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اسرائيل تعترف بفشلها
عبد الباري عطوان

ان تجتمع الحكومة الاســرائيلية لمناقشــة المبادرة الاوروبية بوقف لاطلاق النار 
لمدة اربع وعشــرين ساعة، ناهيك عن القبول بها، فهذا يعني اقرارا بعدم القدرة على 
تحقيــق الاهداف المعلنة من العدوان الحالي على قطاع غزة، مثلما جاء على ألســنة 
كل من ايهود باراك وزير الدفاع وتســيبي ليفني وزيرة الخارجية، وابرزها القضاء 
علــى المقاومــة، وتغيير الاوضاع بشــكل نهائي في قطاع غزة، وهــو نفس ما حدث 
فــي حرب تموز ضد لبنان. الاتحاد الاوروبي لم يتحرك لانقاذ الفلســطينيين، وانما 
لانقاذ نفســه، وأمنه، ومصالحه، ثم بعد ذلك انقاذ اســرائيل نفســها من نفســها، 
بعــد ان ادرك قادته ان نتائج كارثية ســتترتب على هذا العدوان على المديين القريب 
والبعيد، في وقت يواجه فيه العالم الغربي حروبا خاسرة في العراق وافغانستان، 

وانهيارا اقتصاديا شاملا، وتنبؤات بموجات من العنف والارهاب.
فبعــد اربعــة ايام من القصف الوحشــي، وتعاظــم ارقام الضحايا مــن الابرياء، 
وانتشــار صور الاطفال الشــهداء على صدر الصفحات الاولى من الصحف، وعلى 
شاشــات التلفزة العالمية، بات واضحا للعيان ان الخاســر الاكبر في هذه المواجهة 
غير المتكافئة هو اســرائيل وحلفاؤها من الزعماء العرب الذين شــجعوها على هذا 
العدوان علــى امل التخلص من حركات المقاومة الاســلامية في قطــاع غزة، وازالة 

عقبتها امام خطواتهم التطبيعية معها التي تتسارع بشكل مسبوق هذه الايام.
الغارات الجوية الاسرائيلية لم ترعب فصائل المقاومة، ولم تدفعها لرفع الرايات 
البيضاء استســلاما، بل زادتها قوة وصلابة، فاطلاق الصواريخ لم يتوقف مطلقا، 
وزاد خطــره عندما وصلت هذه الصواريخ الى بئر الســبع وأســدود، وبدأت توقع 

ضحايا من القتلى والجرحى في صفوف الاسرائيليين.
القيادة السياســية الاسرائيلية وجدت نفسها امام خيارين: الاول هو الاستمرار 
في الغارات الجوية وحدها، حتى بعد اســتنفاد مهامها، حيث لم يعد هناك ما يمكن 
ضربه من اهــداف غير اكوام اللحم الفلســطيني، او الانتقال الــى العمليات البرية، 

واعطاء الضوء الاخضر للدبابات المحتشدة على تخوم غزة لبدء عملية الاقتحام.
٭٭٭

التورط في حرب برية هو آخر شيء يريده جنرالات الجيش الاسرائيلي، لان هذا 
يعني خوض حرب عصابات طويلة الامد، ربما تترتب عليها خسائر بشرية ضخمة، 
وهزيمــة ثانية في غضــون عامين بعد الهزيمة الاولى في جنــوب لبنان، الامر الذي 

سيدمر ما تبقى من معنويات وهيبة لدى المؤسسة العسكرية الاسرائيلية.
صبــاح امس كان ايهود باراك يقول ان ما تم حتى الآن هو المرحلة الاولى من هذه 
الحــرب، وان هناك مراحــل اخرى عديدة قادمة، وان الحرب ستســتمر حتى نهاية 
حركــة «حمــاس» وفصائل المقاومــة الاخــرى، واقتلاعها من جذورهــا، وبعد ذلك 
بساعتين سمعنا المتحدثين باسم الحكومة الاسرائيلية يتحدثون عن دراسة مبادرة 
وقف اطلاق النار، وبعد دقائق معدودة من هذا التراجع المهين، نطق الناطق باســم 

البيت الابيض بعد صمت طويل، وتحدث بدوره عن ضرورة وقف اطلاق النار.
جميع هذه الاطراف، من اوروبية وامريكية وعربية لا تقيم اي اتصالات مع حركة 
«حماس» باعتبارها حركة « ارهابية»، الآن اصبحوا يطلبون وسطاء للتفاوض معها 
علــى وقف اطلاق النار، الا تدل هذه الحقيقة على تغير المعادلات السياســية بفضل 

الصمود على الأرض، والاصرار على المقاومة؟
الهدنة في حال اقرارها، يجب ان تعني فتح المعابر بما فيها رفح وتدفق المساعدات 
الانســانية، ورفع الحصار الظالم، ودفن الشــهداء، وعلاج الجرحــى، ولذلك تبدو 
مطلوبة، لالتقاط الأنفاس، والانطلاق نحو التفاوض من أجل تحســين شــروط أي 
تهدئــة جديدة، تجبّ كل مــا قبلها من وســطاء وبنود ظالمة مجحفــة جاءت نتيجة 
تواطــؤ ذوي القربــى، وخداعهم الواضح والمتعمــد للطرف الفلســطيني ولمصلحة 

الطرف الاسرائيلي.
٭٭٭

وباجــراء جردة ســريعة لوقائع الأيام الأربعــة الماضية، والنظر إلــى النتائج من 
منظور الربح والخسارة، يمكن تلخيص كل ذلك في النقاط التالية:

أولا: اســتمرار حكومــة «حماس» وفصائــل المقاومة الأخرى فــي قطاع غزة هو 
هزيمة للمشروع الاسرائيلي العربي الرامي إلى انهاء ظاهرة المقاومة.

ثانيــا: ســلطة رام اللــه هي الخاســر الأكبر بــكل المقاييــس، فقد ظهــرت بمظهر 
المتواطئ مع العدوان، وتعاملت مع أهل الضفة الغربية كسلطة قمعية، عندما التقت 
مع الحكومة الاســرائيلية على هدف منع المظاهرات تضامناً مع اشــقائهم في قطاع 
غزة. والأهم من ذلك ان هذه السلطة كانت مهمشة عربياً ودولياً، لا أحد يتصل بها، 

ودون أن يكون لها أي دور فاعل في الحرب أو التهدئة.
ثالثاً: تعرضت الحكومة المصرية إلى أكبر صفعتين في تاريخها الأولى من شعب 
مصــر الوطني الشــريف الــذي تعاطف بملايينه مع اشــقائه في قطــاع غزة وخرج 
بــالآلاف في مظاهرات غضب عارمــة، والثانية من الشــعوب العربية التي فضحت 
التواطــؤ الرســمي المصري مع العــدوان الاســرائيلي، عندما تدفقت في مســيرات 

احتجاج إلى سفارات النظام المصري في عواصمها.
رابعــا: خســر «عرب الاعتدال» مــا تبقى لديهم مــن مصداقية، عندمــا تلكأوا في 
عقد قمــة طارئة لبحث الأوضاع في قطــاع غزة، لاعطاء القوات الاســرائيلية المزيد 
مــن الوقت على أمل ان تنجــز مهمتها، وتحقق آمالهم في «ســحق» ظاهرة المقاومة 

الشريفة، تماماً مثلما فعلوا أثناء الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان.
٭٭٭

مــا نريد قوله هنا، انه ســواء نجحت جهود الوســاطة في وقف اطــلاق النار أو 
تعثــرت، فــان الأيام الأربعــة الماضية أكــدت ان المنطقــة العربية تغيرت، وشــهدت 
«صحوة» غير مسبوقة، حيث تحدت الشعوب سجانيها، ورفعت صوتها عالياً ضد 
مشــاريعهم الاستسلامية، وخطواتهم المتســارعة نحو تحويل اسرائيل إلى صديق 
يمكن التعويل عليه للعب دور الشرطي، أو «الفتوة» في مواجهة العدو الجديد ايران. 
الرئيس المصري حســني مبارك بشّــرنا يوم أمس بأنه لن يســمح باعادة فتح معبر 
رفح إلا بعد عودة قوات الســلطة والمراقبين الأوروبيين، مؤكداً على عدم اســتفادته 
من الوقائع الجديدة التي فرضها الصمود الفلسطيني على الأرض في الأيام الأربعة 

الماضية، وربما فيما هو قادم من أيام.
تصريحات الرئيس مبارك هذه تكشــف الاســتمرار في التواطــؤ، والاصرار على 
اهانــة الشــعب المصري، وتقــزيم دور مصــر، هذا اذا بقــي مثل هذا الــدور في ظل 
سياســاته هذه، الامر الذي يذكرنا بعناد الرئيس الراحل انور السادات في الاشهر 
الاخيــرة من حكمه. هذه المجزرة الاســرائيلية رســخت قيم المقاومــة، وانهت عملية 
ســلمية مضللــة، ومهدت لصعود جيــل جديد من الاستشــهاديين، يتحرق شــوقا 

للانتقام لاشقائه وآبائه الذين مزقت اشلاءهم الصواريخ الاسرائيلية.
بقــي ان نختم بالقول ان هذه الشــعوب العربية والاســلامية الشــريفة بزئيرها 
المزلــزل في مظاهرات العــزة والكرامة ضد العدوان، وشــعاراتها المتحدية لتخاذل 
النظام الرسمي العربي وانحيازه الفاضح للمعتدين، ساهمت بدور كبير في حدوث 
هذا التغيير، وقلب كل المعادلات التي فرضها الاســرائيليون والامريكيون في شهر 

عسلهم الموبوء الذي اوشك على نهايته.

الشهداء نحو اربعمائة والجرحى الفان.. واسرائيل تلوح بقبول هدنة ليومين

صواريخ «القسام» تقصف بئر السبع.. ومبارك يصر على اغلاق رفح
غزة ـ  رام الله

«القدس العربي» 

من اشرف الهور  ووليد عوض:

الاسرائيلـي  الدفـاع  وزيـر  اعلـن 
ايهـود بـاراك في ساعـة متاخيـرة من 
مسـاء الثلاثـاء وبعـد اجتمـاع ثلاثـي 
ضمـه الي جانـب كل من ايهـود اولمرت 
ليفنـي  وتسيبـي  الـوزارء  رئيـس 
وزيـرة الخارجية  انه ينظـر بايجابية 
لقبول  هدنة ليومين مـع حركة المقاومة 
الاسلاميـة (حمـاس) فـي قطـاع غـزة 
كـرد على مبـادرة تقدمـت بهـا فرنسا، 
فـي الوقـت الـذي اعلـن فيـه الرئيـس 
المصـري حسنـي مبـارك ان بـلاده لـن 
تفتـح معبـر رفـح الا اذا عـادت قـوات 
الرئيـس الفلسطينـي محمـود عبـاس 

اليه والمراقبون الاوروبيون.
جهـودا  حاليـا  المنطقـة  وتشـهد 
اوروبيـة نشـطة لوقـف الحـرب حيث 
يـوم  باريـس  الـى  ليفنـي  ستصـل 
خارجيـة  وزراء  يعقـد  كمـا  الخميـس 
الاتحـاد الاوروبي اجتماعـا طارئا يوم 
الاربعاء لبحث الوضع في القطاع ومن 
الفرنسـي  الرئيـس  يصـل  ان  المتوقـع 
نيكولاي ساركوزي الى القدس المحتلة 

يوم الاثنين.
وفـي اليوم الرابع لأشـرس هجمات 
جوية اسرائيلية على القطاع منذ عقود 
حشد الجيش الاسرائيلي قواته المدرعة 
وقواتـه البريـة على طول الحـدود في 
استعـداد لغـزو محتمـل لغـزة، بينمـا 
واصلت الطائرات الاسرائيلية غاراتها 
في الساعات الاولى من الثلاثاء وقتلت 
شـقيقتان  بينهـم  مـن  فلسطينيـا   12
عمرهما 10 و12 عاما واستهدفت مباني 
حكومية تابعة لحمـاس ورموزا اخرى 

للحركة الاسلامية.
وهددت»كتائـب عز الديـن القسام» 
مسـاء  لحمـاس  العسكـري  الجنـاح 
الثلاثـاء في بيان بتوسيع رقعة قصفها 
لاسرائيل ليصل الى «اماكن ابعد ومدن 
القسـام»  «كتائـب  وأعلنـت  اخـرى». 
أنهـا قصفت مسـاء الثلاثـاء مدينة بئر 
السبع الإسرائيلية التـي تبعد نحو 40 
كيلومتـراً عن غزة بالصواريخ.  وقالت 
«كتائب القسـام» في بيان مقتضب انها 
وسعت «بقعة الزيت»، وهو الاسم الذي 
تطلقـه علـى هجماتها، وقصفـت للمرة 
الأولـى مدينة بئر السبـع الإسرائيلية. 
لحركـة  المسلحـة  الـذراع  تبنـت  كمـا 
حماس إطلاق 3 صواريخ جديدة تجاه 
مدينة سديـروت الإسرائيلية. وأعلنت 
«كتائـب القسـام»، أنهـا أطلقـت سبعة 
صواريخ من نوع «قسام»، وصاروخين 
من نوع «غراد» الروسي الصنع، وثلاث 
قذائف «هاون»، باتجاه بلدات ومواقع 

إسرائيلية.
صاروخـي  أن  الكتائـب  وذكـرت 
«غراد» أطلقا باتجاه مستوطنة كريات 
جـات، التي تبعد أكثر مـن 30 كيلومتراً 
عـن قطـاع غـزة، فيمـا أطلقـت أربعـة 
سديـروت  مدينـة  باتجـاه  صواريـخ 
كيسوفيـم.  موقـع  باتجـاه  واثنـين 

بدورها، أعلنت «سرايا القدس»، الذراع 
المسلحـة لحركة الجهـاد الإسلامي، عن 
قصـف سديـروت بصاروخـين. وقـال 
مسؤولـون طبيـون فـي غـزة إن عـدد 
الشهداء منذ بدء الهجمات الاسرائيلية 
يـوم السبـت الماضـي ارتفـع إلـى 400 

شهيدا وأكثر من 1800 جريح. 
 178 الشـهداء  «بـين  ان  واضافـوا 
مدنيـا ومـن هـؤلاء الشـهداء 39 طفـلا 
دون سن السادسة عشرة و13 امرأة». 
وقتل ثلاثة مدنيين اسرائيليين وجندي 
اسرائيلـي فـي الهجمـات الصاروخية 
الغـارات  بـدء  منـذ  الفلسطينيـة 

الاسرائيلية يوم السبت.
ونقلت وسائل الاعـلام الاسرائيلية 
الـوزراء  رئيـس  اولمـرت  ايهـود  عـن 
الاسرائيلي قولـه للرئيس الاسرائيلي 
شـمعون بيريـس ان عمليـة غـزة هـي 

«مرحلة أولى من عدة مراحل».
وصـرح ماتـان فيلنائي نائـب وزير 
الدفاع الاسرائيلـي الثلاثاء أن الجيش 

مستعد للقتال «لأسابيع».
(تفاصيل ص3،4،5،6،7، 2)

القاهرة ـ «القدس العربي»:

بـدأت السلطـات المصريـة حملة اعتقـالات في 
صفوف جماعة الاخوان المسلمين والقوى الوطنية 
التـي تدعـو للمظاهـرت احتجاجا علـى العدوان 
الاسرائيلـي علـى قطاع غزة. ومنعـت قوات الامن 
مظاهـرة كانـت مقررة فـي نقابة الاطبـاء لاسباب 
غيـر معروفة، وسط بوادر علـى تصعيد امني ضد 

المظاهرات المتعاطفة مع غزة.
وتوقـع مراقبـون ان تستمـر حملـة الاعتقالات 
لتطـال قادة القوى الوطنية وعلـى رأسهم جماعة 
الاخـوان في محاولة من النظـام المصري لتطويق 

الاحتجاجات.
يأتي ذلك فيما دعت القوى السياسية والوطنية 
جماهير الشـعب المصري الحر إلـى وقفة الأربعاء 
فـي الثالثة عصرًا أمـام نقابـة الصحافيين لإعلان 
الغضب المستمر ضد العـدوان على غزة، ومطالبة 

وزراء الخارجية العرب بوقفة حاسمة.
وامتدت المظاهـرات الى مدن في الارياف وسط 

تعاطف شعبي واسع مع غزة.
واحتجـزت قـوات الأمـن المصرية مسـاء امس 
عين ضمن لجـان الإغاثة في  7 مواطنين مـن المتطوِّ
محافظـة دميـاط، أثنـاء دعوتهم المواطنـين لدعم 
غزة بكافة الوسائـل السلمية المتاحة ومساهمتهم 
فـي تجهيز عـددٍ من قوافـل المساعـدة الإغاثية من 
شـعب دمياط إلى أهل غزة، وتم احتجازهم بمركز 

كفر سعد لعرضهم على النيابة.
كمـا اعتقلـت قـوات الأمـن المصريـة عشـرات 
المواطنين من الشوارع المحيطة بمقر النقابة العامة 
للأطبـاء لمنعهـم مـن حضـور المؤتمـر الجماهيري 
الحاشـد لدعم غـزة ورفض العـدوان الاسرائيلي 
علـى القطـاع. وأمـام هذا الموقـف غيـر المفهوم من 
الأجهـزة الأمنية انتشـرت الوقفـات الاحتجاجية 
فـي الشـوارع الجانبية لشـارع قصـر العيني بعد 

منـع الوقفة الرئيسية أمـام دار الحكمة التي كانت 
مـن المقـرر أن تسبـق المؤتمـر، إلا أن قـوات الأمـن 
حاصرتهـا، وفرضت أطواقا أمنية مشـددة عليها، 
وقامت بالاعتداء على المشـاركين في هذه الوقفات 

بالهراوات.
ـق الدكتـور إبراهيـم الزعفراني  من جانبـه علَّ
الأمـين العـام لنقابـة أطبـاء الإسكندريـة وأحـد 
المحاصريـن داخـل النقابـة أن هـذا تحـول نوعي 
سيئ من النظام المصري في التعامل مع الفعاليات 
الشـعبية، مؤكـدًا أن النظام بتصرفاتـه هذه يزيد 
رصيـد السمعـة السيئة التـي أصبحت مميـزةً له 
لدى العالم العربـي والإسلامي تجاه موقف مصر 
مع القضيـة الفلسطينية، مضيفًا أنه «إذا كانت كل 
دول العالم تترك لشـعبها حق التجمـع والتظاهر 
فـإن مصر أصبحت هـي الدولة الوحيـدة المنفردة 

التي تمنع شعبها من التظاهر». 
(تفاصيل ص4)

انقسام خليجي حول قمة غزة الطارئة.. وقطر تتمسك بعقدها
■ مسقـط ـ وكـالات: دعـت القمة 
الخليجية التـي اختتمت الثلاثاء في 
مسقط إلى التحـرك الدولي لوقف ما 
وصفته بــ «آلة القتـل الإسرائيلية» 
أظهـروا  المجتمعـين  لكـن  غـزة،  فـي 
قمـة  عقـد  ضـرورة  حـول  انقسامـا 

عربية طارئة للتعامل مع الأزمة. 
للقمـة  الختامـي  البيـان  وقـال 
إن مجلـس التعـاون «يديـن بشـدة 
هـذا العـدوان الإسرائيلـي الغاشـم 
ويحمل إسرائيـل المسؤولية الكبرى 
فـي الدفـع بالأمور إلى هـذا المستوى 

الخطيـر نتيجة لسياساتهـا المتعنتة 
وممارساتها اللاإنسانية ضد الشعب 

الفلسطيني». 
يأتي ذلك فـي الوقت الذي أظهرت 
مجلـس  دول  قيـادات  مواقـف  فيـه 
التعاون الخلجي انقساما حول سبل 

معالجة الوضع المتفجر في غزة. 
ودعـت قطر، وهـي إحـدى الدول 
السـت الأعضاء في المجلس، إلى عقد 

مؤتمر قمة عربي لمناقشة الأزمة. 
بإنهـاء  طالبـت  السعوديـة  لكـن 
القصـف الإسرائيلـي دون أن تبـدي 

رغبتها في الموافقة على عقد قمة ربما 
تدعـم موقـف حركة حمـاس حسبما 
دبلوماسـي  وقـال  مراقبـون.   يـرى 
لوكالـة  المستـوى  رفيـع  عربـي 
«رويتـرز» إنه «سيكـون من الصعب 
لهـم أن يتوصلوا إلى موقـف موحد. 
فـي  اهتمامـا  تبـدي  لا  فالسعوديـة 
مساعـدة حماس عبر اتخـاذ مواقف 
سياسيـة داعمـة للحركـة يمكـن أن 

تظهر في القمة حال انعقادها». 
العربـي  الدبلوماسـي  وأضـاف 
إن الموقـف القطـري «يظهرهـا علـى 

أنهـا المدافعـة عـن العرب. فـي نهاية 
المطـاف، الانقسـام الخليجـي (علـى 
غـرار الانقسـام العربـي) ليـس أمرا 
خارجيـة  وزراء  أن  يذكـر  غريبـا».  
الدول العربية من المقرر أن يجتمعوا 
لمناقشـة عقد قمة عربية فـي القاهرة 
جـاء  اجتمـاع  فـي  الأربعـاء  اليـوم 
بدعوة سورية.  وقال وزير الخارجية 
السعودي الأمير سعود الفيصل «لن 
تكـون هناك فائدة في عقد قمة عربية 

بغرض إصدار بيانات». 
(تفاصيل ص 2)

فلسطينيون يشيعون جثمان الطفلة هبة حمدان التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال في بيت حانون الثلاثاء

• فاجــأ النائــب الكويتــي الإســلامي وليــد 
الطبطبائي الحضور وكاميــرات التلفزة والإعلام 
التــي كانــت موجــودة بكثافــة خــلال مظاهــرة 
حاشــدة هي الأولى من نوعها مــن حيث حجمها 
ومســتوى الشــخصيات والمطالبات في الكويت 
تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برفع 
عقاله احتراما لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة 
إســماعيل هنيــة ورفعــه لنعالــه متوجهــا بالنقد 

لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
• في استجابة عفوية ، تظاهر عشرات السكان 
مــن مختلف الجنســيات في عالم «ســكند لايف» 
الحياة الافتراضية على الشــبكة العنكبوتية، أمام 
متحف هولوكســت فلســطين الذي دشــنه موقع 

«إســلام أون لايــن» لتوثيق الجرائم الإســرائيلية 
ضد الشعب الفلسطيني، رافعين لافتات افتراضية 
تنــدد بالعدوان على قطاع غزة، وتطالب المنظمات 

العالمية بالضغط على إسرائيل لوقف المذبحة.
• غيــرت الموريتانية (المصرية بنــت عابدين) 
اســمها هــذا الذي طالمــا فخرت بحملــه على مدار 
نحو ثلاثة عقود حســب تعبيرهــا، احتجاجا على 
موقف النظام السياســي المصري تجــاه المجزرة 

الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة.
• علقــت صحيفــة «زود دويتشــه» الألمانيــة 
علــى الأحداث الدامية في غزة قائلة إن الرؤســاء 
والملــوك العــرب «قــد حكم عليهــم بالتفــرج على 
القصف الإســرائيلي لقطاع غزة وعلى تزايد عدد 
المصابــين والقتلى في مراكــز الطوارئ وثلاجات 

الموتى في المستشفيات».
• أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإلغاء 

كافــة مظاهــر الاحتفال بمناســبة اطلالة الســنة 
الميلاديــة الجديــدة في دبي التي ســتقام ليل يوم 
الاربعاء، وذلك تضامنا مع الشــعب الفلســطيني 
ومــا يتعرض له قطاع غزة واهلــه من تدمير وقتل 

وتشريد من قبل الآلة العسكرية الاسرائيلية.
• اعلنــت بلدية بيت لحم الغــاء احتفالات عيد 
الميلاد للطوائف التي تســير وفق التقويم الشرقي 
ورأس الســنة. وكانت البلدية اطفأت منذ السبت 
الماضي انوار شــجرة الميلاد والاضواء التي كانت 
تزيــن محيــط كنيســة المهد وشــوارع بيــت لحم، 

حدادا على شهداء غزة.

الاحتجاجات الشعبية تمتد الى الارياف

مصر: اعتقالات وتصعيد أمني ضد المظاهرات المتعاطفة مع غزة

لقطات

سورية تشدد الحراسة على مشعل وشلح
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ  من زهير اندراوس:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصـادر فلسطينيـة مطلعة جـداً أن الأجهزة 
الأمنيـة السوريـة شـددت الحراسة منذ يـوم السبـت الماضي علـى القيادات 
الفلسطينية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خشية أن تحاول إسرائيل 
تنفيـذ عمليـات اغتيـال القـادة الفلسطينيين، الذيـن يتخذون مـن العاصمة 

السورية مقرات لهم.
 وقالـت المصادر لــ «القدس العربـي» إن الاجراءات الجديـدة جاءت على 
خلفية اغتيال القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية في شهر شباط (فبراير) 
مـن العـام الجـاري في دمشـق، وأيضـاً علـى ضـوء التهديـدات الإسرائيلية 
باستهـداف قـادة حمـاس أينما كانـوا، سـواء في داخـل الوطـن أو خارجه، 
وبموجـب التعليمات الجديدة فإنّ القادة، وتحديداً رئيس الدائرة السياسية 
لحركـة حماس، خالد مشـعل، والأمين العام لحركة الجهـاد الإسلامي رمضان 
عبد الله شـلّح، يتخذون جميـع الإجراءات الأمنية الصارمـة وخصوصاً عند 

التنقل من مكان لآخر.

مبادرة تركية مصرية تشمل ارسال قوات لغزة 
عمان ـ «القدس العربي»:

 تكاثـر الحديـث خـلال الساعات 
الاروقـة  فـي  الماضيـة  القليلـة 
الدبلوماسيـة العربية عـن ترتيبات 
اقليميـة لمحاولـة احتـواء تفاعـلات 
تم  خاصـة  مبـادرة  عبـر  الاحـداث 
القاهـرة وانقـرة  تنسيقهـا مـا بـين 
ستطـرح علـى جميـع الاطـراف فـي 
المنطقـة  كورقـة ترتيـب  بالمستـوى 
الحكومـة  باسـم  وتقـدم  الاقليمـي 

التركية.
ولم ترشـح معلومـات مفصلة عن 
التـي  المقترحـات  وحقيقـة  طبيعـة 

سيطرحهـا رئيـس الـوزراء التركي 
دول  لاربـع   زيارتـه  هامـش  علـى 
فـي المنطقة خـلال اليومـين المقبلين،  
لكـن التسريبـات في اضيـق  قنوات 
الاتصال تتحدث عن مقترحات تركية 
تفصيليـة تتـم  بالتعـاون مـع مصـر 
ودول الاتحـاد الاوروبـي بوساطـة 
تركيـة لمعالجـة الوضـع المتـردي في 
قطاع غزة على شـكل حزمـة متكاملة 
تشـمل وقـف اطـلاق النـار وعـودة 
وفـي  للمعابـر  الدوليـين  المراقبـين 
للقيـاس  الان  تخضـع  احتمـالات 
والتشـاور والتفكيـر بدخـول قوات 

عسكرية اجنبية لمنطقة القطاع.

 نائب كويتي يرفع عقاله لهنية وحذاءه لعباس.. وموريتانية تغير اسمها احتجاجا على مبارك
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لندن ـ عواصم ـ وكالات ـ 
القدس العربي» ـ من احمد المصري:

المقبـل  الخميـس  يـوم  الخـروج  سـعوديون  إصلاحيـون  قـرر 
والاعتصام تضامنا مع سـكان قطاع غزة حتى وإن لم يحصلوا على 

إذن من السلطات في المملكة. 
وتزامـن الإعلان مع طلـب يعتزم أكثر مـن 20 إصلاحيا رفعه إلى 
وزارة الداخليـة للحصول على إذن لتنظيم اعتصام سـلمي تضامنا 
مع أهالي القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف راح ضحيته 

حتى الآن حوالى 360 فلسطينياً وجرح 1700 آخرين.
وقـال الإصلاحـي خالـد العميـر فـي بيـان نشـره موقـع «آفاق» 
الالكترونية «فـي اللحظة التي تنتظر الأمة منـا أن نبادر ونعلن عن 
يـوم الاعتصـام وندعـو الناس إليـه بجميـع أطيافهم بـدون الأذن 
من أحـد بقوة وشـجاعة وعزم رجال، لأننا ببسـاطة نمـارس حقنا 
الطبيعـي فـي التعبيـر السـلمي عـن الـرأي وإذا بالجمل يلـد فارا، 
موجهين خطاب الخضوع والذلة لمن أصبحنا زبائن دائمين لسجونه 

يستأذنونه في حقنا في التعبير، أي ذل أكثر من هذا؟».
أو  الأذن  الداخليـة  وزارة  أعطتهـم  «وسـواء  العميـر  وأضـاف 
منعتهـم فأنا ومجموعة من الإصلاحيين الأحرار سـوف نكون هناك 
في الموعد المحدد استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى حيث قال 'وإن 
اسـتنصروكم في الدين فعليكـم النصرة' .. فجرح غزة يسـتحق أن 
نتناسى جراحاتنا وخلافاتنا أفرادا وجماعات وهذا يوم النصرة».

وقـال الإصلاحيـون في خطابهم إلـى وزير الداخلية السـعودية 
الأميـر نايـف بـن عبـد العزيـز إن كافـة شـعوب العالـم قـد عبرت 
عـن احتجاجها عبر الوسـائل السـلمية ولاسـيما البلـدان العربية 
والإسـلامية، وليس مـن الطبيعـي أن يبقى مهد الإسـلام والعروبة 

وبلاد الحرمين من دون تعبير عن احتجاج سلمي جماعي.
وحـدد الموقعـون على الخطاب الذي سـيتم رفعه إلى السـلطات 
امس الثلاثاء شـارع النهضة بمدينة الرياض مكانا للاعتصام الذي 
من المقرر أن يسـتمر من السـاعة الواحدة حتى الساعة الثانية ظهر 

يوم الخميس.
من جانبها أعلنت السـلطات السـعودية أنها سـتمنع أي محاولة 
للتظاهـر على أراضيها تنديداً بالعملية العسـكرية الاسـرائيلية في 

غزة.
ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية امس الثلاثاء عن المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور بن سلطان 
التركـي قولـه فـي تصريح خـاص إن «الجهـات الأمنية سـتمنع أي 

محاولـة للتظاهر»، في إشـارة الـى دعوات في السـعودية للتظاهر 
تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وقـال التركـي رداً علـى سـؤال عـن إمكانيـة السـماح للمندّدين 
بالعملية العسـكرية الإسـرائيلية في غزة بتنظيـم تظاهرات تنديد 
في مدن السـعودية، «إن المظاهرات من الأعمال التي تشيع الفوضى 

بالحياة العامة وتخلّ بالنظام العام».
وشدّد على أن الأنظمة المعمول بها في السعودية تمنع التظاهرات 
أو المشـاركة فيها، مضيفـاً أن «الجهات الأمنية سـتمنع أي محاولات 

لإقامة تظاهرات أو مسيرات».
وفـي الوقـت الذي امتـلأت فيه المستشـفيات في غـزة بالمصابين 
في أحـدث الغـارات الجويـة الإسـرائيلية تدفق السـعوديون على 
مستشـفى رئيسـي في العاصمـة الريـاض للتبرع بدمهـم للجرحى 

الفلسطينيين.
رسميا: الرياض تلغي فعالية الأيام الثقافية في اليمن 

والقوات المسلحة مستشفياتها جاهزة لاستقبال الجرحى 
ورسميا قررت وزارة الثقافة والإعلام السعودية تأجيل فعاليات 
الأيام الثقافية السـعودية التي كان من المقـرر انطلاقها يوم الجمعة 
المقبل إلى إشـعار آخر «تضامنا مع الأشـقاء الفلسـطينيين في قطاع 

غزة».
وقالت الوزارة في رسـالة نصية أرسـلت على هواتف المشاركين 
فـي الأيام الثقافية إنه» تضامنا مع أشـقائنا الفلسـطينيين في قطاع 
غـزة ومـا يتعرضـون له مـن عدوان آثـم فقـد قـررت وزارة الثقافة 
والإعلام السـعودية تأجيـل فعاليات الأيام الثقافية السـعودية في 

الجمهورية اليمنية حتى إشعار آخر».
من جانبها أعلنت القوات المسـلحة في السـعودية امس الثلاثاء 
عن جاهزية مستشـفياتها العسكرية لاسـتقبال المصابين والجرحى 
الفلسـطينيين، تنفيـذاً لتوجيهـات الملـك السـعودي عبداللـه بـن 

عبدالعزيز.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية عن مديـر عـام الإدارة العامة 
للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء كتاب بن عيد العتيبي، قوله 
في تصريح إنه سيتم «نقل المصابين والجرحى من الفلسطينيين عبر 
أسـطول طائرات الإخلاء الطبـي الجوي، الذي من مهامه الرئيسـة 
المشـاركة فـي نقـل المصابين فـي الكـوارث، ولديه تجهيـزات كبيرة 

للتعامل مع مثل هذه الأحداث».
ولفت العتيبي إلى «أن الأسـطول يعمل على مدار الساعة، وجنّد 

جميع العاملين للتعامل مع الحدث». 
وقال إن «طائرات الإخلاء الطبي التابعة للقوات المسلحة مزوّدة 
بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية والكوادر البشـرية على أعلى 

مستوى طبي».
بـدوره، قال مدير إدارة الإخلاء الطبي الجوّي اللواء طيار الركن 
حمـد بن عبدالرحمن الحسـون، إن طائرات الإخـلاء الطبي الجوي 
أرسـلت الأحد الماضي عـدداً من طائرات الإخـلاء الطبي الجوي إلى 
العريـش في مصـر، وعلـى متنها طاقم طبـي حيث تمت الاسـتعانة 

بكوادر طبية من مستشفى القوات المسلحة بالرياض».
وشـدّد الحسون على أن «الجسر الجوي سـيكون متواصلاً لنقل 
الحـالات التي تتطلـب نقلها، وفقاً للتوجيهات الملكية بالتنسـيق مع 

وزارة الصحة في المملكة».

الكويت الشعبية والرسمية تتضامن مع غزة

وفي الكويت أثارت المذبحة الإسـرائيلية في غزة غضبة الشـارع 
الكويتـي مـن خلال مهرجان حاشـد في سـاحة العلم مسـاء الاثنين 
اسـتنكر ما يحدث في الاراضي المحتلـة، كان لافتا فيه موقف للنائب 
وليـد الطبطبائـي عندمـا رفـع عقاله محييا اسـماعيل هنيـة، ورفع 

حذاءه قائلا: «هذا لمحمود عباس».
وذكـر النائـب احمـد السـعدون ان «ما يجـري في فلسـطين امر 

محزن»، داعيا دولا عربية الى «قطع علاقاتها مع اسرائيل».
أما النائـب ناصر الصانع فقال «لا اهلا ولا سـهلا بمحمود عباس 
في الكويت»، في حين طالب النائب حسين القويعان بـ»فتح الحدود 
بين الـدول العربية لمواجهة الاحتلال»، وهذا دعـا اليه ايضا النائب 
جمعـان الحربـش: «فلو فتحـت الحـدود لهزمت الشـعوب العربية 

اسرائيل».
وأكد النائب احمد المليفي ان «شعوبنا لم تعد تراهن على المجتمع 

الدولي»، في حين حيا النائب مخلد العازمي «ابطال المقاومة».
وتحدث خالد مشعل للشعب الكويتي عبر دائرة تلفزيونية «نريد 

من الشارع الكويتي ان ينزل بكل عنفوانه ليتضامن مع فلسطين».
وحرق المتظاهرون العلم الاسرائيل اثناء التظاهرة وادوا صلاة 

الغائب على الشهداء.
وأصدر الاتحاد العـام لعمال الكويت بيانا صحافيا اسـتنكر فيه 
العدوان الهمجي الغاشم الذي يشنه الجيش الاسرائيلي ضد شعب 

فلسطين في قطاع غزة.
وفـي بيـان صحافـي آخـر رفـض رئيـس «برلمانيـون كويتيون 
ضد الفسـاد» (KUPAC) صالـح الفضالة ما يتعرض له الشـعب 
الفلسـطيني الاعـزل مـن مذبحة جديـدة في مسلسـل المذابـح التي 
ارتكبـت بحق هذا الشـعب الصامد المرابط الـذي لا جريمة له الا انه 
صمد على ارضه ويطالب بحقوقه المشروعة كباقي شعوب الارض.

وأعلـن محمـد عبداللـه العـرادة رئيس الاتحـاد العربـي لعمال 
البلديات والسياحة والسكرتير العام المساعد في نقابة العاملين في 
بلديـة الكويت، ان الاتحاد يدين ويسـتنكر بشـدة الجريمة النكراء 
التـي ارتكبها الكيـان الصهيوني علـى مدن ومناطق قطـاع غزة في 

فلسطين المحتلة
مـن جانبـه اسـتنكر النائب محمـد فالـح العبيد بشـدة العدوان 
الاسـرائيلي على قطاع غزة والجريمة البشـعة داعيا الدول العربية 
والاسـلامية الـى تقديم الدعم للشـعب الفلسـطيني الـذي يتعرض 

لحرب شاملة دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكنا.
ودعـا العبيـد الـدول العربيـة والاسـلامية الى نصـرة اخوانهم 
فـي غزة وتقـديم كافة اشـكال العـون لهم وفتـح المعابـر الحدودية 
وتزويدهم بمسـاعدات اغاثة طبية وانسانية عاجلة في هذا الظرف 
الصعب الذي يقف فيه الشعب الفلسطيني وحيدا امام الالة الحربية 

الاسرائيلية.
من جانبـه حذر نائب رئيـس مجلس الوزراء ووزيـر الخارجية 
الكويتي الشـيخ محمد صباح السـالم الصباح امس الثلاثاء من ان 
اسـرائيل تجد في الانشقاق الفلسـطيني واستمرار الخلافات بينهم 

«المبرر المريح لمواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني».
وقال الشـيخ محمد فـي حديث لوكالة الانباء الكويتية الرسـمية 
«كونـا» وتلفزيـون الكويت على هامش اجتماعـات القمة الخليجية 
الــ29 فـي مسـقط ان «الثغرة فـي الموقـف العربي واضحـة وجلية 
وتكمن في انشـقاق الجسـد الفلسطيني ... واي شـخص يدعو الى 
اسـتمرار هذا الانشقاق يعطي اسـرائيل المبرر المريح للاستمرار في 

جريمتها بحق الشعب الفلسطيني».
وأضـاف «لذلك علينا واجب ديني قبل ان يكون سياسـيا وقوميا 
بأن يلتئم هذا الجسد الفلسطيني الذي تجد فيه اسرائيل الثغرة كي 
تغـور خنجرها المسـموم وان نعمل على وحدة الموقف الفلسـطيني 

وكفى هذه الخلافات بين الاشقاء الفلسطينيين».
وقـال ان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجيـة العرب في القاهرة 
يـوم الاربعـاء المقبـل سـيبحث فـي «تنسـيق المواقـف العربية ضد 

العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.»
واردف يقـول «إن القضية الفلسـطينية ومجريـات الاحداث في 
غزة علـى رأس اولويات واهتمامات قـادة دول مجلس التعاون في 

قمة مسقط «.
وتطلع الشـيخ محمد الـى ان تقدم قمة مجلس التعاون «رسـالة 
واضحـة الى الادارة الامريكية الجديدة برئاسـة بـاراك اوباما التي 
تتولـى مهامهـا الشـهر المقبل بضـرورة عـدم الابطاء فـي تطبيق ما 
تتطلبـه الشـرعية الدوليـة لحـل القضيـة الفلسـطينية ومسـاعدة 

الشعب الفلسطيني على اقامة دولته المستقلة».
وقال ان «ما يجب ان ننبه عليه ان اسرائيل دولة معتدية ومارقة 
وخارجة عن القانون وعلينا ان نبرز هذا الامر بشـكل واضح وجلي 

للعالم اجمع».

قمة الخليج لوقف العدوان الاسرائيلي

وفـي العاصمـة العمانيـة مسـقط انتهـت القمـة الخليجية امس 
الثلاثاء مـن دون اتفاق خليجي ازاء دعوة قطر، عضو المجلس، الى 

قمة عربية طارئة حول الوضع في غزة.
ولم يتضمن البيان الختامي للقمة اي اشارة الى الدعوة القطرية 

للقمة الطارئة.
وقال الوزير العماني المسـؤول عن الشـؤون الخارجية يوسـف 
بن علـوي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء القمة الخليجية ان «القمة 
العربيـة الطارئة لها ضوابـط ولها اجراءات، ولها ايضا مسـؤولية 
التشـاور بين القادة العرب على كيفية انعقاد هذه القمة وما سـوف 
يتـم عرضـه علـى هـذه القمـة ومـا سـوف يمكـن ان يـؤدي لنتائج 

ايجابية».
ودعـت القمـة المجتمـع الدولي الـى التحـرك الفوري لوقـف «آلة 
القتل الاسـرائيلية» في غزة وحماية الشـعب الفلسطيني، كما دعت 
اسـرائيل الى فك الحصـار عن القطاع والفلسـطينيين الـى الوحدة 

الوطنية.
وقال البيان الختامي للقمة ان مجلس التعاون «يدين بشـدة هذا 
العدوان الاسرائيلي الغاشم ويحمل اسرائيل المسؤولية الكبرى في 
الدفع بالامور الى هذا المسـتوى الخطير نتيجة لسياسـاتها المتعنتة 

وممارساتها اللاانسانية ضد الشعب الفلسطيني».
ودعـا المجلـس «المجتمـع الدولي الـى تحمـل مسـؤولياته كاملة 
والتحـرك الفـوري لوقف المجـازر والاعتـداءات التي تمارسـها آلة 

القتل الاسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».
كما طالب اسـرائيل «بالكف عن ممارسة غطرسة القوة والتنكيل 
بابناء الشـعب الفلسـطيني الاعـزل وفك الحصـار الجائر المفروض 

على جميع الاراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة».
وشـدد المجلس على اهمية الوحدة الوطنية الفلسـطينية معتبرا 

انها «الحصن والدرع الواقي الذي يحمي الشعب الفلسطيني».
ودعا كافة الفصائل الفلسـطينية الى «لم الشـمل وتوحيد الكلمة 
في هـذه المرحلة الحرجة التي تمـر بها القضية الفلسـطينية ضمانا 
لوحدة اراضيه واسـتعادة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية».

قمة مسقط تنتهي من دون اتفاق حول دعوة قطر لقمة عربية طارئة حول غزة وتكتفي بالدعوة الى وقف «آلة القتل الاسرائيلية» وحماية الفلسطينيين

إصلاحيو السعودية يتحدون السلطات بالاعتصام تضامنا مع غزة ونائب كويتي يرفع عقاله لهنية وحذاءه لعباس 

النائب الكويتي وليد الطبطبائي يرفع حذاءه خلال تظاهرة في الكويت تضامنا مع غزة

تنعي عائلة الفاطمي وجبران 
وقريطف وعوزري والمالكي ونور

والدة السيدة ثريا جبران وزيرة 
الثقافة المغربية المرحومة الحاجة

 امينة الحداوي الفاطمي 
التي وافاها الأجل

بعد مرض عضال وشيع جثمانها
الى مثواها الاخير بالدار البيضاء

■ عواصـم ـ وكالات:  قـال الرئيـس الايرانـي 
محمـود احمدي نجاد امس الثلاثاء ان احداث غزة 

ستكون بداية «إضمحلال» إسرائيل.
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» 
إلـى نجـاد قولـه امس امـام مجلـس الشـورى إن 
أحـداث غـزة «بدايـة الاضمحـلال المحتـوم للكيان 
الصهيوني (اسرائيل)»، معتبراً «ن دماء المظلومين 

في غزة ستحقق النصر وستطوي اساس الظلم».
وصفـه  مـا  الـى  الايرانـي  الرئيـس  وأشـار 
بـ»الجرائـم الوحشـية للكيـان الصهيونـي»، فـي 
قطاع غزة وقال «ما يشـهده قطـاع غزة اليوم يمثل 

جرحا كبيرا في جسد البشرية». 
وقـال «إن هجـوم الصهاينة الهمجيين في شـهر 
محرم الحرام ضد اهالي غزة وقيامهم بقتل الاطفال 
والشـباب والرجال والنسـاء بعـد الحصارالجائر 
الطويل الامد والعمـل للحيلولة دون وصول المواد 
الغذائيـة والطبيـة والادوية الى الفلسـطينيين في 
غزة رسم مظلومية عاشورائية اخرى»، في اشارة 
الى ذكرى عاشـوراء التي بـدأت قبل يومين، والتي 
يحيي خلالها الشـيعة ذكرى مقتل الإمام الحسـين 

بن علي، حفيد الرسول محمد.
وقال»ان العالم يواجه اليوم مصيبتين، المصيبة 
الكبـرى هـي ذكـرى استشـهاد اهـل بيـت النبـي 

وأولاده وأصحابـه فـي كربلاء، والمصيبـة الثانية 
هي مظلومية أهالي غزة».

وأعـرب أحمدي نجـاد عن اعتقاده بـان أحداث 
غزة ستكون بداية لتطورات كبيرة في المنطقة .

وقال «إن الصهاينة يتصورن بأنهم سـيتمكنون 
مـن خـلال ضـرب المقاومـة الشـعبية فـي غـزة أن 

يعوضوا عن هزائمهم الاخيرة».
وأضاف يقول «إن الصهاينة يهاجمون النسـاء 
والأطفـال بشـكل جنونـي ويظنـون أنهـم يمكنهم 
من خلال قتـل المدنيين العزل أن يحققـوا الانتصار 
والعزة ولكن قتل النسـاء والاطفال سيبقى وصمة 
عـار علـى جبين القتلـة وسـيحد من حيـاه كيانهم 

الغاصب».
واعتبـر الرئيـس الايراني» ان انتصـار مقاومة 
انتصـارا  يشـكل  غـزة  فـي  الفلسـطيني  الشـعب 

للانسانية على الوحشية».
وقـال «إن الصهاينـه واسـيادهم بلغـوا نهايـة 
المطـاف وانهـم يواجهون مأزقا كامـلا على مختلف 
والنظريـة  والثقافيـة  السياسـية  الجبهـات 

والاقتصادية».
وأدان نجـاد ما وصفه بـ»صمت» المنظمات التي 
تدعي الدفاع عن حقوق الانسان حيال المجازر التي 

يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة».

ويعقد وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسـلامي 
يـوم السـبت المقبل اجتماعـاً طارئاً في السـعودية 
لبحث الأوضاع في غزة عقب اسـتمرار «العدوان» 

العسكري الإسرائيلي في القطاع.
وأعلنـت المنظمـة فـي بيـان امـس الثلاثـاء أن 
اللجنـة التنفيذية الموسـعة سـتعقد السـبت المقبل 
اجتماعـاً طارئـاً علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة 
بمقـرّ أمانتهـا العامـة في جـدة، لمناقشـة وتدارس 
الوضـع الخطير فـي قطاع غـزة جـرّاء «العدوان» 
الإسـرائيلي و»الجرائـم الفظيعـة» المرتكبـة بحق 
الشـعب الفلسـطيني، والعمـل علـى رفـع الحصار 

بصورة كاملة ودائمة عن قطاع غزة . 
اللجنـة  اجتمـاع  أن  الـى  المنظمـة  وأشـارت 
التنفيذيـة الموسّـعة للمنظمـة، سيسـبقه اجتمـاع 
على مسـتوى سـفراء الـدول الأعضاء فـي المنظمة 
يعقـد اليوم الأربعاء، من أجـل التحضير للاجتماع 

الوزاري.
مـن ناحيـة أخـرى، أجرى الأمـين العـام لمنظمة 
اوغلـي  احسـان  الديـن  أكمـل  الإسـلامي  المؤتمـر 
مشـاورات هاتفيـة مـع كل مـن الرئيـس التركـي 
عبداللـه غـول والرئيـس السـنغالي عبداللـه واد 
والأمـين  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  والرئيـس 
العـام لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى وعدد 

من الوزراء والمسـؤولين، بحث معهم خلالها سـبل 
حشد الدعم الدولي لوقف «العدوان» على غزة.

وذكر بيان أن أوغلي طالب في رسـائل بعث بها 
للممثـل الأعلـى للسياسـة الخارجيـة والأمنية في 
الاتحاد الأوربي خافير سـولانا ووزيرة الخارجية 
خارجيـة  ووزيـر  رايـس  كوندوليـزا  الامريكيـة 
بريطانيـا ديفيـد ميليباند، بممارسـة الضغط على 
إسرائيل لوقف «عدوانها» على الشعب الفلسطيني 

.
واعتبـر أن هـذا «العـدوان» يمثـل خرقاً سـافراً 
والمواثيـق  وللقوانـين  الرابعـة  جنيـف  لاتفاقيـة 

الدولية.
وتظاهر مئات الماليزيين أمام السفارة الامريكية 
بكوالالمبـور امـس الثلاثاء ونـددوا بالمجـازر التي 
ترتكبها القوات الإسـرائيلية ضد الفلسطينيين في 

قطاع غزة. 
مئـات  ان  «برنامـا»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أمـام  احتشـدوا  والعـرب  الماليزيـين  المتظاهريـن 
السـفارة الامريكية للتنديد بالمجـازر التي ترتكبها 
القـوات الإسـرائيلية في حق الفلسـطينيين بقطاع 

غزة.
وأضافـت ان التظاهرة التي دعت إليها فعاليات 
سياسـية ومنظمـات مـن المجتمـع المدنـي الماليزي 

وعـرب  فلسـطينيون  مغتربـون  فيهـا  وشـارك 
مؤسسـة  سـاحة  فـي  بالتجمـع  بـدأت  وأجانـب، 
أمبانـغ بكوالالمبـور ثـم  صنـدوق الحـج بمنطقـة 

انطلقت نحو مقر السفارة الامريكية. 
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات 
ورددوا  الصهيونـي»  الكيـان  «وحشـية  تديـن 
الفلسـطيني  الشـعب  مقاومـة  تحيـي  شـعارات 

وتشجب «الجرائم الصهيونية المتكررة». 
وتوقف المتظاهرون لنحو سـاعة أمام السـفارة 

التي كانت مطوقة برجال الأمن.
وسـلمت لجنة عـن الجهـات المنظمـة للتظاهرة 
رسـالة إدانـة واسـتنكار الـى السـفير الامريكـي 

بماليزيا، قبل انفضاض التظاهرة .
وكانـت وزارة الخارجية الماليزية أصدرت بيانا 

أدانت فيه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. 
وجـاء في البيـان» ليس هناك مبرر لاسـتخدام 
القـوة العسـكرية بشـكل مكثف، وعشـوائي وغير 
متناسـب». وأضافت الـوزارة «أنها ترفض بشـدة 
العقوبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على 

الشعب الفلسطيني».
وأشـار البيـان الـى ان «الهجمات الإسـرائيلية 
علـى قطاع غـزة تجاهلـت تمامـاً القانـون الدولي 

وتخالف اتفاقية الأمم المتحدة».

الماليزيون والاندونيسيون يتظاهرون أمام سفارتي امريكا احتجاجا على العدوان على غزة
نجاد: أحداث غزة بداية «اضمحلال» إسرائيل.. واجتماع لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي بالسعودية

ابنة الملك السعودي تطالب
بقانون رادع لحماية المرأة في بلادها 

■ الرياض ـ يو بي اي: شـدّدت ابنة الملك السـعودي الأميرة عادلة بن عبد الله بن عبد 
العزيز على ضرورة عدم تجاهل مشـاكل العنف الأسـري في بلادهـا، مطالبة بقانون رادع 

لحماية المرأة. 
ونقلـت صحيفـة «المدينة» السـعودية امـس الثلاثاء عن الأميـرة عادلـة، نائبة رئيس 
برنامـج الأمان الأسـري الوطنـي، قولها «نشـهد الكثير مـن الأخبار حول حـوادث العنف 
الأسري في جرائدنا المحلية، ولا يمكن إخفاء ما يجري»، مشددة على ضرورة إيجاد قانون 

رادع للحماية.
وأضافت «بعض المشـاكل تحتاج لفترة من الراحة أو ابتعاد المرأة المعنفة»، مشدّدة على 

أن «يكون هناك أماكن بديلة».
وقالت الأميرة السعودية إنّ بعض الدول تبعد الرجل العنيف عن المنزل والأسرة ليعاد 

تأهيله. 
واعتبـرت الأميـرة عادلـة أنّ الكثيـر من جرائم العنف الأسـري سـببها عـدم التوعية، 
معتبـرة أنّ الارتكاز على الشـريعة الإسـلامية يجب أن يشـكل دافعاً إضافياً للعمل بشـكل 
أكبر، «إذ من المفترض أن نكون وصلنا إلى جانب كبير من التوعية و قطعنا شوطاً كبيراً في 

التعريف بحقوق الإنسان».

باكستان تعلق امدادات حلف الاطلسي
حتى تتعامل مع المتشددين

■ جامـرود (باكسـتان) ـ رويتـرز: قـال مسـؤول حكومـي ان باكسـتان علقـت الامدادات 
الخاصة بالقوات الاجنبية في أفغانسـتان امس الثلاثاء مع انشـغال قوات الامن بشـن عملية 
ضد المتشـددين في منطقة ممر خيبر. وشـن متشددون سلسلة من الهجمات في الاشهر القليلة 
الماضيـة بهدف خنـق الامدادات المتجهـة الى القوات الاجنبية في أفغانسـتان وهـي دولة غير 

مطلة على البحر تصلها الامدادات عبر شمال غرب باكستان من ميناء كراتشي الباكستاني.
وقـال طـارق حياة رئيس ادارة المنطقـة للصحافيين انه فرض حظر تجـول في المنطقة وان 

الطريق الرئيسي المؤدي لحدود أفغانستان أغلق.
وأضـاف «امـدادات قـوات حلف شـمال الاطلسـي سـتظل معلقة الـى ان نطهـر المنطقة من 

المتشددين والخارجين على القانون الذين خرجوا عن نطاق السيطرة.»

القبض على رجال شرطة أفغان لمساعدتهم طالبان
■ هرات (أفغانستان) ـ رويترز: قال مسؤول إقليمي امس الثلاثاء إن الحكومة الأفغانية 
نزعت سـلاح وألقت القبض على 50 شرطيا أفغانيا يشتبه في فسادهم ومساعدتهم حركة 

طالبان في حين انشق 12 آخرون وانضموا إلى طالبان.
وكان رجال الشرطة مسؤولون عن مراكز أمنية في إقليم فراه الغربي حيث تأجج تمرد 

حركة طالبان في السنوات الأخيرة.

برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:
اجتاحت مشـاعر الغضب اغلب العرب والمسـلمين في 
المانيـا، وان كانـت المظاهـرات قد بـدأت بشـكل متواضع 
في مـدن مثـل برلين وأولـدن بـورغ، الا أن الوضـع ينذر 
بالانفجار خاصة مع اسـتمرار العدوان الاسـرائيلي على 
قطاع غزة وتبنـي الحكومة الالمانية مواقف قريبة لوجهة 

النظر الاسرائيلية. 
وكانـت المستشـارة الالمانية  أنجيلا ميـركل حملت في 
وقت سـابق حركة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) وحدها 

مسؤولية تصاعد اعمال العنف في قطاع غزة. 
وشـددت المستشـارة علـى انـه «لا شـك ان اسـرائيل 
تتمتـع بالحق الشـرعي للدفـاع عن سـكانها واراضيها». 
وبنـاء عليه فأنه مـن الواضح تمامـا «ان على حماس ان 
تضـع حـدا لاطـلاق الصواريـخ في شـكل دائـم لتتوقف 

العمليات العسكرية الاسرائيلية سريعا».
وكان نائب المتحدث باسـم الحكومـة الالمانية توماس 
شـتيغ  أكد بـأن الهدنة التي كانت قائمة فـي غزة انتهكت 
مـن جانب واحـد وهو حمـاس وأنه تم اطـلاق صواريخ 

بشكل متواصل على مستوطنات واراض اسرائيلية .

من جهتهـا، أعلنت وزارة الخارجيـة الألمانية في بيان 
لهـا أن وزير الخارجيـة الألماني شـتاينماير أجرى مكالمة 
هاتفيـة مـع الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس حول 
الوضـع فـي قطـاع غزة.وأكـد الطرفـان علـى أن أحداث 
العنف المتصاعدة في القطاع لا تشكّل فقط كارثة إنسانية 
بالنسـبة لسـكان قطـاع غـزة وإنما مـن شـأنها أيضا أن 
تزعـزع الاسـتقرار في منطقة الشـرق الوسـط بأسـرها. 
وأعربا عن قناعتهما بضرورة حل الازمة التي من شـأنها 
تهديد العملية السـلمية واتفاقـات أنابوليس. وتصدرت 
أحـداث غـزة معظـم وسـائل الاعـلام الالمانيـة، وأفردت 
الصحف والمجلات مسـاحات واسـعة للتعريف بالمشكلة 
والتحذير  من أن الاجتياح العسكري الاسرائيلي للقطاع 

من شأنه أن يتصاعد ليعم المنطقة العربية بأسرها. 
وتبـدي الحكومـة الالمانية قلقهـا من تعـرض المدنيين 
الفلسـطينيين للقصـف الاسـرائيلي، وكانـت ميـركل  قد 
حثـت اولمرت على «ان يبذل ما في وسـعه» لتفادي وقوع 
ضحايا مدنيين خلال العمليات الاسـرائيلية، واتخاذ كل 

التدابير الممكنة لتسهيل وصول المساعدات الانسانية.
ولفهم أكبر للموقف الالماني فان الحكومة الالمانية ترى 
في الاجتيـاح الاسـرائيلي لقطاع غزة انـه موجه لحركة 

حمـاس وليس ضـد الشـعب الفلسـطيني وهو ما سـهل 
عليها تحميـل الاحداث لحركة حماس وليس لاسـرائيل، 
فالاتحـاد الاوروبـي يصنـف حركـة حماس بانهـا حركة 
ارهابيـة منذ عام  2006 كمـا ان المواقف العربية المتحاملة 
على حركـة حماس وبالاخـص من الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس والـذي يعتبـر في نظـر المانيـا والاتحاد 
الاوروبـي رئيسـا معتـدلا سـهل مـن تبنـي هـذا الموقـف 
واعتبـاره منطقيا. الجاليـات العربيـة وخاصة منظمات 
مثـل أصدقـاء فلسـطين وتجمـع الاطبـاء الفلسـطينيين 
وغيرهـا بـدأوا في تجميـع المسـاعدات الماديـة والعينية 
وناشـدوا الجميـع باللغتـين العربيـة والالمانيـة بالتبرع 
لايصال هذه المساعدات لغزة التي تعاني من نقص خطير 
فـي الامـدادات، كمـا أن الدعـوات للمظاهـرات المناهضة 
للاعتداء بدأت بالانتشار في العديد من المدن الالمانية، الا 
أن  هذه المظاهرات لن تسـهم بتغيير وجهة النظر الالمانية 
الرسـمية حسـب رأي د. بيترهوفمان الناشـط في مجال 
حقـوق الانسـان، اذ أن ما يحتاجه العرب هـو تبني رأي 
اعلامـي موحد رافض للاعتداء ويكشـف بالوقت نفسـه 
بأن المسـتهدف هو الشعب الفلسطيني وليس فقط حركة 

حماس كما تروج اسرائيل.

المانيا تحمل حماس مسؤولية العنف في غزة ومشاعر الغضب تجتاح مسلميها

سعودي يتبرع بالدم لجرحى العدوان الاسرائيلي على القطاعكويتيون يحرقون علم اسرائيل
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القوات الامريكية تنسحب
 من بغداد وفق أربع مراحل 

■ بغـداد- «القدس العربي»: كشـف النائب عبـاس البياتي عضو لجنة 
الامن والدفاع في مجلس النواب، ان  السـلطات العراقية تتهيأ لتسلم الملف 
الامنـي فـي بغداد بشـكل كامـل، مع بـدء القـوات الامريكية الانسـحاب من 

العاصمة على وفق جداول زمنية ستتم على اربع مراحل متسلسلة.
  واضـاف ان اكثـر مـن 30 الـف جنـدي امريكـي فـي بغـداد سـيبدأون 
بالانسـحاب مطلـع العـام المقبـل، لافتـا الـى ان «ارتفـاع عـدد الجنـود في 
العاصمـة والتي تعـد مركز ثقـل الجيش الامريكـي جاء وفق اسـتراتيجية 
الرئيـس الامريكي جـورج بوش منتصـف 2007. ووقع العـراق والولايات 
المتحـدة مؤخـرا، اتفاقية تنـص على انسـحاب القوات الامريكيـة من المدن 
والقصبـات في حزيران العام 2009، على ان يتم خروج جميع القوات نهاية 

العام 2011. 
واوضـح البياتي ان «الانسـحاب من العاصمة سـيتم  وفـق اربع مراحل 
وبحسـب جداول زمنيـة محددة تحت اشـراف اللجنة المشـتركة لتنسـيق 
العمليـات العسـكرية العليا التي تضم عسـكريين مـن كلا البلديـن، منوها 
بـأن هـذه المراحل هي: «تسـليم القصور والمواقـع الرئاسـية واخلاؤها من 
القوات الامريكية مع تسـليم المنطقة الدولية مطلع العـام المقبل، اضافة الى 
الانسـحاب من الاحياء السـكنية التي تتواجد فيها هـذه القوات، خصوصا 
من المناطـق الامنة التي توجد فيها قوات كافية من الجيش والشـرطة، فيما 
تتمثـل المرحلة الرابعة بالانسـحاب مـن العاصمة الى خارجها في منشـآت 

عسكرية، تمهيدا للانسحاب النهائي في العام 2011. 
 وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في كلمة الى الشعب العراقي عقب 
اقرار الاتفاقية من قبل البرلمان، ان «التطبيق الدقيق لاتفاقية سحب القوات 
الامريكيـة مـن العراق يحتـاج الى موقف وطني متماسـك تقـف فيه القوى 
السياسية الى جنب حكومة الوحدة الوطنية». على صعيد ذي صلة، اعلنت 
مصـادر مطلعة لـ»الصبـاح» ان اكثر من 1500 جندي امريكي سينسـحبون 
من بغداد وسيغادرون البلاد شباط المقبل. وقالت المصادر: ان هذه الخطوة 
تعد مؤشرا قويا على تمسك الادارة الامريكية ببنود اتفاقية سحب القوات، 
منوهة بان وجبات اخرى سـتخرج من العراق بشكل تدريجي لعدم حدوث 

أي خرق امني». 
وسـط هـذه الصورة، بـدأت القـوات الامريكيـة بإخلاء أحـد مقارها في 
بغداد قبل أيام من دخول اتفاقية انسحاب القوات حيز التنفيذ في 112009. 
وذكـر مصـدر أمني في بغـداد ان القـوات الامريكية بدأت بنقـل معداتها من 
أحد المراكز الامنية التي كانت تتخذها مقرا لها شـمال شـرقي المدينة، تمهيدا 
لتسـليمها الى السـلطات العراقيـة. واوضح المصـدر لـ»الصبـاح» ان هذه 
القاعدة وهي مبنى للاسـواق المركزية في مدينة الشـعب ستتم اعادتها الى 
وزارة التجـارة، ومن المؤمل ان يتـم تأهيلها وافتتاحها مـن جديد. وأكد ان 
عمليـة انتقال القوات الامريكية من المقر المذكور سـتصاحبها ازالة الحواجز 
الكونكريتية من أمام المبنى، اضافة الى اعادة فتح الشـارع الرئيس الذي تم 

اغلاقه ايضا بسبب اقامة هذه القاعدة.

استبعاد كيان سياسي وعشرة مرشحين 
من انتـخـابـات محـافـظـة ديــالى 

■ بغداد - «القدس العربي»: كشـف مسؤول الكتل السياسية في مكتب 
المفوضيـة العليا المسـتقلة للانتخابات فـي محافظة ديالى اسـتبعاد احدى 
الكتل السياسـية من منافسات الترشيح مع عشرة مرشحين اخرين يمثلون 

عددا من الكيانات 
السياسية لشمولهم بأحكام قانون اجتثاث البعث. وقال زاهر الجبوري 
،ان مكتـب مفوضيـة الانتخابـات فـي محافظة ديالـى اسـتبعد قائمة حزب 
الدولة لعدم تقديمه العدد القانوني للمرشحات الذي يتضمن تقديم مرشحة 
مقابل ثلاثة مرشحين، مؤكدا استبعاد عشرة مرشحين اخرين يمثلون عددا 
من القوائم الانتخابية وبواقع ثلاثة مرشـحين مـن القائمة العراقية واثنين 
من الحزب الدسـتوري ومثلهما من قائمة علماء ومثقفي العراق، اضافة الى 
مرشـح لكل من منظمـة العمل الاسـلامية والتجمع الوطني الموحد وشـعب 
العـراق الواحد، منوها بان سـبب الاسـتبعاد هو شـمولهم بأحـكام قانون 

اجتثاث البعث.
 واكـد الجبوري شـرعية الدعايـة الانتخابية للمرشـحين المعتقلين لعدم 
صـدور اية احكام قضائية ضدهم، مضيفا ان الفترة الماضية شـهدت اعتقال 
عشـرة مرشـحين يمثلون عـددا مـن الكتـل السياسـية وذلك بعـد عمليات 
عسـكرية نفـذت من قبـل قوات شـرطة المحافظـة والشـرطة الوطنية وقوة 

مكافحة الارهاب والفرقة الخامسة للجيش العراقي. 
وان مـن بـين المعتقلـين عـددا مـن اعضـاء المجلـس الحالي وهم حسـين 
الزبيدي المرشح عن قائمة جبهة التوافق والاصلاح الموحدة في ديالى الذي 
اعتقل من قبل قوات مكافحة الارهاب في الاول من شـهر آب/اغسطس 2008 
وكاظم المهداوي عضو التحالف الكردسـتاني المرشـح عـن القائمة العراقية 
الـذي اعتقـل مـن قبل القـوات نفسـها، فضـلا عـن قائممقـام المقدادية نجم 
الحربي المرشـح عن الحوار الوطني وعبد الاله السـاقي مرشح قائمة شعب 

العراق الواحد، فضلا عن مرشح قائمة التحرير والبناء وليد الجبوري.

شقيق منتظر الزيدي يدعو 
السلطات القضائية للرأفة بشقيقه

■ بغداد- «القدس العربي»:  ناشد الشقيق الاكبر لمنتظر الزيدي مراسل 
البغدادية ، الاثنين، السلطات القضائية بأن تكون اكثر رأفة بشقيقه منتظر 

الذي سيمثل امام المحكمة نهاية الشهر الحالي.
وقال عدي الزيدي «اناشـد السـلطات القضائية العراقية بأن تكون أكثر 
رأفة بشقيقي منتظر الذي التقيته في العشرين من الشهر الحالي في المنطقة 
الخضراء المحصنة وسط بغداد حيث مكان اعتقاله ووجدته بصحة متردية 
نتيجـة الضرب المبرح الذي تعـرض له من قبل عناصر الامـن الموجودة في 

مجلس الوزراء».
وأضاف «أخبرني منتظر خلال اللقاء انه قدم شكوى الى قاضي التحقيق 
فـي محكمة الجنايات المركزيـة ضد عناصر الامن الضالعـة بعملية الاعتداء 
عليه وقد تمت المباشـرة بالاجراءات القضائية الا انها متوقفة حاليا بسبب 

تباطؤ عملية استدعاء الضالعين بالاعتداء عليه».
وكان قاضـي التحقيـق الذي يتولى التحقيق في قضيـة الزيدي القاضي 
ضيـاء الكنانـي قد اقر بتعرض مراسـل قنـاة البغدادية منتظـر الزيدي الى 
الضـرب اثنـاء اعتقاله ما ادى الـى اصابته برضوض حـول عينيه واجزاء 

اخرى من وجهه.
وذكـر ان المحكمة فتحت تحقيقا بشـأن ضـرب الزيدي بعد رشـقه بوش 
«بحذائيـه» خـلال المؤتمـر الصحافـي، وقال انه سـيفحص الشـريط الذي 
سجل عليه المؤتمر الصحافي بعناية وسيطالب المسؤولين بتزويده بأسماء 

الحراس الذين ضربوه.
واضاف شـقيق منتظر الزيدي «شـاهدت اثناء لقائي شقيقي اثار ضرب 
مبـرح بدت واضحة في مناطق متفرقة من جسـده حيث بدت على انفه اثار 
كسر وعلى عينيه اورام نتيجة تعرضها للنزف اضافة الى وجود اورام ربما 

تكون نتيجة كسور في ساقه».
وتابـع ان «شـقيقي منتظـر أخبرني أنه يتلقـى معاملة جيـدة بعد احالة 
اوراقـه الى محكمة الجنايات المركزية التي من المقرر ان تنظر بقضيته نهاية 
الشـهر الحالي». وبحسـب قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسـجن لمدة 
لا تتجاوز سـبع سـنوات او بالغرامة المالية كل شـخص قـام علانية باهانة 

رئيس الجمهورية العراقية او من يمثله.
كما ينص القانون العراقي على المعاقبة بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين 
اي شـخص يقوم علانية باهانـة دولة اجنبية او رئيسـها او اي من ممثليه 
في العراق او علم تلك الدولة او شـعارها الوطني او منظمة عالمية لها مكتب 
فـي العراق. وقال عدي «اخبرني منتظر اثناء اللقاء ان قيامه برمي الرئيس 
بـوش بحذائيه جاء بمحـض ارادته لشـعوره بالظلم الذي لحـق بالعراق 

جراء الاحتلال».
وعـن معنويات منظـر الزيدي داخل المعتقـل قال عـدي «اخبرني منتظر 
انه تعرض لضغوطات نفسـية اثنـاء فترة اعتقاله اشـعرته بالاحباط بعد 
اخبـاره ان عائلتـه تبرأت منه نتيجة فعلته لكنه وبعـد اخباره من قبلي ان 
فعلته نالت استحسـان واعجاب المواطنـين به وخاصة العرب منهم اجهش 
بالبـكاء وقال الحمـد لله اني اديت رسـالتي وانا على اسـتعداد لتلقي قرار 

الحكم بشجاعة».
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار 
اعلـن ان محاكمـة الزيدي سـتجري يـوم الـ31 مـن كانون الاول/ديسـمبر 
الجـاري، مبينـا انهـا سـتكون علنيـة وبامكان وسـائل الاعـلام حضورها، 
متعهدا بأن تضمن الحكومة محاكمة عادلة ونزيهة للصحافي الزيدي، نافيا 

وجود اية تدخلات حكومية في مجريات المحاكمة.

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

شـدد عضـو مجلـس النـواب عن 
الكتلـة الصدريـة فوزي أكـرم ترزي 
الغـارات  بإيقـاف  المطالبـة  علـى 
الإسـرائيلية على قطاع غـزة، داعيا 
مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة 

لهذا الغرض. 
وقـال: « ندعـو البرلمـان العراقـي 
لبحـث  طارئـة  جلسـة  لعقـد 
الاعتـداءات الإسـرائيلية على قطاع 
غـزة وتأثيراتها السـلبية على الأمن 
القومـي العربي، ومشـاعر المسـلمين 

في العالم». 
وأعـرب تـرزي عـن أمله فـي عقد 
إمكانيـة  لبحـث  الطارئـة  الجلسـة 
إسهام العراق في الحد من الممارسات 
غيـر الإنسـانية في القطـاع: «نتطلع 
من خلال الجلسـة الطارئة إلى بحث 
القضية، وإمكانية إسهام العراق في 
وضـع حـد للممارسـات اللاشـرعية 

واللاإنسانية». 
واسـتنكرت الحكومة العراقية في 
بيان لها السبت الغارات الإسرائيلية 
على غزة، وطالبت بإيقاف العمليات 
العسـكرية، فـي حـين دعـت بعـض 

إلـى  العراقيـة  السياسـية  القـوى 
تنظيم تظاهـرات في العاصمة بغداد 

تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
من جانـب اخـر ، قـتُل شـخصان 
عمـره  مـن   13 فـي  طفـل  أحدهمـا 
وأصيـب مـا لا يقـل عـن 16 آخريـن 
في منطقـة الدواسـة بالموصل عندما 
الهوائيـة  دراجتـه  انتحـاري  فجـر 
المفخخـة وسـط تظاهـرة دعـا إليها 
الحزب الإسـلامي في المدينـة تنديدا 
بالهجمـات الإسـرائيلية علـى قطاع 

غزة. 
أكـد ذلك هشـام الحمدانـي رئيس 
مشـيرا   ، نينـوى  محافظـة  مجلـس 
إلى أن الهجوم وقـع رغم الإجراءات 

الأمنية المشددة للمتظاهرين. 
واستنكر الهجوم يحيى محجوب 
الإسـلامي  الحـزب  باسـم  الناطـق 
بالموصل والذي تعرض إلى إصابات 

جراء الانفجار. 
فـي حـين تحـدث حسـن العـلاف 
الإسـلامي  الحـزب  فـي  القيـادي 
بالموصـل مـن تظاهـرة خرجـت فـي 
الإسـلامي  الحـزب  نظمهـا  بغـداد 
للشـأن ذاتـه، قائـلا إن الأشـخاص 
الذيـن يسـتهدفون العراقيـين اليوم 
هم أنفسـهم الذين يسـتهدفون أبناء 

غزة.

الكتلة الصدرية تدعو إلى عقد جلسة طارئة في البرلمان بشأن الاعتداءات الصهيونية  

هجوم انتحاري بالموصل يستهدف متظاهرين من اجل غزة

جندي عراقي يطلق سراح معتقل في ثكنة الدورة العسكرية في بغداد

لندن ـ «القدس العربي»:
اكـدت التعليقات الصحافيـة في عدد من 
الصحف البريطانية الرئيسـية على مخاطر 
الهجـوم الاسـرائيلي ضد غـزة وان العملية 

ستنتهي الى فشل ذريع.
واشـارت الـى تفاصيـل مـا حـدث خلال 
الايـام الثلاثـة مـن اسـتهداف منظـم لكامل 
وتدميـر  الفلسـطينية  التحتيـة  البنيـة 
المدنـي.  المجتمـع  ومؤسسـات  الجامعـات 
واشـارت صحيفة «التايمز» الـى ان حماس 
بـدأت تشـعر بالضغـط واثـر الصدمـة وان 
لتجديـد  مسـتعدون  الخـارج  فـي  قادتهـا 

التهدئة. 
واشـارت نفس الصحيفة الـى تصدع في 
جـدار الموقـف العربـي تجـاه ما يحـدث في 
غزة، ذلك ان مصر عارضت على لسـان وزير 
خارجيتهـا احمد ابو الغيط عقد مؤتمر القمة 
الطارئ في قطر، ونقلـت ما ورد في صحيفة 
«الاهـرام» المصرية مـن ان حركة حماس هي 
المسـؤولة جزئيا عـن الازمة، مشـيرة الى ما 
ورد فـي تعليـق الصحيفة «ان لـم تكن قادرا 

على قتل الثعلب فلا تلعب بذنبه».
وزيـر  فيـه  رفـض  الـذي  الوقـت  وفـي 
الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند وصف 
القصف الاسرائيلي بأنه لا يفرق بين المدنيين 
ومقاتلي حمـاس، كما تحدث للقناة الرابعة، 
الا انـه حـذر مـن ان الغـارات  تشـجع علـى 

التطرف، وذلك في تصريحات للصحيفة.
وقـال احـد مواطنـي غـزة للصحيفـة ان 
كراهيـة وتطرفا الان ينتشـران في شـوارع 

غزة اكثر من اي وقت مضى.
 

حرب نفسية
وتحدثت الصحيفة عن الحرب النفسـية 
التـي يقـوم بهـا الجيـش الاسـرائيلي ضـد 
المواطنين والرسـائل الصوتية المسجلة على 

هواتفهم.
وقالـت ان هذه المرحلـة الثانيـة للعملية 
بعد الغـارات تحضيـرا لما يعتقـد انه هجوم 
بـري. وادت الرسـائل الـى احداث تشـوش 
بين السكان. وفي الوقت الذي يجمع عدد من 
المواطنين الذين تحدثت معهم الصحيفة على 
انها حرب نفسـية الا ان عـددا منهم قالوا ان 
اسـرائيل تحاول ان تظهر من خلال الرسائل 
انها مهتمة بالمدنيين في الوقت الذي قتل فيه 

مدنيون منهم عائلة فقدت خمسا من بناتها.
ولا يعرف السـكان اين يحتمون ان كانت 
المكالمـات صحيحـة، ممـا يعني انهـم يظلون 
عرضـة للغارات. واشـارت الى ما اشـيع من 
ان غلعـاد شـليط قد جـرح ورد المسـؤولون 
لان  شـائعات  مجـرد  انهـا  الاسـرائيليون 
الجنـدي الاسـير ثمـين لحمـاس ولا تعرضه 

للخطر.
ولاحظت الصحيفة الدعم الكامل من الرأي 

العام لما رأوه «عبقرية» القادة والسياسـيين 
الاسرائيليين، حسب استطلاعات الرأي.

ونقلـت عـن اسـرائيليين قلـة اهتمامهـم 
بالضحايـا المدنيـين، مؤكديـن ان الجيش لا 
يقتل مدنيين وانهم لا يهتمون كثيرا بالمدنيين 

الفلسطينيين قدر اهتمامهم بأطفالهم.
وقال اسرائيليون ان ما فعله ايهود باراك 
وزير الدفاع وتسيبي ليفني امر عبقري. لكن 
المراقبين يـرون ان الدعم الشـعبي قد يتغير 
ضـد بـاراك وليفنـي حالـة حـدوث خطأ في 

مسار العملية.

دروس التاريخ المنسية
فـي قـراءة تاريخية للكاتـب والصحافي 
روبرت فيسـك فـي «الاندبندنت» قـال «لماذا 
قصف غـزة؟» ويجيب انه من السـهل حذف 
رواية مأسـاة الفلسـطينيين مـن اجل تجنب 

الجانب المثير للحزن في تاريخ غزة.
فعسـقلان التي تقصفها صواريخ القسام 
هـي ارض الفلسـطينيين المهجريـن في غزة، 
ولهذا السـبب توجـد الاخيـرة لان 80 بالمئة 
مـن سـكانها ممـن هجـروا ممـا يعـرف الان 
باسرائيل. ويقول انه من الناحية التاريخية 
هذه القصة حقيقية فمعظم سكان غزة ليسوا 

منها اصلا.
ويقول انه من مراقبـة الاخبار والتقارير 
فان المشـاهد يخرج بفكرة ان التاريخ بدأ من 

هنـاك، حفنة مـن الملتحين المعاديـن لليهود، 
المتطرفين الاسلاميين خرجوا فجأة من احياء 
غـزة القذرة، التي تعتبر مكب نفايات لاناس 
الرؤيـة الاعلاميـة)،  لا اصـل لهـم (حسـب 
وبدأت هذه الحفنـة باطلاق الصواريخ على 
اسـرائيل الديمقراطية المحبة للسلام وردت 
اسـرائيل بانتقامها المبرر. وحقيقة ان خمس 
اخـوات قتلـن في مخيـم جباليا لهـن اجداد 
جـاءوا مـن الارض التي يقـوم مالكوها الان 
بقتلهـن لم تظهر في الحكاية. وقال ان وجود 
غـزة هـو تذكير دائـم بـآلاف الفلسـطينيين 
الـذي شـردوا  مـن اراضيهم، ولهـذا تحدث 
كل من اسـحق رابـين وشـمعون بيريس في 
التسـعينات من القرن الماضي عـن امنياتهم 

بغرق غزة في البحر.
ويحكـي فيسـك الحكاية قائـلا ان العالم 
يجب ان يشعر الان بالقلق بعد مرور 60 عاما 
على عيـش اهل غزة بين النفايات والمجاري، 
وفي الاشهر الاخيرة في ظل الجوع والظلام، 
وهـو مـا لقـي دعما مـن الغـرب. ويقـول ان 
غزة مـكان متمرد دائما، حيـث احتاج ارييل 
شـارون الى عملية تدجـين دموية بداية عام 

1971. والان غزة تحتاج لتدجين.
صـوت  ان  قائـلا  الكاتـب  ويتحسـر 
الفلسـطينيين صامـت الان ولا يقوم بشـرح 
سـعيد.  ادوارد  بالراحـل  مذكـرا  قضيتهـم، 
ويشـير الـى وصف سـعيد غزة بأنهـا مكان 
مخيف حزين بسـبب اليـأس والمعاناة التي 

يعيشها سكانها. واضاف سعيد قائلا لم اكن 
مهيئا نفسـيا لرؤيـة مخيمات هي اسـوأ مما 

رأيته في جنوب افريقيا.
واشـار الـى مـا قالتـه ليفنـي ان المدنيين 
احيانـا يدفعون الثمـن وصـوت الببغاوات 
من معهد «امريكان انتربرايـز» الذين رددوا 
باخـلاص مـا قالـه الاسـرائيليون. وقالـوا 
انـه مـن العبـث الحديث عـن لعبـة الارقام، 
اي ارقـام الضحايـا الفلسـطينيين. ويؤكـد 
ان الحقيقـة المرة هـي ان الموت الفلسـطيني 
لا يهم كثيـرا مثل الموت الاسـرائيلي. ويقول 
«صحيـح، نعـرف ان مـن بـين الضحايا 180 
مـن اعضاء حماس ولكن مـاذا عن البقية؟». 
امريـكا  مـن  كل  فشـل  ان  الكاتـب  ويقـول 
وبريطانيـا بشـجب اسـرائيل هـو امر ليس 
الخارجيـة  الامريكيـة  فالسياسـة  غريبـا، 
والبريطانية لا يمكن التفريق بينهما. مشيرا 
الـى ان غـوردون بـراون، رئيـس الـوزراء 
البريطاني يتبع امريكا بولاء الكلب لسـيده 

كما فعل سلفه.
فيمـا اشـار ان الحكام العـرب المدعومين 
من الغرب يدعون الى قمة معروفة نتائجها. 
ولم يسـتبعد الكاتـب ان حماس المحبطة قد 
تنتظـر محادثات مع اسـرائيل لـن ترفضها 
وانـه لـن نفاجـأ ان سـمعنا بعد اشـهر عن 
محادثـات  مثـل  بينهمـا  سـرية  اتصـالات 
منظمـة التحرير ولكن مع مـرور هذا الوقت 
سـيدفن الموتى ونكـون على مشـارف ازمة 

اخرى.
ماري جوفسـكي في مقـال اخر في نفس 
ننسـى  لا  ان  يجـب  انـه  قالـت  الصحيفـة 
هشاشـة اسـرائيل حيـث تكتـب قائلـة ان 
ان  تعنـي  لا  غـزة  فـي  الحاليـة  العمليـة 
اسـرائيل ترغب فـي الحرب، ولكنها تشـير 
الـى حس عـدم الامـان داخلها مـن امكانية 
الابـادة والتدميـر. وبعـد عـرض انتقائـي 
للتاريخ كما تراه الكاتبة تقول ان استخدام 
القوة المفرط في غزة كما في لبنان هو نتاج 
الفشـل السـابق وهـو الفشـل فـي تطبيـق 
القانون الدولي الذي تضمن حق اسـرائيل 

بالبقاء على حد قول الكاتبة.

صمت دولي
فـي افتتاحيتها قالـت «الاندبندنت» انه 
يجـب ان لا نتـرك اليأس يـدوس على امال 
السـلام في غزة. وقالت ان الـرد الاصم من 
العواصـم الغربيـة على ما يحـدث في غزة 
هو شـهادة حزينة للفشل الجماعي للارادة 
والخيـال من جانبنا، اي الغرب. وذكرت ان 
هنـاك اكثـر من 300 مـن القتلـى فيما اصبح 
الالوف مشـردين. ولكن اين هي النشاطات 
الدبلوماسـية العاجلة لانهاء القتل؟ وحتى 
الان لـم نر الكثيـر، متحدثـة ان تصريحات 
ميليباند يوم الاثنين هي نفس الرسالة التي 

لم تعد مهمة بسبب تداعي الاحداث. 

روبرت فيسك: مقتل خمس شقيقات تذكير دائم بمأساة اهل غزة اللاجئين
صحف بريطانية: الهجوم الاسرائيلي على غزة سيفشل في تحقيق اهدافه

لندن ـ «القدس العربي»:
بعـد ثلاثـة ايـام مـن القصـف المتواصـل والقتـل 
وارتفـاع عدد الضحايـا حظيت غـزة بتحليلات اكثر 
مـن الصحافـة الامريكية، كمـا ان عددا مـن الصحف 

خصصت افتتاحياتها لموضوع الهجوم.
الحـرب  تداعيـات  بتحليـل  الصحـف  واهتمـت 
صحيفـة  ولكـن  غـزة.  علـى  والشـاملة  المفتوحـة 
«نيويـورك تايمـز» قالـت انه لم يعـد مؤكـدا فيما اذا 
كانت اسـرائيل ستتبع غاراتها بهجمات برية. وقالت 
ان اسرائيل حددت اهداف العملية بشكل ضيق وهي 
شـل قـدرة حمـاس حتى لـو عنى هـذا الاطاحـة بها. 
واشـارت الى ان حلفاء حماس في اجـزاء من العالم 
الاسـلامي رفعـوا اصواتهم. ولكـن الادارة الامريكية 
كـررت موقفها مـن دعم الموقـف الاسـرائيلي. ونقلت 
عن مواطنـين مخاوفهم مـن العملاء الذيـن اتهموهم 
بالضـرر الذي جـرى عليهـم. ونقلت عن ناشـطة في 
حقوق الانسـان ان 115 عميلا في سجن غزة المركزي 
لـم تعدمهـم حمـاس منـذ وصولهـا للسـلطة تجـري 
مراقبتهـم.. فيمـا قالـت ان خمسـة مسـاجد تعرضت 

للقصف.

انجاز حماس
 وفـي تحليـل لها اشـارت الـى ملصق معلـق على 
مكتب اعلام الحكومة الاسـرائيلية الذي يحصي عدد 
الصواريـخ التي سـقطت على اسـرائيل مـن حماس 

منـذ عـام 2001 وعددهـا 10,048. وتقـول ان ملصقـا 
معلقا فوق مكتب الحكومة الاسـرائيلية يعتبر انجازا 
لحماس. وفي الوقت الذي تعالت فيه سـحب الدخان 
فوق غزة، فقد اصبحت الان تتسيد  عناوين الاخبار، 
وليـس هـذا فحسـب بـل وكونهـا الحركة الرئيسـية 
للمقاومـة الفلسـطينية. فيمـا تقف منافسـتها موقف 

المتفرج حيث تتداعى الاحداث في غزة.

لماذا انهت التهدئة؟
وتتساءل الصحيفة عن السبب الذي ادى بحماس 
الـى وقف التهدئة، هـل لانها تخطط لعودة مسلسـل 
العمليات الانتحارية او ان الفلسطينيين سيواصلون 
دعمها ام انها سـتفقد دعمهم؟ خاصة ان حماس كانت 
تعرف ان الرد الاسـرائيلي قادم لكنهـا انهت التهدئة 
تسـاوقا مـع مواقفها كحركـة مقاومة. ولكن السـؤال 
يظل: هل توقعت حمـاس حملة  «الصدمة والترويع» 
الاسـرائيلية؟ والاجابـة عليه لن تكـون واضحة لأن 
ايا من الطرفين لم ينشـر ترسـانته العسـكرية بشكل 
كامـل. وتقول الصحيفة ان البعض فـي غزة يقولون 
ان حماس ترغب بدخول اسـرائيل القطـاع لانها منذ 
سـيطرتها على القطـاع قامت بتهريب عتاد عسـكري 
كبير خلال الانفاق او عبر صحراء سـيناء. واضافت 
ان الفلسـطينيين على خلاف فتح واسرائيل والغرب 
يلقـون اللـوم الآن علـى اسـرائيل، مشـيرة الـى ان 
الحياة الجديـدة، الصحيفـة الفلسـطينية، اخرجت 
طبعة مكللة بالسواد وعليها كتب 1000 شهيد وجريح 

فـي مذبحة السـبت. ويتوقـع فلسـطينيون ان تعود 
حماس للعمليات الانتحاريـة، لكنها لاحظت تضاربا 
في المواقف بين شـباب في رام اللـه حيث قال احدهم 

ان المقاومة في قلوبنا والتفاوض في عقولنا.

اسرائيل تدافع عن نفسها
 لكـن افتتاحيـة «نيويـورك تايمز» بـدأت بالقول 
«يجـب ان تدافع اسـرائيل عن نفسـها وعلى حماس 
تحمل المسؤولية» لانها انهت التهدئة وعادت لاطلاق 
الصواريـخ ولكـن الصحيفـة اضافـت قائلـة «لكننـا 
نخشى ان الغارات المدمرة والعملية العسكرية الاكبر 
منذ 1967 لن تضعف الجماعة الفلسـطينية المتطرفة» 
وان تتحرك الامـور للوضع الذي يرغب به الكثير من 

الاسرائيليين والفلسطينيين وهو حل الدولتين.
وعكسـت الافتتاحيـة الموقـف الرسـمي الامريكي 
حيـث طالبت اسـرائيل باتخاذ كل الوسـائل لتجنب 
القيـادة  خاصـة  حمـاس،  قـادة   ولامـت  المدنيـين 
المتواجدة في دمشـق والتي تحاول اسـتثمار معاناة 
المدنيـين. ودعـت الـدول العربيـة المعتدلة كـي  تقنع 
حماس او حتى تهـدد راعيتيها السـورية والايرانية 

كي تقبل بتهدئة.
ودعـت ادارة بوش وتحديدا رايس بالضغط على 
اسـرائيل كي تلتزم بضبط النفـس. وعبرت عن املها 
ان لا تطول الحرب، مشـيرة الـى ان حماس لم تلتزم 
بالتهدئـة فيمـا لم تـف اسـرائيل بتعهداتهـا ولم تقم 

ادارة بوش بأي جهد جاد لتمديد التهدئة. 

الهدف ليس القسام ولكن كل ما هو حماس
هـدف  ان  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وقالـت 
اسـرائيل يبدو اوسع من اضعاف الجناح العسكري بل 
تدميـر البنية التي تسـتخدمها الحركة للحكـم وهذا ما 
تقترحه اهداف الغـارات التي تجاوزت الـ 300. ونقلت 
عـن مسـؤول اسـرائيلي ان هنـاك الكثيـر مـن  الملامح 
لحماس وكلها مرتبطة ببعضها البعض وتدعم الارهاب 
ضـد اسـرائيل. ويرى محللـون ان ضـرب بنية حماس 
«المدنيـة» امـر مهـم لان خسـارتها مؤسسـاتها يعنـي 
خسـارتها تأثيرها. ونقلت عن اكاديمي فلسطيني قوله 

ان اسرائيل تقوم بمعاقبة الغزيين لانتخابهم حماس.
وفـي الوقـت الذي تحـاول فيـه اسـرائيل اظهار ان 
ضرباتهـا تضعـف حمـاس الا ان محللـين يقولـون ان 
ضرب مسـاجد ومؤسسـات عامة تحشـد الفلسطينيين 
خلـف حمـاس حتى جماعـات من فتـح لانهـا تعتقد ان 
المسـتهدف الوحيد ليس حماس بل كامل الفلسطينيين. 
ونقلت عن مسـؤول اسـرائيلي قوله ان الغارات لم تنه 

حماس بعد لكن اثرها بعيد المدى.

مفتشون امريكيون وقوات حفظ سلام
واختارت صحيفة «كريسـتيان سـاينس مونيتور» 
سياسـيا.  حمـاس  تقـوي  الغـارات  ان  عـن  الحديـث 
ولاحظـت كغيرهـا ان درس لبنان يخيم علـى الغارات 
حيث لم يطلق الاسرائيليون التهديدات المتغطرسة كما 

فعلوا في لبنان.

واشـارت الـى انـه مثـل مـا حصل فـي حـرب 2006 
فالدول العربية منقسـمة حـول طبيعة الرد. ونقلت عن 
باحـث قوله ان التعاطف مع حماس فـي العالم العربي 
ينبـع من صـور الضحايـا وليس مـن مواقـف الحركة. 
وفي افتتاحيتها دعت «كريسـتيان سـاينس مونيتور» 
الـى ارسـال مفتشـين امريكيـين وقـوات حفـظ سـلام 
دوليـة وعمـال اغاثة. وقالت ان باحثـا تحدث في معهد 
(امريكان فاونديشـن) قائلا ان اليهود والفلسـطينيين 
شـعبان خانهما القرن العشـرون ولكن رد ادارة بوش 
على الهجمات الاخيرة لاسرائيل يؤكد ان حس الخيانة 
مسـتمر في القـرن 21. وقالـت ان دعم بوش فـي اليوم 
الاول للعمليـة ارسـل رسـالة ان مـوت الفلسـطينيين 
الاطفـال علـى قاعـدة واسـعة هـو ثمـن مقبـول لامـن 
اسـرائيل. وتساءلت بعد ان اوردت ما صرح به مساعد 
لاوباما وانـه يعيد تأكيد مواقفه في سـديروت الصيف 
او الأم والطفـل  الماضـي ان كان سـيتعاطف مـع الأب 
الفلسـطينيين. وقالـت ان الادارة الامريكيـة يجـب ان 
تتوقـف عـن محاضـرة الفلسـطينيين والاسـرائيليين 
لانهـاء دوامـة العنـف وان تتوقف هي عـن التخلي عن 
الاطفـال والرجال والابرياء في المنطقة وانهاء المشـكلة 

واتخاذ دور ايجابي.
ودعـت الـى ان تقـوم الادارة الامريكيـة بالتفاوض 
بين حماس واسـرائيل حيـث لا تقوم حمـاس بالموافقة 
علـى وقف الصواريخ ولكن فتح مصانع اسـلحتها امام 
المفتشـين الامريكيين. وتقوم امريكا بتوفير قوات حفظ 
سـلام وتأمين الدعم الانسـاني والاغاثـي، وهو ما ترى 

الصحيفة دور فاعل تجاه الجميع.

الحركة ترغب بمعركة برية ودول معسكر الاعتدال مطالبة بالضغط عليها او من يرعاها
صحف امريكا: حماس ملامة واسرائيل تدافع عن نفسها... واقتراح مفتشي اسلحة امريكيين 

بغداد – «القدس العربي»  

من هاني عاشور:

لا تـزال المواقـف متباينـة فـي جبهـة التوافـق 
لخلافـة  المرشـحين  بشـأن  الاسـلامي  والحـزب 
رئيس البرلمان المسـتقيل المشـهداني، فيما كشـف 
النائب عن الحزب الإسـلامي أسامة التكريتي في 
تصريحـات نُشـرت، الثلاثاء، أن رئيـس الوزراء 
نوري المالكي يعارض اختيـار رئيس للبرلمان من 

الحزب الإسلامي .
وقـال التكريتي إن مرشـح الحـزب الى منصب 
رئيس البرلمـان اياد السـامرائي «يحظى بموافقة 

الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني».
وسـبق لنـواب مـن الائتـلاف والتحالـف ان 
قالوا أنهـم يعارضون تولي أي مـن نواب الحزب 

الإسلامي رئاسة البرلمان. 
وقالـوا إن الحـزب الإسـلامي «اسـتنفد جميع 

ومواقـع  السـيادية  المناصـب  فـي  اسـتحقاقاته 
الدولة الأخرى».

لكن الحزب الإسـلامي أعلن عن ترشـيح ثلاثة 
من نوابه لخلافة رئيس البرلمان المستقيل محمود 

المشهداني. 
وقال التكريتي إن الائتلاف العراقي والتحالف 
الكردسـتاني لا يعارضان أيضـاً اختياره وزميله 

عبدالكريم السامرائي .
وعن أسـباب معارضة المالكـي، رجّح التكريتي 
رئيـس  برفـض  تتعلـق  «لاعتبـارات  تكـون  أن 
الوزراء أن يكتسب الحزب الإسلامي قوة جديدة، 
لكنني أؤكد أن اختيار مرشح الحزب لهذا المنصب 

سيكون أفضل للعملية السياسية».
ومـن المقـرر أن تقدم جبهـة التوافق مرشـحها 
لرئاسة المجلس مع أول جلسة للبرلمان في التاسع 

من الشهر المقبل. 
وتسـبتعد أوسـاط برلمانيـة أن يحظـى أي من 
مرشحي الحزب الإسـلامي بالأصوات الكافية في 

أي تصويـت يجريه البرلمان لاختيار رئيس جديد 
له.

وقـال نـواب رفضوا الكشـف عن اسـمائهم إن 
«هنـاك تبايناً بـين الأمين العام للحزب الإسـلامي 
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشـمي وأعضاء 

الحزب بشأن خلافة المشهداني».
وأوضحـوا ان «هناك معلومات بأن الهاشـمي 
يعارض تسمية مرشحين من الحزب لتولي رئاسة 
البرلمان، لكن قياديـين آخرين في الحزب يصرّون 
علـى أن المنصـب مـن حق الحـزب بعد انسـحاب 

مجلس الحوار من جبهة التوافق».
وكان الهاشمي قد انتقد في السادس من الشهر 
الجـاري نظـام المحاصصـة الطائفيـة، وقـال إن 
«التخلي عـن خيار المحاصصة يتطلـب التضحية 
والكيانـات  الاحـزاب  وجـدت  وإذا  والتغييـر، 
السياسـية حرجـاً فـي ذلـك، فأنـا على اسـتعداد 
للتخلـي عـن منصبي فـي الدولـة ومعـي أعضاء 
الحزب الاسـلامي وجبهة التوافق أمـلاً في إعادة 

تشكيل حكومة جديدة» .
من جهته دعا عمر الجبوري من الكتلة العربية 
المسـتقلة الكتـل النيابيـة والقـوى الوطنية وفي 
مقدمتها التجمع التنسيقي لـ“كسر جدار الطائفية 
والمحاصصـة من خلال ردع جبهة التوافق ورفض 
البرلمـان»، مشـددا  اسـتمرار مطالبتهـا برئاسـة 
علـى ضـرورة «رفـض المحاصصـة التـي تعتبـر 
أسـاس مشـاكل العراق السـابقة والأخـذ بالرأي 
الوطني والديمقراطي»، علـى حد قوله. والتجمع 
التنسيقي البرلماني يضم التيار الصدري، وحزب 
الفضيلـة، والقائمـة العراقية والتيـار الإصلاحي 
وبعـض  المسـتقلة،  العربيـة  والكتلـة  الوطنـي، 

النواب المستقلين.
وتسـتمر معضلة اختيار رئيس جديد للبرلمان 
العراقـي خلفـا للمسـتقيل محمـود المشـهداني.و 
طالـب رئيس الكتلة الصدرية فـي مجلس النواب 
عقيل عبد الحسـين، بضـرورة إجـراء إصلاحات 
سياسـية داخـل البرلمـان من خـلال إقالـة نائبي 

رئيـس مجلس النـواب بعـد اقالة رئيسـه، وقال 
«إن خالـد العطيـة النائب الاول للمجلس تسـبب 
في خلق أزمات سياسـية كثيـرة ، مما خلق أزمات 

وانقسامات داخل مجلس النواب» .
وأشـار عبد الحسـين الى ان هيئة الرئاسة في 
البرلمـان «معطلـة بالكامـل وليس لهـا أي دور في 

الشارع العراقي».
وأوضـح أن النائـب الثانـي لرئيـس البرلمـان 
عـارف طيفور «لم يكن له أي دور طيلة السـنوات 
القضايـا  يتبنى فقـط  وهـو  الماضيـة،  الثـلاث 
التي تخص حزبـه والكتلة التي ينتمي اليها وهي 

التحالف الكردستاني.
ويسـتبعد نـواب إمكانيـة إقالة نائبـي رئيس 
مجلـس النواب خالد العطية وعارف طيفور «قبل 

اختيار رئيس جديد للبرلمان» .
وتطالب كتـل برلمانيـة بإقالة عطية «لأسـباب 
تتعلـق بعـدم حياديته»، فيمـا تدافع كتـل أخرى 

عنه بقوة مشيدة «بإدارته الجيدة».

اختيار رئيس للبرلمان العراقي ما زال معلقا والحزب الاسلامي مختلف حول المنصب
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متظاهرون يمنيون امام القنصلية المصرية  في عدن امس 

تصريحات مبارك تتسبب في خيبة امل الجماهير المصرية

مصر: أهالي القرى والنجوع يخرجون في تظاهرات للمرة الأولى رغم التشديد الامني 
القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

كشـفت السـاعات الماضيـة عـن أن 
رهـان الحكومـة المصرية علـى عنصر 
الوقت في تبديـد حالة الغضب العارم 
التي تسـيطر على مختلف بيوت مصر 
خاسـر ، فقـد ازدادت حالـة السـخط 
بسـبب  المصـري  الشـارع  فـي  العـام 
حـرب الإبادة الشـاملة التـي يتعرض 
لها مليونا مواطـن في غزة وقد جاءت 
تصريحات الرئيس مبارك التي أطلقها 
في كلمـة متلفـزة ظهر أمـس لتزيد من 
حجـم الغضـب فـي صـدور المصريـين 
وذلـك بعد أن شـدد على أنه لـن يفتح 
معبر رفـح مهما كانت الأسـباب إلا من 

أجل إدخال المساعدات الإنسانية.
والبحيـرة  الإسـكندرية  ففـي 
والمنوفيـة والغربيـة ودميـاط وكلهـا 
محافظات تقع شمال القاهرة تضخمت 
كـرة الغضـب للحد الـذي دفـع القوى 
الوطنيـة لتحقيق حلم كان مسـتحيل 
المنـال وهو تحقيـق مظاهـرة مليونية 
حيـث بلـغ عـدد المشـاركين فـي تلـك 
المظاهـرات التـي إنطلقـت فـي توقيت 

متزامن مليون شخص.
بالنسـبة  للدهشـة  المثيـر  أمـا 
فهـو  المختلفـة  الأمنيـة  للمؤسسـات 
وحالـة  المظاهـرات  أجـواء  إنتقـال 
العصيان العام للقـرى والنجوع وهو 
مـا حـدث في عـدد مـن المحافظـات في 
الشـرقية والغربيـة والبحيـرة حيـث 
خـرج مواطنون يمثلون قـرى بأكملها 
يـرددون  وهـم  والمـزارع  للحقـول 
الهتافات التي تنـدد بالأنظمة العربية 
التـي تحاصـر الفلسـطينيين وبرفض 
مصر السـماح بتقديم المسـاعدات لهم 
بينما يقدم الغاز لإسرائيل لتضرب به 

العزل في القطاع.
ويكشف النقاب عن حالة التوجس 
والقلق التي يعيشـها كبار المسـؤولين 
القـرار الـذي صـدر لمختلـف قيـادات 
وزارة الداخلية بترك مكاتبها والنزول 
الالمنيـة  الحالـة  لضبـط  للشـوارع 
والحيلولة دون إنفلات الأوضاع. وقد 
إكتـظ ميدان التحريـر القريب من حي 
لاظوغلـي حيـث مقـر وزارة الداخلية 
بكبـار القيـادات وأصحـاب الرواتـب 
جنـود  مـن  الآلاف  يتقدمـون  العليـا 

الشرطة السـريين فضلاً عن شاحنات 
الأمـن المركـزي التي حاصـرت العديد 

من أحياء العاصمة.
كمـا حاصـرت القوى الأمنيـة مبنى 
إنـدلاع  خشـية  العربيـة  الجامعـة 

المظاهرات على إثر كلمة مبارك.
وبالرغـم مـن الإحتياطـات الأمنية 
الهائلة إلا أن جماعة الإخوان المسلمين 
التي تحظى بشعبية واسعة وساهمت 
الأحداث المشـتعلة في إزدياد الإلتفاف 
حولهـا نجحت فـي أن تباغت الأجهزة 
الأمنيـة حيث سـيرت مظاهرة ضخمة 
فـي حـي السـيدة زينـب شـارك فيهـا 
عشرة آلاف شخص وبعد ساعة تحرك 
المحيطـة  الشـوارع  فـي  المتظاهـرون 
ليلتحـم بهم ما يزيد علـى ألف متظاهر 

من أبناء الحي الأكثر شعبية وفقراً.
المنـددة  الشـعارات  هـؤلاء  وردد 
للنظام ومـن بينها (يا إستشـهادي يا 
إستشـهادي إضرب ..إضـرب تل أبيب 
..أكتب علـي حيطة الزنزانة ..التطبيع 

عار وخيانة..)
وفي مدينـة كفر الزيات خرج معظم 
أهالـي المدينة من منازلهم إثر إنتشـار 
الأنبـاء التـي تحدثت عن هدم خمسـة 
مساجد وارتفاع عدد المصابين عن ألف 
وخمسـمائة مصاب ليشكلوا تجمعات 
تنـدد  التـي  الهتافـات  تطلـق  كبيـرة 
بتخاذل الأنظمة العربية وفي مقدمتها 

النظام المصري عن نجدة أهالي غزة.
بسـبب  السـلطات  إرتبكـت  وقـد 
فـي  شـاركت  التـي  الغفيـرة  الأعـداد 

المظاهرة.
الواقعـة  دميـاط  محافظـة  وفـي 
أبنـاء  معظـم  أغلـق  القاهـرة  شـمال 
المدينة الذيـن يعملون بصناعة الأثاث 
مصانعهـم والـورش التـي يمتلكونها 
التـي  الغاضبـة  المسـيرات  وأطلقـوا 
تطالـب الرئيـس مبـارك بفتـح معبـر 
رفـح بشـكل عاجـل وعـدم الإنصيـاع 
للضغوط الإسرائيلية والأمريكية مهما 

كانت قوتها.
وقد إنطلـق آلاف المواطنون بمدينة 
الزرقا التابعة لدمياط للشـوارع حيث 
المدينـة  مسـاجد  أكبـر  أمـام  تجمعـوا 
وأخـذوا يهتفـون (يا زهار قـول لهنية 

أوعى تسيب البندقية )
وعرفـت مدينـة فارسـكور التابعـة 
للمـرة  المظاهـرات  المحافظـة  لنفـس 
الأولـى وردد أهلها(قومي يا أمة وعلّي 

الصوت ..أصل سكوتك معناه موت).
وفـي مدينـة المحلـة الكبـرى خـرج 
مئات الآلاف مـن مصانعهم ليتظاهروا 
مطالبـين مبـارك بـألا يقزم مصـر وأن 
يوقـف مهزلة حصار غـزة وعبر هؤلاء 
عن مخاوفهم من أن يتحول المصريون 

لشعب منبوذ بين العالم العربي.
أما فـي مدينة المنصورة فقد خرجت 
الأطفـال  حاملـة  بيوتهـا  مـن  الأسـر 
والمصاحف وهم يرددون لا إله إلا الله 

اليهود أعداء الله.
القـلاع  إحـدى  الـدوار  كفـر  وفـي 
النسـوة  إرتـدت  الكبـرى  الصناعيـة 
والفتيات الملابس السوداء واحتشدن 
اللافتـات  رافعـين  الرجـال  بجـوار 
التـي تنـدد بالأنظمة العربيـة العميلة 

لإسرائيل وأمريكا.
وفـي مدينـة السـنبلاوين التابعـة 
مـن  الآلاف  خـرج  الدقهليـة  لمحافظـة 
أبنـاء المدينـة حاملـين المصاحف وهم 
يطالبـون النظـام بـأن يدعهـم للحاق 
بالمجاهديـن فـي غـزة كي لا يخسـروا 
آخرتهـم بعـد أن خسـروا دنياهم على 
الذيـن  الفاسـدين  المسـؤولين  أيـدي 

سطوا على ثروات البلاد.
الأمنيـة  السـلطات  قامـت  وقـد 
للشـوارع  غفيـرة  بأعـداد  بالنـزول 
وطلبـت مديريـات الأمـن فـي العديـد 
الإسـكندرية  لاسـيما  المحافظـات  مـن 
مـن  إضافيـة  أمـن  قـوات  والبحيـرة 
لمواجهـة  وذلـك  القريبـة  المحافظـات 
المظاهـرات العارمـة ، ومـا أزعـج تلـك 
السـلطات أن الكثير من تلك المسيرات 
تنطلـق بعفويـة وبدون موعد مسـبق 
مـن  أي  فـي  الأهالـي  يتجمـع  حيـث 
الأسـواق ويتحدثـون فيمـا بينهم عن 
الأوضاع المأسوية التي يعيشها أهالي 
غزة ثم سرعان ما يبدأون في التظاهر 
بـدون أدنى إعتبـار للعواقـب التي قد 

تنتهي بالإعتقال.
عـن  الماضيـة  الأيـام  كشـفت  وقـد 
حالـة من السـخط العـام بـين العديد 
مـن المواطنين بسـبب حالـة اللامبالاة 
التـي يبديهـا كبـار المسـؤولين تجـاه 
تردي الأوضاع حيث إنتظر المواطنون 
ليخـرج عليهم الرئيس مبارك في كلمة 
متلفـزة ليصيبهـم بكثير مـن الإحباط 
عـن عزمـه الإبقاء علـى إغـلاق المعبر 
وهـم الذيـن كانـوا ينتظـرون منه أن 

ينقل لهم خبراً ساراً.

■ القاهــرة ـ رويترز: قال شــهود عيان إن عضوا 
فــي مجلــس الشــعب المصري قــاد مظاهــرة أمس 
الثلاثــاء ضــد الرئيــس حســني مبارك فــي مدينة 
بجنوب البلاد وســط تصاعد احتجاجات مصريين 

على الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
ومنــذ بــدء الغــارات نظــم ألــوف السياســيين 
والناشــطين مظاهــرات احتجاج على الغــارات في 
مختلــف المــدن المصريــة وردد بعضهــم هتافــات 
مناوئــة لمبــارك الــذي اســتقبل وزيــرة الخارجية 
الإســرائيلية تســيبي ليفني في القاهرة قبل يومين 

من بدء الهجمات.
وقال شــاهد عيان في اتصال هاتفي مع رويترز 

إن عضــو مجلس الشــعب محمد العمــدة قاد امس 
مئات مــن ناخبيه فــي مظاهــرة بمدينة كــوم امبو 
بمحافظة أســوان فــي أقصى جنوب البــلاد مطلقا 
هتافات ضــد الرئيــس المصري رددها بعــده باقي 
المحتجــين ومنها «يا مبــارك فينك فينــك والحصار 
قدام (أمــام) عينك» و»يا مبارك فينك فينك وضرب 

النار قدام عينك».
وفــي انتقاد لوصف مبــارك بالحكمة من جانب 
قيــادات في الحــزب الوطني الديمقراطــي الحاكم 
ومســؤولين في الحكومة ردد العمدة هتافات تقول 
«يــا مبارك يــا حكيم العــراق راح فــين» و»يا مبارك 
يا حكيــم الصومــال راح فــين». وردد العمدة نفس 

الهتاف متســائلا عن «فلســطين» والسودان وقوة 
مصر.

وفــي مظاهــرة شــارك فيهــا ألــوف المحتجــين 
وأغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أمس 
الاثنــين أمام مبنــى نقابــة الصحافيين في وســط 
القاهرة ردد المتظاهرون هتافا يقول «يسقط يسقط 

حسني مبارك».
ومــن قبــل امتنــع المتظاهــرون أعضــاء جماعة 
الإخوان عن الهتاف بسقوط مبارك (80 عاما) الذي 
يحكم مصر منذ عام 1981. وقال العمدة في اتصال 
هاتفي مع رويترز «الفشــل الذي فــي العالم العربي 
كله فشــل مصــري بالدرجة الأولــي». وأضاف أن 

الأمريكيــين والإســرائيليين لا يمكنهــم مهاجمة أي 
دولة عربية إلا لثقتهم بأن «مصر رفعت يدها».

واتهمــت حركة المقاومــة الإســلامية (حماس) 
مصــر بالعلم المســبق بقرار إســرائيل مهاجمة غزة 
لكــن وزير الشــؤون القانونيــة والمجالــس النيابية 
مفيد شــهاب قال يوم الســبت في مجلس الشــعب 
إن مصر «اســتدعت» الوزيرة الإســرائيلية لإبلاغها 

برفض أي هجوم على قطاع غزة.
وفي مدينــة طنطا عاصمة محافظــة الغربية في 
دلتــا النيل قــاد أربعة مــن أعضاء مجلس الشــعب 
ينتمــون لجماعة الإخــوان المســلمين مظاهرة امس 

ضمت ألوف الأشخاص.

عضو بمجلس الشعب المصري يقود مظاهرة ضد مبارك بسبب غزة

■ القاهرة ـ يو بي آي: هدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصرية حسـام زكي أمس الثلاثاء بقيام مصر بحملات مضادة 

ضد كل من يحاول الاضرار أو النيل من مصر.
وقـال زكي، فـي تصريح للصحافيـين أمس «لا مشـكلة لدينا 
.. ونحـن في مصـر قادرون أولا على الدفاع عن أنفسـنا، وثانيا 
توضيـح وجهـات نظرنـا، وثالثا القيـام بحملات مضـادة ضد 
كل مـن يتصـور ويعتقد أن لديـه القدرة على النيـل أو الاضرار 
بمصر». وأكد أن «مصر تسـتطيع وحدهـا أن تواجه أي نوع من 
أنواع الضغوط التي قد يحاول البعض ممارسـتها عليها سواء 

من الغرب أو من الشرق...من الشمال أو من الجنوب».
جـاء تصريـح زكـي ردا علـى سـؤال حـول ما رددتـه بعض 
الدوائـر مـن طلـب مزعـوم لمصر مـن أطـراف اقليميـة للتدخل 

لتخفيف الضغوط عليها جراء تطورات الوضع في غزة.
وكان وزيـر الخارجيـة المصـري أحمد ابو الغيـط توجه الى 
تركيا في زيارة سـريعة اسـتغرقت بضع ساعات امس، تباحث 
خلالهـا مع نظيره التركي علي باباجـان، والرئيس التركي عبد 

الله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
وتناولت مباحثات ابو الغيط في تركيا سبل الوقف الفوري 
للأعمـال العدائيـة مـن جانـب إسـرائيل، والعـودة للتهدئـة، 

والبحث في فتح المعابر.
واضاف زكي «لا مشكلة لدينا في مواجهة مثل هذه الضغوط 

سـواء الشـعبية أو الحكوميـة أو الاعلاميـة وغيـر ذلك...مصر 
لديها الامكانيات والقدرات على ذلك دون شك».

وقـال «إذا كان هنـاك مـن يعتقـد أن مصـر تسـعى لتخفيف 
ضغـط عليها فهـو واهم .. لأنه بهـذا يعتقد أن الضغـط قد يأتي 
بنتيجـة». وتابـع «هـذا كلام خاطـىء وفهـم خاطـىء للعقلية 
المصرية وفهم خاطىء أيضا للأسـلوب المصـري في التعامل مع 

الأوضاع والأزمات وخاصة كتلك التي نشاهدها حاليا».
وحول الرسـالة التى يمكـن توجيهها للأطراف التى تسـعى 
للتحريـض ضـد مصـر بانها  تمتنع عـن فعل أي شـيء ايجابي 
لصالح القضية الفلسطينية ووقف نزيف الدم الفلسطيني، قال 

زكي «رسالتنا لهم أن يكفوا أذاهم عن القضية الفلسطينية».
وشهدت مصر خلال الايام الثلاية الماضية مظاهرات حاشدة 
في كل المحافظـات المصرية منددة بالصمـت العربي و»التواطؤ 

المصري» في «العدوان الاسرائيلي» على قطاع غزة.
كما شـهدت الممثليات المصريـة في بعض العواصـم العربية 
والغربيـة مظاهرات احتجـاج على الموقف المصـري مما يحدث 

في غزة.
ودعا الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله 
في خطاب له مسـاء الاحد الماضي الشـعب المصـري الى النزول 
الى الشـارع «بالملايين» لارغام الحكومة المصرية على فتح معبر 

رفح.

الخارجية المصرية تهدد باستخدام
أحمـد  الحملات المضادة لمواجهة أي نوع من الضغوط سـخر  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■

ابو الغيـط وزير الخارجيـة المصرية من 
السجل العسـكري لكل من ايران وحزب 
الله اللبناني في تصعيد للحرب الكلامية 
والحصـار  مصـر  دور  حـول  الدائـرة 

الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
مـع  مقابلـة  فـي  الغيـط  ابـو  وقـال 
التلفزيـون المصـري أذيعت ليـل الاثنين 
الماضـي ان حـزب اللـه دمـر لبنـان فـي 
حرب عام 2006 وان صواريخ الكاتيوشا 
والقذائف الصاروخية التي يسـتخدمها 

لا تضاهي ما يملكه الجيش المصري.
وقال ابو الغيـط «عندما نرى بالامس 
حسـن نصر الله الامـين العام لحزب الله 
يتحـدث عن مصـر فنقول لـه لا. وقفة مع 
صديـق. فأنـت رجـل كان لـك احترامـك 

لكنك اهنت الشعب المصري.»
وأضـاف «هـل تعرف مـا هـي القوات 
المسـلحة المصريـة. فهل هـي 15 صاروخ 
(ار.بي.جـي)  مدفـع   80 او  كاتيوشـا 
،فالقوات المسـلحة المصريـة اكبر من اي 

احد يتحدث عنها.»
كمـا هاجـم وزيـر الخارجيـة المصري 
الزعيـم الاعلـى الايرانـي آيـة اللـه علي 

خامنئـي الذي انتقد أول من امس الاثنين 
فعلهـا  رد  لضعـف  العربيـة  الحكومـات 
للغارات الجوية الاسـرائيلية على قطاع 
غـزة التـي قتلـت 348 فلسـطينيا حتـى 
الان. وقال ابو الغيط سـاخرا «كأن هناك 
مئات الالاف مـن الدمـاء الايرانية فقدت 
علـى مدى 30 سـنة» مرددا وجهـة النظر 
المصرية عن تحمل قواتها المسـلحة عبء 
الحـروب مـع اسـرائيل. وخاضـت مصر 
أربع حروب مع اسـرائيل منـذ عام 1948 
وحتى عام 1973 وفقدت عشـرات الالاف 
مـن جنودهـا. وفـي عـام 1979 أصبحت 
أول دولـة عربية توقع اتفاقية سـلام مع 

الدولة اليهودية.
وقـال ابو الغيط «هناك دوافع ايرانية 
تدفـع اطرافـا عربيـة لان تلعـب لصالـح 
ايران».  وأغضب نصر الله الذي خاضت 
ميليشـياته حربا مع اسرائيل في جنوب 
المصريـة  الحكومـة   2006 عـام  لبنـان 
حـين دعـا المصريـين فـي كلمـة لـه يـوم 
الاحد الماضـي الى النزول الى الشـوارع 

للاحتجاج على السياسة المصرية.
ورد ابـو الغيـط قائـلا «مصـر كبيـرة 
وقوية ولا يسـتطيع احـد من خارجها ان 

يحرك شيئا داخلها، فمصر تتحرك عندما 
يطلب الشعب المصري والقيادة المصرية 

ذلك».
كمـا تصدى الوزير المصـري لاتهامات 
بأن مصر تعطـل وصول امدادات الاغاثة 
التي أرسـلتها دول عربية الى شعب غزة 
مـن خلال حـدود مصر مع القطـاع. وقال 
«الادعاءات كثيرة والظلـم بين والتدبير 

واضح والمحطة جاهزة».
لكنه عـاد ودعا الى الهدوء بين العرب 
وتحدث عن «الشـد والجـذب الدائر» في 
المنطقـة العربيـة ممـا يتطلـب الكثير من 
الحكمة والهدوء لحماية الامة العربية في 
هذه الظروف الصعبة. وصرح بأن خطط 
عقد قمـة عربية يجب ان تنتظـر اجتماع 

وزراء الخارجية العرب الاربعاء.
وأضاف ابـو الغيط «دعونا نركز على 
عمل وزراء الخارجية ونعد لاجتماع جيد 
يخلص الى خلاصـات طيبة.. اذا نجحنا 
فـي ذلـك فلنـرى كيـف سـنمارس دورنا 
كعرب في تحقيـق الهدف العربي واذا لم 
ننجح في ذلك فنستطيع عندها ان نبحث 
فـي الابعاد الاخرى فـي الموقف من خلال 

القمة».

مصر تسخر من السجل العسكري لايران وحزب الله مبارك يقول إن بلاده تعمل على احتواء الوضع
 في غزة وستطرح رؤيتها لوقف العدوان 

■ القاهرة ـ يو بي آي: أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أمس الثلاثاء إن بلاده 
لن تقوم بفتح معبر رفح مع قطاع غزة من دون وجود السـلطة الفلسطينية والمراقبين 

الأوروبيين، مشيرا إلى أنه اصدر تعليمات بفتحه للجرحى الفلسطينيين. 
وقـال مبـارك في كلمة مسـجلة بثهـا التلفزيـون المصـري إن بلاده لن تشـارك في 
«المخطـط» الاسـرائيلي الرامي الـى الفصل بين الضفـة الغربية وغزة، مـن خلال فتح 
معبر رفح من دون وجود السـلطة الفلسـطينية ومراقبي الاتحاد الاوروبي، لكنه قال 

إنه أصدر تعليمات لفتح المعبر أمام الجرحى من ضحايا «العدوان الإسرائيلي».
وأضاف إن القاهرة تعمل من أجل احتواء الوضع في غزة والعودة للتهدئة، مشيراً 
الى أنها سـتطرح رؤيتها لوقف «العدوان» الاسـرائيلي في الاجتماع الوزاري العربي 
الطـارئ اليـوم الأربعـاء فـي القاهرة. وقال مبـارك إن رؤيـة مصر تهـدف لـ»احتواء 

الوضع الخطر الراهن ووقف العدوان والعودة للتهدئة وإعادة فتح المعابر».
ورفض «المزايدة والتشـكيك» في دور مصـر، مضيفاً «بذلنا جهـوداً مضنية لتمديد 
التهدئـة وتحقيق الوفـاق الوطني الفلسـطيني، وتتابعت قوافل المسـاعدات والغذاء 
وإمـدادات الكهرباء» الى القطاع. وأضاف مبـارك «موقفنا واضح بعيداً عن الخطب...

نسعى لوقف العدوان من دون قيد أو شرط».
ودافع عن موقف بلاده من العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة، مشيراً 
الـى أن القاهرة بذلت جهوداً «مضنية» على مدى الشـهور الماضية لتثبيت التهدئة في 

غزة وسعت لتمديدها وتحقيق الوفاق الفلسطيني.
وتعهّـد بمواصلـة دعم مصر للشـعب الفلسـطيني، وإعلاء مصلحته فـوق مصالح 
الفصائل. ووجه كلامه لقادة إسرائيل قائلا «أوقفوا عدوانكم على الشعب الفلسطيني 

وكفاكم استخفافاً بمقدراته، والقضية الفلسطينية لن تموت أبداً».

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت:

لا تـزال مسـيرات الشـجب والادانة والاسـتنكار لما 
يحـدث في غـزة الجريحـة تتوالى بولايات السـودان 
المختلفة مرددة شعارات ( لبيك ياغزة ) (بالروح بالدم 
نفديك يا فلسـطين) (واغزاه ) (وا اسلاماه) تدوي بها 
حناجـر الآلاف، معبرة عن غضبها من تلك المجازر التي 

تقوم بها آلة الحرب الاسرائيلية. 
وفـي ولاية البحـر الاحمر بشـرق السـودان عبرت 
الجماهيـر عـن غضبهـا وشـجبها لتلـك المجـازر حيث 
سـيرت ببورتسـودان مسـيرة الغضب الكبرى صباح 
امـس وقادهـا دكتور محمـد طاهـر ايلا حاكـم الولاية 
حيث انطلقـت التظاهرة من امام مبانـي اتحاد العمال 

حتى ساحة موقف المواصلات وسط المدينة.
وخاطـب حاكـم الولايـة المتظاهريـن، متحدثـاً عن 
اسـتنكار الشـعب السـوداني بصفـة عامـة وجماهير 
الولايـة بصفـة خاصة لما يحدث للشـعب الفلسـطيني 
في غزة من جانب اسـرائيل، ومؤكدا وقوف الولاية مع 

الشعب الفلسطيني ومشاعر السند والمؤازرة له.
كما تحـدث ممثلو الاحزاب السياسـية والتنظيمات 
المسـيرة  فـي  شـاركت  التـي  المختلفـة  والاتحـادات 
واوضحوا ان ما يحدث في فلسطين من جانب اسرائيل 
استهداف للعقيدة الاسلامية والهوية العربية، مؤكدين 
ضـرورة اتخاذ موقـف عربي اسـلامي موحـد لنصرة 
القضية كما اكدوا اسـتعدادهم التام للفداء والتضحية 

من اجل نصرة اخوانهم في غزة. 
وفـي ولايـة القضـارف ردد الاطفـال بالتعليـم قبل 
المدرسـي شـعارات (بالـروح بالـدم نفديـك يـا غزة)، 
وذلـك خـلال المسـيرة التـي سـيرتها ريـاض الأطفـال 
بالحواته تضامناً مع أطفال غزة بفلسطين حيث أخذوا 

يرددون هتافات تفيد برفض الأعمال البربرية وجرائم 
الاحتـلال الاسـرئيلي والمجازر البشـعة التـي ارتكبها 

العدو الاسرائيلي.
واصلـت  السـودان  بشـمال  عطبـرة  مدينـة  وفـى 
جماهير ولايـة نهر اسـتنكارها للعدوان الغاشـم على 
غزة، حيث شـهدت المدينة أمس مسـيرة كبرى شاركت 
فيها كل الاتحـادات والنقابات والمنظمـات لنصرة اهل 

غزة. 
واوضح البروفسـور احمد مجذوب حاكم نهر النيل 
خـلال مخاطبتـه المسـيرة بميـدان المولـد بعطبـرة ان 
الاعتداء على غزة يمثل اعتداء على كل الامه الاسلامية، 
معلنـاً عن جاهزية أهـل الولاية لمواجهة ذلـك الاعتداء 

ودعا اهل الولاية للاحتفال بأعياد الاستقلال. 
وكانـت نقابة العمـال بالولاية ونقابة هيئة السـكة 
الحديـد اعلنتـا عـن تبـرع العاملـين بمرتب يـوم كامل 
لنصـرة اهل غزة.  وفى ولاية غرب دارفور سـير اتحاد 
طـلاب الولايـة مسـيرة للتنديـد بمـا يحدث فـي غزة، 
قادها السـلطان سـعد عبد الرحمن بحـر الدين رئيس 
المجلس التشـريعي وعدد مـن اعضاء حكومـة الولاية 
وقادة الاجهزة الرسـمية والشـعبية، وتناول المتحدث 
خـلال المسـيرة العـداء السـافر مـن قبل اليهـود تجاه 
المسـلمين، مؤكدين ان هذه الاعتداءات تسـتهدف الامة 
الاسـلامية وليـس حمـاس او قطاع غزة فقـط. ونادى 
الدكتور السنوسي بشير موسـى نائب الوالي الجميع 

للاستعداد للمساهمة في دعم الابرياء في غزة. 
مـن جانبه، قال السـلطان بحر الدين ان المسـيرات 
يجـب ان تعم العواصـم العربيـة والاسـلامية لاجبار 
الـدول العربية على اتخاذ مواقـف حازمة تجاه العدو 
الاسـرائيلي خاصـة العلاقـات معـه داعيا الـى التزود 
بالعلم والمعرفة وكافة الوسائل لمواجهة التحديات التي 
تواجه الامة الاسـلامية. وسـير الإتحـاد العام للطلاب 
السـودانيين مسـيرة الغضـب الطلابـي الكبـرى امس 

في الخرطوم تنديدا بالإبـادة الجماعية وما يجري في 
قطاع غزة من قتل وتشـريد وتنكيـل بالأبرياء والعزل 
من قبـل الكيان الصهيوني دون أي مراعاة للإنسـانية 
وأساسـيات العـدل علـى نحـوٍ انتقامي تشـوبه روح 

الحقد والضغينة.
ووصلـت المسـيرة حتـى مقـر الأمم المتحـدة حيـث 
سـلموا رسالة وبيان شـجب وإدانة الى مندوب الأمين 
العـام بالخرطـوم. وقـال غـازي بابكر حميـدة رئيس 
الاتحاد العام للطلاب السـودانيين للصحافيين: «نحن 

جاهزون لتسيير كتائب المجاهدين».
وعلـى الصعيـد ذاته، عقـد المجلس الأعلـى للدعوة 
لمناقشـة  طارئـاً  اجتماعـا  السـودان  فـي  الإسـلامية 
تداعيات العدوان الإسـرائيلي على قطـاع غزة، وأدان 
المجلس المجزرة ونهج الإبـادة الجماعية الذي تقترفته 
اسـرائيل. وقال محمد سـليمان الأمين العـام للمجلس 
في تصريحات صحافية إن هذا العدوان البربري قصد 
منه إضعاف الأمة العربية والإسلامية، مطالبا بتضافر 
الجهـود لمواجهـة هـذا العـدوان. وأبـان أن الإجتمـاع 
الطـارىء للمجلـس يهدف للخـروج بموقـف تاريخي 
وعملـي لمناصـرة اخواننا في غزة الذيـن يدافعون عن 

أمة الإسلام.
الى ذلك عبر الاتحاد العام لنقابات عمال ولاية شمال 
دارفـور عن شـجبه وأدانتـه الشـديدين واسـتنكاره 
المطلـق للأعمـال البربرية والاعتداءات الغاشـمة التي 
تنفذهـا دولـة الكيـان الصهيوني على الأبريـاء بقطاع 
غزة بدولة فلسـطين الشـقيقة. وأكد الاتحـاد عبر بيان 
اصدره امس بالفاشـر وقوف جماهيـر العمل بالولاية 
مـع الشـعب الفلسـطيني دفاعا وجهـادا واستشـهادا 
حتى يتمكن من استرداد حقوقه المشروعة كاملة، ودعا 
البيـان كافة الشـعوب الحرة المحبة للسـلام في العالم 
قاطبة وشـعوب الأمتين العربية والإسـلامية لمناصرة 

الشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الهمجي .

السودان: تواصل مسيرات الغضب والطلاب يعلنون
 استعدادهم لتسيير كتائب المجاهدين الى غزة 

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:

اقتحم طـلاب جامعـة عـدن اليمنية 
أمـس القنصليـة المصرية فـي حي خور 
مكسـر بعـدن وأنزلـوا العلـم المصـري 
العلـم  منـه  بـدلا  ورفعـوا  مقرهـا  مـن 
الفلسـطيني، كمـا كسّـروا نوافـذ مبنى 

القنصلية وأتلفوا محتوياتها.
وذكرت المصادر المتعددة أن الأجهزة 
الأمنيـة بعـدن اعتقلـت 11 طالبـا مـن 
المتظاهرين بينهـم مجموعة من الطلاب 
الفلسـطينيين الذين اقتحموا القنصلية 
المصريـة وألحقـوا بهـا أضـرارا بالغة، 
وعجـزت الأجهـزة الأمنيـة اليمنية عن 
وقـف موجتهم الغاضبة ضـد القنصلية 
المصرية بعـدن، احتجاجـا على الموقف 
المصـري المتخـاذل حيـال ما يجـري في 

غزة من مجازر إسرائيلية.  
وسارع الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح أمس في الاتصال الهاتفي بنظيره 
المصري حسني مبارك وعبّر له عن أسفه 
لمـا تعرضـت لـه القنصليـة المصرية في 
عدن من اعتداء قام به الطلاب وصفتهم 
المصادر الرسـمية اليمنيـة بـ(العناصر 
«تلـك  أن  أكـدت  والتـي  الغوغائيـة) 
العناصر سيتم محاكمتها أمام القضاء».
اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
أوضحت «أنه في تمام السـاعة الحادية 
تجمـع  الثلاثـاء  صبـاح  مـن  عشـرة 
الآلاف من طـلاب جامعة عـدن في كلية 

التربيـة بخور مكسـر وانطلقوا باتجاه 
القنصلية المصريـة القريبة من الكلية». 
الداخليـة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
اليمنيـة إنه «نتيجـة للتدافـع الطلابي 
الكبير والضغط على الحراسـة الأمنية 
للقنصلية المصريـة من قبل المتظاهرين, 
تمكن بعض المندسـين والغوغائيين من 
التسلق واقتحام مبنى القنصلية, وقاموا 
وإحـداث  النوافـذ  زجاجـات  بتكسـير 
المبنـى».  فـي  الماديـة  الأضـرار  بعـض 

وأكدت الداخلية أنه «تم ضبط مجموعة 
مـن الأشـخاص مـن المتورطين فـي هذا 
العمـل التخريبي المدان بينهـم عدد من 
التحقيـق  العـرب، ومباشـرة  الطـلاب 
معهم, في حين يتم حاليا متابعة وتعقب 
بقيـة العناصـر المتورطة في هـذا العمل 
الإجرامـي تمهيـدا لضبطهـا وتقديمهـا 

للعدالة لتنال جزاءها الرادع».  
وأكـد شـهود عيـان أن المتظاهريـن 
الغاضبين من طـلاب جامعة عدن قاموا 
بتكسـير نوافذ مبنى القنصلية المصرية 
وإحراق بعـض الوثائق وإتلاف بعض 
محتوياتها وأن رجال الأمن العام قاموا 
بتفريق المتظاهريـن الغاضبين بإطلاق 
الرصاص المسـيل للدمـوع عليهم وضخ 
المياه ضدهم بواسطة سيارات الإطفاء.

ورفـع المتظاهرون مـن طلاب جامعة 
عدن اللافتات المنـددة بالصمت العربي 
وبالـذات  غـزة  فـي  يجـري  مـا  تجـاه 
الحـكام  وطالبـوا  المصـري  التخـاذل 
العـرب بالخـروج عـن صمتهـم قبل أن 

تثـور عليهم الشـعوب. إلى ذلـك قامت 
الأجهـزة الأمنيـة اليمنيـة صبـاح أمس 
بإغـلاق الشـوارع المؤديـة إلـى مبنـى 
السـفارة المصريـة بالعاصمـة صنعـاء 
أمـام عشـرات الآلاف من طـلاب جامعة 
الذيـن انطلقـوا مـن كلياتهـم  صنعـاء 
المتعددة للتعبير عن غضبهم وتنديدهم 
بالموقـف المصـري جـراء ما يجـري في 

غزة.
فـي غضون ذلـك أعلن مجلـس قبلي 
يمنـي عـن تجهيـزه لــ10 آلاف مقاتـل 
يمنـي لمحاربـة إسـرائيل ودعـم مبدئي 

للشعب الفلسطيني في غزة.
وأعلن مجلس قبائل بكيل الذي يمثل 
اكبـر القبائـل اليمنيـة عـددا ومسـاحة 
عـن  صحافـي  بـلاغ  فـي  جغرافيـة 
اسـتعداده لتجهيـز عشـرة آلاف مقاتل 
يمنـي وقال «إن هـذه المبـادرة تأتي في 
حـين انحرفـت الجيـوش العربيـة عن 
مسـارها وصارت تقـوم بغيـر الواجب 

الـذي كان مفترضـاً القيـام بـه للدفـاع 
عن شـعب عربـي أعزل من كل شـيء إلا 
إيمانـه بربـه وعدالـة قضيتـه وحماية 

مقدسات العرب والمسلمين».
وعبر المجلـس القبلي عن قلقه البالغ 
للاعتـداءات الوحشـية التي يقـوم بها 
جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي. وطالب 
المجلس الأنظمة العربية بتدارك الموقف 
قبـل أن تقرر الشـعوب تداركـه بطرقها 
علـى  سياسـياً  وبالضغـط  الخاصـة، 
المسـتوى الإقليمي والدولي لإيقاف تلك 
المجازر الإسـرائيلية ضد الفلسـطينيين 
ووقف معركة غير متكافئة بكل المقاييس 
مـع الرفـع الفـوري للحصـار المضروب 

على قطاع غزة.
واتهم المجلس القبلي اليمني «الأنظمة 
العربيـة بالتخـاذل حتـى عـن بيانـات 
الشـجب والتواطؤ والمشـاركة في هذه 
الجريمة الإنسانية التي لا تقرها شرائع 

الأرض ولا شرائع السماء».

اليمن: طلاب عدن يقتحمون القنصلية المصرية
 وقبائل بكيل يستعدون لتجهيز 10 آلاف مقاتل لمحاربة إسرائيل

يهود اليمن يدينون مجزرة غزة
■ صنعاء ـ  وام: عبر يهود اليمن عن إدانتهم للمجازر البشعة التي ترتكبها القوات 

الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وقال الحاخام يحيى يعيش لوكالة الأنباء اليمنية إن ما يحدث في فلسطين مخالف 
لكافة الديانات، مشيرا إلى أن الجرائم الإسرائيلية جعلتهم مجبرين على الجلوس في 
منازلهم تخوفا من تعرضهم لمضايقات من قبل أشــخاص لا يفهمون أن يهود اليمن لا 

علاقة لهم بما يحدث في فلسطين.
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.. والدخان يتصاعد من احد احياء غزة نتيجة استمرار القصف الاسرائيلي على القطاع

محرقة غزة متواصلة.. والطائرات لا تزال تلقي بحممها النارية.. مقتل جندي اسرائيلي بقذيفة هاون وعدد الشهداء فاق الـ 380

اسرائيل تهدد بهجوم بري وترفض التوسط لوقف اطلاق النار .. وحماس تتحدى: لن نرفع الراية البيضاء

فلسطينيون يشيعون الطفلة الشهيدة هيا حمدان في  بلدة بيت حانون

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

ارتفع عدد شهداء «المحرقة الاسرائيلية» التي تشنها 
قـوات الاحتلال الاسـرائيلي على قطاع غـزة منذ اربعة 
ايام الـى اكثر من 380 شـهيدا، في ظـل تواصل عمليات 
القصـف الجـوي الذي تشـارك فيـه انواع متعـددة من 
المقاتـلات الحربيـة، وسـط اعـلان قـادة اسـرائيل عن 

استعدادهم للقيام بعملية برية في القطاع.
كمـا قتل جندي اسـرائيلي مسـاء الاثنـين في اطلاق 
قذيفـة هاون على قاعدته القريبة من قطاع غزة، وفق ما 

علم الثلاثاء من مصدر عسكري اسرائيلي.
جنـدي  «قتـل  اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
اسرائيلي الاثنين في اطلاق قذيفة هاون اصابت قاعدته 
القريبـة مـن قطاع غـزة» موضحا ان اطـلاق القذيفة تم 

مساء الاثنين.
ومن غزة قال الطبيب معاوية حسنين مدير الاسعاف 
ان عـدد  الفلسـطينية  والطـوارئ فـي وزارة الصحـة 
الشـهداء فـاق الــ 380، منـذ بـدء الحملـة العسـكرية 
الاسرائيلية «الرصاص المسكوب»، يوم السبت الماضي، 
اضافـة الـى اصابة اكثر مـن 1700 آخريـن بينهم مائتي 

جريح في حالات خطرة.
وكان الدكتور باسـم نعيم وزير الصحة في الحكومة 
المقالـة اكد ان «حصيلـة المجزرة الصهيونيـة المفتوحة» 

مرشحة للارتفاع بصورة كبيرة.
وصبـاح امس باشـرت اسـرائيل هجماتهـا واطلقت 
عـدة صواريخ علـى عربة يجرهـا حمار، فـي بلدة بيت 
حانـون شـمال القطاع، ما اسـفر عن استشـهاد طفلتين 
شـقيقتين كانتـا على متنهـا، وقالت المصـادر الطبية ان 
الشـقيقتين هما لما حمدان «اربعة اعـوام»، وهيا حمدان 
(11 عامـا)، وذكـرت ان القصـف حـول جسـديهما الـى 

اشلاء ممزقة.
كذلك استشهد مواطن كان بالقرب من مركز للشرطة 
التابعـة للحكومـة المقالة في بلدة القـرارة جنوب قطاع 

غزة، حين تعرض المركز للقصف.
وعاودت المقاتـلات الحربية وقصفت مصنعا للألبان 
في حي الصبرة بمدينة غزة، مما ادى الى تدمير المصنع 
وتصاعـد اعمـدة الدخـان مـن المـكان، كمـا اسـتهدفت 

منصات للصواريخ اعدتها المقاومة.
واغـار الطيـران الحربي علـى اكثر مـن موقع ارضي 
انتشرت من شمال الى جنوب القطاع، كان اعنفها تدمير 
مباني مجمع الوزارات الحكومية الى الجنوب من مدينة 

غزة، ما اوقع نحو 15 شهيدا من المدنيين.
وقالـت مصـادر امنيـة وشـهود عيـان ان المقاتـلات 
الحربيـة اطلقت عشـرات الصواريخ بشـكل متتال على 
مسـجد فـي مخيـم البريج وسـط قطـاع غزة، ممـا ادى 
الـى اصابة عدد من المواطنـين المجاورين لمكان القصف، 
كما اغـارت الطائرات بعشـرات الصواريـخ على مجمع 
الـوزارات ومقـر الشـرطة البحريـة في منطقة الشـيخ 

عجلين ومقر الامن الوقائي سابقا.
وبحسـب المصادر الطبية فان الغارة التي استهدفت 
مجمـع الـوزارات، ترافقـت مـع وجـود طواقـم الدفـاع 
المدني والاسـعاف التي كانت في المكان لاجلاء المصابين 
والشـهداء من المكان، لافتا الى ان القصف اوقع نحو 10 

شهداء.
وذكر الشهود ان النيران اندلعت في المجمع، وبعض 
المبانـي السـكنية المجاورة، علاوة علـى ان الركام الذي 
خلفه القصف، تناثر في اماكن قريبة، ما ادى الى الحاق 
اضرار جسـيمة بالمباني والمنازل المجاورة، التي احتجز 

قاطنوها تحت الركام.
كذلك اغارت الطائرات على موقع لـ»كتائب القسام» 
الجناح العسـكري لحركة حماس يقع شرق مدينة غزة، 
وسـيارة مدنية في شـارع الجلاء شـمال غزة وورشـة 
حدادة في منطقة السامر وسط غزة، وعاودت وقصفت 
منزلا لأحد قادة «القسـام» شمال غزة، ما ادى الى وقوع 

اصابات في صفوف السكان.
واطلقت طائرة مروحية صاروخا على مكتب اعلامي 
يتبـع للجـان المقاومـة الشـعبية، يقـع علـى مقربـة من 

المجلس التشريعي غرب مدينة غزة.

كما قصفت الطائرات منازل لنشطاء في جهاز حماس 
المسـلح جنـوب وشـمال قطاع غـزة، واسـتهدفت ايضا 
مبنى نادي شـمس الرياضي في منطقة تل الهوا جنوب 
مدينـة غـزة، وكذلـك مركز شـرطة بيت حانون شـمالا، 

ومبنى بلدية بني سهيلا جنوب قطاع.
وقض صوت القصف مضاجع السـكان، وخلق حالة 
من الرعب والهلع في صفوف النسـاء والاطفال، خاصة 
بعد ان تسـبب في قطع التيار الكهربائي عن مدينة غزة 

بالكامل.
اسـرائيل  ان  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
«ترفـض جميع المحـاولات للتوسـط بينها وبـين حركة 

حماس من اجل الاعلان عن وقف اطلاق النار».
واكـد ديـوان ايهـود اولمـرت في بيـان له ان رئاسـة 
الحكومـة «تؤكـد تصميـم اسـرائيل علـى المضـي قدمـا 
فـي العملية العسـكرية فـي قطاع غزة الـى حين تحقيق 

الاهداف المحددة».
وكانت وكالة غوث وتشـغيل اللاجئـين «الاونروا»، 
قالـت ان 57 مدنيـا بينهم 21  طفلا وسـبع نسـاء قضوا 
جـراء الغـارات، وطالبـت بالتحقيـق بمقتل عـدد منهم 

قتلوا خلال تواجدهم في احد مراكزها.
الجرحـى  عـدد  وارتفـاع  القصـف  قسـوة  وبسـبب 
تعاني مستشـفيات غزة المتواضعة مـن تقديم خدماتها 
للمصابين، ويقول اطباء في المشـافي ان الاوضاع اشبه 
«بوقـوع كوارث طبيعيـة»، وتبدو المشـافي عاجزة عن 
تقديم خدماتها، على الرغم من وصول مسـاعدات طبية 

وادوية من بعض الدول العربية.
وطالـب مسـؤولون فـي قطـاع الصحة بغـزة الدول 
العربية بارسال «مشاف ميدانية»، للمساعدة في تقديم 

الخدمات الطبية للجرحى.
وغادر حتى سـاعات ليل الاثنـين 56 جريحا اصيبوا 
بجروح بالغة في العدوان الاسرائيلي على القطاع، الى 

مصر لتلقي العلاج.
وكان مسـاعد رئيس اركان جيش الاحتلال الجنرال 
دان هاريـل قـال في تصريحـات نقلتها وسـائل الاعلام 

«بعد العملية لن يبقى اي مبنى لحماس في غزة».

ويوم امس قال اولمرت أن العملية العسكرية في قطاع 
غزة «في اوجها حاليا وانه يتم تنفيذ المرحلة الاولى من 

بين عدة مراحل صادق عليها المجلس الوزاري». 
واشـار خـلال اجتماعـه برئيـس الدولـة شـمعون 
بيريـس الى ان المسـتوى السياسـي «اعـرب عن دعمه 
الكامـل للعملية ومنح الجيش هامـش المناورة لتحقيق 

الاهداف التي حددتها الحكومة».
من جهته ادعـى بيريس ان حماس «هي التي تتحمل 
المسـؤولية عمـا يحدث فـي غـزة»، زاعما ان بـلاده «لا 
تحارب سـكان القطاع وانما منظمة ارهابية تسـعى الى 

زعزعة الاستقرار في المنطقة».
واعلن كذلك في اسـرائيل ان اولمرت اصدر تعليماته 
الى الجيـش «بمواصلة العملية العسـكرية دون تحديد 
موعد لانهائها»، وذلـك في ختام نقاش اجراه في منزله 
بحضـور وزير الجيـش ايهود بـاراك ورئيـس الاركان 

الجنرال غابي اشكنازي ورؤساء الدوائر الامنية.
وفي السـياق، نقلـت الاذاعة الاسـرائيلية عن نائب 
وزيـر الجيـش متـان فلنائـي قولـه ان جيشـه «اتخـذ 
الاسـتعدادات للقيـام بعمليـة عسـكرية في قطـاع غزة 
تستمر اسابيع عديدة»، مشيرا الى ان الجيش «مستعد 

لتوسيعها».
وقال في سياق حديثه «اسرائيل ستوجه ضربة مؤلمة 
لحماس سـتجعل قيادتها تفكر مليا قبـل قيام عناصرها 
باطـلاق اي صـاروخ»، لافتا في الوقت ذاتـه الى انه «لا 
يسـتبعد ان تحاول حماس اطـلاق المزيد من الصواريخ 
فـي محاولة لاصابة اهداف في العمق الاسـرائيلي تزيد 

عما وصلته الصواريخ التي اطلقت حتى الآن».
ويقـول سـكان المناطـق الحدوديـة لقطـاع غـزة ان 
جيش الاحتلال الاسرائيلي وآلياته المرابطة على مقربة 
مـن الحدود بـدأت منـذ ايـام عمليـات تحريـك للقوات 
والدبابـات على طول الحدود، وافاد السـكان ان جيش 
الاحتلال حشد قوات ومدرعات عند مشارف القطاع، ما 

ينذر باحتمالية توغل هذه القوات في اي لحظة.
واعلـن جيـش الاحتـلال ان الشـريط الحـدودي مع 
قطاع غزة يعتبر «منطقة عسكرية مغلقة»، وهو ما يؤكد 

نيه اسرائيل تنفيذ الهجوم البري.
وكان ناشـطو حركـة حمـاس فاجـأوا اسـرائيل ليل 
الاثنين حـين اطلقوا صواريـخ «غراد» روسـية الصنع، 
وصل مدى سـقوطها الى نحـو 40 كلم في عمق الاراضي 

الاسرائيلية المجاورة لقطاع غزة.
وهـذه هي المرة الاولى التي يصل فيها مدى صواريخ 
المقاومة لهذه المسـافة، حيث اعلن في اسـرائيل ان هذه 

الصواريخ اصابت مناطق تقع شمال مدينة «اسدود».
وادى قصف مقاتلي حماس بحسب اعتراف اسرائيل 
الى مقتل ثلاثة اسرائيليين، بينهم ضابط قتل في قصف 
للمقاومـة اسـتهدف منطقة «ناحـال عـوز»، اضافة الى 

اسرائيلية قتلت في قصف مدينة «اسدود».
وذكـر متحدث عسـكري اسـرائيلي ان القصف اوقع 
سـبع اصابات اخـرى، وصفـت جـراح بعضهـا ببالغة 

الخطورة.
وقال انه نظرا لاستمرار تساقط الصواريخ فقد تقرر 
تعطل الدراسـة في التجمعات السـكنية التـي تبعد عن 
قطـاع غزة مسـافة اقصاها 30 كلم، لافتـا الى ان الجبهة 
الداخليـة في اسـرائيل قررت عـدم السـماح بالتجمهر 
للسكان، الا لنحو 100 شخص من خلال وجودهم تحت 
سقف مسـلح وصلب في التجمعات السكنية التي تبعد 
عن قطاع غزة مسـافة تتراوح ما بين عشرين الى ثلاثين 
كلم، داعيا ايضا سـكان القرى المتاخمـة لقطاع غزة الى 
«ملازمـة الملاجئ والاماكـن الآمنة او البقـاء على مقربة 

منها».
مـن جهتـه، قـال وزيـر البنـي التحتيـة بنيامـين بن 
اليعـازر ان بـلاده «تريد ايجـاد واقع جديـد في جنوب 
اسـرائيل»، وقال «يجب ان تفهـم حماس ان عليها وقف 
عمليـات اطلاق الصواريخ»، لكنه اشـار في ذات الوقت 
الى ان الذيـن يعتقدون انه في الامـكان تصفية حماس 

«مخطئون».
مـن جهتها شـددت حركة حماس على انهـا «لن ترفع 
الرايـات البيضـاء»، وقال القيادي فـي الحركة الدكتور 
اسـماعيل رضـوان تصريـح صحافـي تلقـت «القـدس 
العربي» نسخة منه ان اسـتهداف الجامعات والمساجد 

والمؤسسـات الخيريـة والمدنيـة وقصـف المنـازل علـى 
رؤوس المواطنـين الأمنـين فيهـا، «يدلـل علـى الصورة 
القبيحـة والعنصريـة والهمجيـة الارهابيـة للاحتـلال 

الصهيوني الغاشم».
وشـدد علـى ان حركـة حمـاس امـام هـذا العـدوان 
الشـعب  لـه  يتعـرض  الـذي  والارهابـي»،  «الهمجـي 
الفلسـطيني «لـن تنكسـر ولن ترفـع الرايـات البيضاء 
للاحتلال المجرم»، وقال «سـنواجه الاجرام الصهيوني 

بمزيد من الصمود والثبات».
ودعا رضوان الشعوب العربية والاسلامية «لمواصلة 
هبتهما للضغط على حكوماتهما مع والالتحام مع شعبنا 
الفلسطيني ومسـاندته ودعم صموده في وجه الحرب 

المعلنة التي يخوضها مع المحتل الصهيوني».
وتوعد رضوان اسرائيل بـ «المزيد من ردود المقاومة»، 
وقـال «اعلمـوا ان حماس والمقاومة سـتبقى شـوكة في 
حلوقكم متمسـكة بالثوابت والحقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني وخط الدفاع الاول عن عزة وكرامة الأمة».
الى ذلك، واصل ناشطو المقاومة الفلسطينية تحديهم 
لطائرات الاسـتطلاع الاسـرائيلية «بدون طيـار»، التي 
تجوب سـماء قطاع غـزة بدون توقـف وترصد حركات 
الاسـرائيلية  البلـدات  وهاجمـوا  الصواريـخ،  اطـلاق 

بعشرات القذائف.
وقالت الفصائل المسلحة انها قصفت بلدات سديروت 
والنقب الغربي، ومدن عسـقلان واسـدود، ونيتيفوت، 
بالقطـاع،  المحيطـة  العسـكرية  والمواقـع  واوفاكيـم، 

بعشرات القذائف الصاروخية.
واكـدت في بيانات منفصلـة ان هذا القصف يأتي في 
«اطـار الرد الاولي علـى العدوان الصهيونـي المتواصل 
ضـد قطاع غـزة واسـتمرارا لخيـار المقاومـة حتى دحر 

الاحتلال».
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عن متحدث عسـكري 
تأكيـده ان اربعـة اسـرائيليين اصيبـوا ظهـر الثلاثـاء 
بجـراح، جـراء سـقوط صاروخ علـى منـزل مأهول في 
بلدة سـديروت، وذكر ان احد الجرحى اصيب بشـظايا 

في الوجه بينما اصيب الباقون بالصدمة.

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اتهمـت حركة حمـاس امـس الثلاثاء 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
بتشـكيل «غرفة طوارئ» تعمـل لـ «ملء 
«الفـراغ» علـى امـل انهيار حكـم الحركة 
في قطاع غزة جراء الهجوم الاسـرائيلي 
الواسـع علـى القطـاع الـذي بـدأ صباح 

السبت الماضي. 
ونشـر «المركز الفلسـطيني للاعلام»، 
الموالـي لحركـة حماس تقريـرا وصفه بـ 
«السري» قال فيه ان الرئيس عباس يقوم 
بــ «تحـركات وبالتنسـيق مـع الاحتلال 
الصهيوني والسـلطات المصريـة، لـملء 
الفراغ السياسـي في غزة، الذي يتوقعه 
عبـاس عقـب العمليـة الحربيـة والتـي 

تهدف لإنهاء حكم حماس».
وبحسب ما اورد التقرير فان الرئيس 
عبـاس «اتصل مـن مصر قبل سـفره الى 
السعودية، يوم الاحد الماضي بمسؤولي 
السـلطة بـرام اللـه وطلب منهم تشـكيل 
غرفة طـوارئ اسـتعدادا لانهيار سـلطة 

حماس بغزة». 
وبحسب التقرير فان «غرفة الطوارئ» 
التـي تم تشـكيلها تضـم وزيـر الداخلية 
الضفـة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة  وقـادة 
التطـورات  «ملاحقـة  بهـدف  الغربيـة، 
ومواجهـة احتمال انهيار سـلطة حماس 
فـي قطاع غـزة، ومـا يسـتدعيه ذلك من 

استعداد لملء الفراغ الذي سينشأ».
ووفق التقرير فان تشكيل هذه الغرفة 
جـاء بـ «دعم من قبـل الكيان الصهيوني 
انهـا  خارجيتـه  وزيـرة  اعلنـت  الـذي 
ستواصل دعم سلطة عباس والعمل على 

اعادتها الى غزة». 
عبـاس  الرئيـس  ان  التقريـر  وذكـر 
«سـيعود الـى القاهـرة بعد زيارتـه الى 
العاصمة الاردنية عمان من اجل تنسـيق 
موقف السلطة مع موقف النظام المصري 
لمواجهـة امكانيـة تغيير الوضـع في غزة 
على خلفية بدء العملية العسكرية والتي 
ينتظـر ان تتصاعـد اذا اظهـرت نتائـج 

الضربة حالة صدمة في القطاع».
واشـار التقريـر الـذي نشـره الموقـع 
الموالـي لحمـاس ان نمر حماد مستشـار 
الرئيـس عبـاس اتصل مسـاء السـبت، 
غـزة  قطـاع  علـى  العـدوان  شـن  بعـد 
بسـاعات، بالجنرال الاحتيـاط عاموس 
والامنـي  السياسـي  المستشـار  جلعـاد 
لوزارة الجيش الاسـرائيلية ليبلغه بان 
«السلطة في الوقت الذي تعطي اسرائيل 
حـق ضـرب حمـاس وتصفيتهـا، فإنهـا 

تطالـب ان تتركـز الضربـات علـى مقـار 
وقيـادات حمـاس». فـي السـياق اتهمت 
حماس الرئيس عبـاس بالعلم بالعملية 
العسكرية التي تشنها اسرائيل ضد غزة 
منذ ايام. وقال النائب مشير المصري عن 

حركة حماس في المجلس التشريعي «ان 
الرئيـس محمـود عبـاس كان علـى علم 
مسـبق بالعملية العسـكرية الاسرائيلية 
وبموعدهـا  غـزة  قطـاع  ضـد  المفاجئـة 

بالتحديد». 

قالت نه كان يعلم بموعد الهجوم الاسرائيلي قبل بدئه
حماس تتهم عباس بتشكيل «غرفة طوارئ» لملء الفراغ على امل انهيار حكمها في غزة

■ غزة ـ  ا ف ب: دماء على بقايا الجدران واعمدة 
كهربـاء اغلقـت الطرقات وحجـارة تناثـرت في كل 
اتجاه فـي محيط مجمـع الوزارات غـرب غزة الذي 
تعرض لعدة غـارات جوية اسـرائيلية فجرا، بينما 

وقف اطفال فوق الركام مصدومين من هول الدمار.
ودمـر القصف الاسـرائيلي جزئيا واجهات سـتة 
مبان سكنية تحيط في المجمع وتضم عشرات الشقق 

السكنية التي حطمت نوافذها.
وتحولت بنايـة واحدة من بين اربـع وزارات في 
المجمـع الحكومي الـى كومة ركام ولـم يبق من ثلاث 
وزارات مجاورة سوى هياكل مدمرة بعدما اصابتها 
صواريخ عدة. وفـوق كومة من حجارة مبنى وزارة 
الشـؤون الخارجيـة المتناثـرة وقـف ثلاثـة اطفـال 
من عشـيرة ابو عمـرة التي الحق القصـف دمارا في 

خمسة من منازل ابنائها.
ويقـول الطفل محمـد (11 عاما) انـه جاء ليتفرج 
على دمار الوزارة «بيتنا ضرب من القصف.. سـواء 

كنت في الشارع او في البيت كله نفس الشيء».
ويروي ايـاد الصايـغ الذي يسـكن مقابل المجمع 

الوزاري «كانت ليلة رعب.. زلزال لم يمر من قبل».
ويروي الصايغ «سمعت هدير الطائرات فركضت 
علـى الفور وجمعت الاولاد وفـورا نزلنا عند والدي 
فـي الطابق الارضي. لكـن الصواريخ لـم تهدأ. ومع 
انفجار كل صاروخ، كان الاطفال يصرخون في حالة 
هسـتيريا». وينشغل شـقيقه ايهاب الصيدلاني في 

جمـع بقايا الادويـة من صيدليته التـي دمر القصف 
جزءا منها. وسدت اعمدة الكهرباء ونوافذ وحجارة 
محيـط  فـي  الرئيسـي  الشـارع  المتطايـرة  المبانـي 
الجامعـات غرب غـزة. ودمرت صواريـخ الطائرات 
الحربيـة الاسـرائيلية التـي انهالت فجـرا على مقر 
الجامعة الاسـلامية مجددا مبنـى جديدا اضيف الى 
مبنيـين دمرتهمـا كليا الاثنـين، عدا عـن الدمار الذي 
اصاب باقي مباني الجامعـة. وتبدو واجهات مباني 
جامعتـي الازهـر والاقصـى محطمـة جـراء القصف 
العنيـف. وذهب عبـد الجليل الخطيب الذي يسـكن 
فـي جـوار ورشـة حـدادة دمرتهـا غـارة جويـة في 
منطقة تـل الهوى غرب غـزة الى حد العبـث، بقوله 
ان «الموت صار مثل الحياة». وتابع هذا الشاب الذي 
كان يحـاول اغلاق نوافذ منزله المحطمـة بالنايلون 
«لـم نـذق طعمـا للنوم منـذ ثلاثة ايـام، لكـن الليلة 

الماضية كانت مرعبة بكل المقاييس».
وتصـف سـارة راضـي ( 29 عاما) وهي مدرسـة 
في مدرسـة حكومية ليل غزة بانـه «جحيم.. حولوا 
حياتنا الـى جحيم». وتتابع بغضـب «يقولون انهم 
يقضون على حركة حماس .. هذا كذب انهم يريدون 
القضاء على الشـعب الفلسـطيني.. ما ذنب الاطفال 

والنساء يقتلونهم ويدمرون بيوتهم فوق راسهم».
لكن شـقيقها احمـد (19 عاما) وهـو من مناصري 
حمـاس رد بثقة «لن يقتلوا شـعبنا ولن يقضوا على 

حماس بل ستقوى وستستمر في الحكم».

ويشـرح اسـعد الحمامـي ان «الطائـرات اطلقت 
عشـرات القنابـل فـي الوقت نفسـه، كان كل شـىء 
يهتز.. وصراخ الاطفال والنسـاء يسمع في كل مكان 
وقد غطت العتمة كل المناطق.. انها حياة كلها ظلام». 
ويضيف «لا نبحث عن الاكل ولا الشراب.. فقط نريد 
ان نحمـي اطفالنـا ونعيـش مثـل البشـر.. اليهـود 
يقتلوننـا ولا احـد يحـرك سـاكنا.. ايـن صواريـخ 
العرب والمسـلمين والمليـارات التـي يصرفونها على 

الاسلحة.. هم يشاركون في المجازر علينا».
وبجانب الحمامي تبدو سيارة مدمرة بقرب منزل 
على جداره بقـع دماء اصابه ضرر كبير اثر الغارات 
التي شنتها اسرائيل على مقر نادي «الشمس» الذي 

تسيطر عليه حماس في غرب مدينة غزة.
ودمـر القصـف مبنـى مـن طبقتـين فـي النـادي 

واحدثت الصواريخ حفرتين كبيرتين.
واصيبت مريم، ابنة الحمامي، ذات الاعوام الستة 
عشـر بصدمة جعلتها غير قادرة على الكلام بسـبب 
القصـف الـذي جعل جـدران بيتهـا تهتز وتتشـقق 
وزجـاج النوافذ يتحطم ويقع عليهم بعد ان تجمعوا 
فـي غرفـة واحـدة. وحذر سـمير زقـوت الاخصائي 
الاسـرائيلية  الغـارات  تداعيـات  مـن  النفسـاني 

مستقبلا على الاف الفلسطينيين.
وقـال «ما يحـدث في غـزة محرقة غزية سـتبقى 
اثارها لمئات السنين ولن ينساها الفلسطينيون لانه 
لا يوجد خطـوط حمر. لقد قتل الاطفال في المشـافي 

والبيوت والمساجد التي يفترض ان تحميهم».
واضـاف زقـوت وهو مسـؤول فـي برنامـج غزة 
للصحة النفسية «يصاب العشرات من الاسرائيليين 
بالهلع من صاروخ محلي الصنع ..فما بالك صواريخ 
 380 مـن  اكثـر  يستشـهد  عندمـا  حربيـة  وقنابـل 
فلسـطيني ويصاب 1700 بجروح. فالاطفال والكبار 
سيعانون من اضطرابات نفسية ما بعد الصدمة مثل 

الاكتئاب والقلق وحتى انفصام الشخصية».
ويشـير زقوت الـى ان منظر الشـقيقات الخمس 
تحـت انقـاض منـزل مدمـر بالقصـف فـي جباليـا 
والاشـقاء الثلاثـة فـي رفـح «سـينتقل جيـلا بعـد 
جيـل.. وسـيندم اليهـود عليـه طيلـة حياتهـم فهم 
يكـررون مع اهل غزة ما فعلـه النازيون بهم». وذكر 
الاخصائـي النفسـاني ان «عـددا مـن النـاس فقدوا 
عقولهم واصيبوا بالهلوسة بسبب الغارات». وفزع 
الطفـل محمد بصل (7 سـنوات) بينمـا كان نائما مع 
اخواته في غرفة في المنزل المقابل للنادي المستهدف. 
وقـال الطفل «صحونا على صـوت الانفجار وزجاج 
الشـبابيك على رؤسـنا وانطفأت الكهرباء. صرخت 
وجاءت امي بسـرعة وحضنتنا انا واخوتي .. احنا 
خايفـين لان اليهـود يريـدون ان يموتونـا». ويقول 
شـقيقه نضال (12 عاما) «انا خائف وكلنا مرعوبين 
حتى امـي واخوتي صاروا يصرخون.. باب الشـقة 
انخلـع والزجـاج تكسـر فـي بيتنـا وفـي الصبـاح 

شاهدنا سيارة ابي مدمرة .. كل شيئ يتطاير .

الغارات الاسرائيلية تحيل ليل الغزيين الى جحيم

الرئيس الفلسطيني 
يلغي أعياد رأس السنة الميلادية 

■ رام اللــه ـ يــو بــي آي: ألغــى الرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس الاحتفالات 
بعيد رأس الســنة الميلاديــة، تضامنا مع أبناء غزة. وقالت وكالة الانباء الفلســطينية 
الرســمية ان قرار الرئيس الفلســطيني الثلاثاء جاء «نظرا للظروف الاستثنائية التي 
يعيشــها أبناء شــعبنا جراء العدوان الإســرائيلي الغاشــم ونزيف الدم المسفوك من 

أبناء شعبنا في قطاع غزة».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حذر رئيس سـلطة المياه الفلسـطينية 
ان  مـن  امـس  العتيلـي  شـداد  الدكتـور 
المـوت يتهـدد حوالـي 10 آلاف مواطن في 
قطـاع غزة بالميـاه العادمـة اذا ما تواصل 
القصف الاسـرائيلي على القطـاع، وادت 
الاهتـزازات التـي يحدثهـا لانهيـار احـد 
احـواض الصرف الصحي فـي بيت لاهيا 

شمال قطاع غزة.
واوضح العتيلـي بان حوض التجميع 
لميـاه الصـرف الصحـي فـي شـمال غـزة 
يحتـوي علـى 2.5 مليـون متـر مكعب من 
مياه الصرف الصحي ويرتفع عن المناطق 
السـكانية المحيطـة بـه حوالـي 12 متـرا 

مما سـيؤدي لكارثة انسـانية اذا ما انهار 
نتيجـة الاهتزازات التـي يحدثها القصف 

الاسرائيلي على قطاع غزة.
واشـار العتيلـي الـى ان انهيـار ذلـك 
الحوض يعني اغـراق المنطقة المحيطة به 
بـ 6 امتار من المياه العادمة مما يعني وفاة 

حوالي 10 آلاف مواطن خلال لحظات. 
ونـوه العتيلي الى ان هذه التحذيرات 
وصلته من البنك الدولي، الذي يعمل على 
بناء احواض التشـريب التسعة، لمعالجة 
الميـاه العادمة في بيت لاهيـا، والتخلص 
مـن بـرك الميـاه العادمـة التي تتسـع لـ3 
ملايـين متـر مكعـب مـن ميـاه المجـاري، 
ضمـن مشـروع للبنـك الدولـي بالتعاون 
مع الاتحاد الاوروبي وفرنسـا والسـويد. 
وعبـر عـن تخوفـه مـن انهيـار السـواتر 
الترابية التي تمنع هذه المياه من التدفق، 

بفعل القصف الاسـرائيلي، والذي يحدث 
اهتـزازات ارضيـة، تؤثر علـى متانة هذه 
السـواتر وتهـدد بانهيارهـا. وعلى نفس 
الصعيـد، اشـار العتيلي الـى تعطل عمل 
محطـات الميـاه العادمة في غـزة، نتيجة 
تعطل مضخاتها بسبب انقطاع الكهرباء، 
وعـدم توفر مادة السـولار، منوها الى ان 
هنـاك بعـض الفيضانات فـي منطقة غزة 

من مياه المجاري.
وعبـر العتيلـي عـن قلقه مـن اختلاط 
بسـبب  العادمـة  بالميـاه  الشـرب  ميـاه 
القصف الاسـرائيلي للبنيـة التحتية وما 
يجره ذلك مـن اوبئة، محـذرا من مخاطر 
توقـف ثـلاث ابـار للميـاه عـن العمل في 
مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب تعرض 
بئريـن منهـا لقصـف طائـرات الاحتـلال 

الاسرائيلي، وضرب مولد البئر الثالثة. 

الموت يتهدد 10 آلاف مواطن في غزة بالمياه العادمة
 اذا ما انهار احد احواض الصرف الصحي في بيت لاهيا

الدم يوحد ما بين الفلسطينيين 
في الضفة المتبرعة وغزة النازفة

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: فيما يواصل الدم الفلسطيني النزف 
في قطاع غزة مع استمرار العدوان الاسرائيلي، يواصل المئات من الشبان الفلسطينيين 
في الضفة الغربية التدفق للمشافي للتبرع بوحدات من دمهم لأهالي القطاع. ولا يخلو 
مشـفى من مشـافي الضفة الغربية هـذه الايام من المتبرعين بالـدم للتضامن مع اهالي 
قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع المسيرات الشعبية والمظاهرات الجماهيرية التي تنطلق 

يوميا من معظم مناطق الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي.
وقد تم نقل أكثر من مائة وحدة دم عن طريق بنك الدم التابع لجمعية الهلال الاحمر 
الفلسـطيني من مستشـفى رفيديا الحكومي إلى بنك الدم التابع للجمعية في رام الله 
تمهيـدا لنقلهـا مع كميات كبيرة أخرى تبـرع بها المواطنون في محافظـات الضفة، إلى 
قطاع غزة، عن طريق الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني وبالتنسيق 

الكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية.
وفيما يواصل اهالي نابلس وغيرها من المحافظات الفلسطينية التبرع بالدم لأهالي 
غزة باشر مسـؤلو وممثلو القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني صباح امس في 
اريحـا بحملـة للتبـرع بالدم في مستشـفى أريحا الحكومـي لصالح جرحـى العدوان 

الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
وتسـتقبل مشـافي رام الله وسـط الضفـة الغربية يوميا العشـرات مـن المتبرعين 
بالـدم حيـث قال المواطـن ابو حامد الـذي تبرع بوحـدة دم منذ اليـوم الاول للعدوان 
الاسـرائيلي على قطـاع غزة «دمي كلـه فداء اهالي غزة»، مشـددا على انه اقل شـيء 

ممكن له ان يعمله هو التبرع بدمه لأبناء شعبه الذين يقاومون الاحتلال.
وشـدد ابو حامد على ان السياسـة قسمت الفلسـطينيين وان الدم النازف في غزة 

والمتبرع به في الضفة الغربية وحدهم، وقال «اذا قسمتنا السياسة فالدم وحدنا».

الحكومة المقالة
 تؤكد مواصلتها القيام 

بمهامها رغم الحرب
 ■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف 
الهور: أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس في غزة أمس انها ستواصل 
القيـام بمسـؤولياتها وتقـديم الخدمـات 
الإسـرائيلية  الحـرب  «رغـم  للمواطنـين 
النكـراء». وقـال الدكتـور محمـد عوض، 
أمين عـام مجلـس الـوزراء فـي الحكومة 
المقالة ان حكومته برئاسة إسماعيل هنية 
«لـن تتخلى عـن أبناء شـعبها مهما بلغت 

التحديات والجرائم الإسرائيلية».
الإسـرائيلية  الجرائـم  «ان  وأضـاف 
عـن  للابتعـاد  تدفعنـا  أو  ترهبنـا  لـن 
أبنـاء شـعبنا بل سـتزيدنا قوة وتمسـكاً 
ان  عـوض  وأكـد  المشـروعة».  بحقوقنـا 
الحكومة ستقف إلى جانب ذوي الشهداء 
والمنكوبـين  والمتضرريـن  والجرحـى 
جراء الحرب الاسـرائيلية وسـتخفف من 
معاناتهـم، مؤكـداً ان «الحكومة ومعها كل 
ستفشـل  الفلسـطيني  الشـعب  جماهيـر 
أهـداف الحملـة العسـكرية الاسـرائيلية 
وسـتبقى صامـدة شـامخة فـي مواجهـة 

الارهاب الاسرائيلي».
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تل ابيب تبحث عن قناة سياسية لان اهداف الحملة اوشكت على الانتهاء والجيش يحذر من عملية برية تكلف غاليا

اولمرت يؤكد انّ الجيش لم ينته من المرحلة الاولى.. وخشية من استغلال حزب الله الوضع للانتقام
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

اجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال 
ايهود اولمرت، الثلاثاء، جلسة مع رئيس 
الدولة العبرية شـمعون بيريس، اطلعه 
خلالها على آخر التطورات والمستجدات 
بالنسـبة للحملـة العسـكرية ضـد قطاع 
غزة، كما اطلعه على التبعات السياسية 

لهذه الحملة.
وافـاد موقع «نعنـع» علـى الانترنت، 
العمليـة  ان  لبيريـس  قـال  اولمـرت  ان 
فـي  زالـت  مـا  الاسـرائيلية  العسـكرية 
بدايتها، وان المرحلة الاولى منها لم تنته 
بعـد، وان هنـاك سلسـلة مـن الخطوات 
التي سـينفذها الجيش الاسرائيلي بناءً 
علـى القـرارات التـي اتخذهـا المجلـس 
الوزاري الامني والسياسي المصغر، يوم 

الاربعاء الماضي.
علاوة علـى ذلك، اكد رئيـس الوزراء 
انّ المسـتوى السياسـي يمنـح كل الدعم 
للجيـش الاسـرائيلي لتنفيـذ العمليـات 
العسكرية من اجل تحقيق الاهداف التي 
وضعتهـا الحكومـة للعملية العسـكرية، 
دون ان يُفصـح عن الاهداف. من ناحيته 
حركـة  ان  الاسـرائيلي  الرئيـس  قـال 
حماس هي المسؤولة عن الوضع الذي ال 
اليه قطاع غزة، مشيرا الى ان اسرائيل لا 
تحارب الشعب الفلسـطيني، بل تحارب 
علـى  للقضـاء  تهـدف  ارهابيـة  منظمـة 
الدولة العبرية والاخلال بالامن والامان 

في منطقة الشرق الاوسط.
واضـاف بيريـس قائـلا ان احـدا في 
العالم لا يفهم لماذا تواصل حماس اطلاق 
اسـرائيل،  جنـوب  باتجـاه  الصواريـخ 
لافتـا الى انّـه لا منطق فـي اطلاقها، على 

حد تعبيره.
ميدانيـا، وعلـى الرغـم مـن البيانات 
العسـكرية الاسـرائيلية التـي اكـدت انّ 
القـوة العسـكرية لحمـاس اصيبت وتمّ 

القضـاء علـى خمسـين بالمائة منهـا، الا 
انّـه على ارض الواقـع زادت حماس من 
عـدد الصواريـخ التـي تُطلقهـا باتجـاه 
المستوطنات الاسـرائيلية، ووصل مدى 

الصواريخ الى عشرين كيلومترا.
من ناحيتها كتبت صحيفة «معاريف» 
حركـة  مقاتلـي  عـدد  ان  الاسـرائيلية 
الذيـن  (حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة 
ينتظـرون القـوات الاسـرائيلية البرية 
يصـل الـى نحـو عشـرين الـف مقاتـل، 
لافتـة الى انّ الحديث يجـري عن جيش 
نظامـي بـكل معنـى الكلمـة وان القائـد 
الجعبـري،  احمـد  هـو  للقـوات  العـام 
حـزب  بمسـاعدة  جيشـا  اسـس  الـذي 

اللـه والايرانيـين، وقـام بتلغيـم جميع 
القطـاع اسـتعدادا للمواجهـة البرية مع 
اسرائيل، ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
أمنـي رفيـع المسـتوى قولـه ان العملية 
البريـة لن تكون نزهة، وانـه عدوا قويا 
ومتزمتا ومستعدا للموت ينتظر الجيش 
الاسرائيلي، ولم يستبعد المسؤول عينه 
مـن  الفلسـطينية  المقاومـة  تتمكـن  ان 
اختطـاف جنود خـلال العمليـة البرية، 
فيمـا اذا قـررت الحكومـة الاسـرائيلية 
الشـروع فيها، لانّ العملية الجوية بدأت 
تسـتنفد المهام التي القيت علـى عاتقها، 

على حد تعبيره.
فـي غضـون ذلـك، كشـفت صحيفـة 

«هآرتـس» العبريـة، الثلاثـاء، النقـاب 
عـن انـه بعـد ثلاثـة ايـام مـن الحملـة 
بـدأت  غـزة،  قطـاع  علـى  العسـكرية 
اسـرائيل في البحث عن مخرج سياسي 
مـن القتـال، واضافت، نقلا عـن مصادر 
سياسية وصفتها بانها رفيعة المستوى، 
قولهـا انّـه في الوقـت الذي يجـري فيه 
الاسـتعداد لتنفيذ عمليـة برية في قطاع 
غـزة، وذلك بهـدف زيـادة الضغط على 
القطـاع، تتبلور وجهة نظـر اخرى لدى 
كبار المسـؤولين في الاجهزة الامنية بان 

الحملة اوشكت على تحقيق اهدافها.
وتزعم قيـادة الاجهزة الامنية انه اذا 
كان بالامـكان التوصـل الى تسـوية مع 

حركة حماس مريحة نسـبيا لاسـرائيل 
فمن الافضل التوجه نحو ذلك.

بمـوازاة ذلـك، لفتـت الصحيفـة الى 
قـد  الفلسـطينية  المقاومـة  فصائـل  انّ 
رفعت وتيرة اطلاق الصواريخ وقذائف 
حركـة  ان  الـى  مشـيرة  امـس  الهـاون 
حماس اسـتفاقت مـن الضربـة الاولى، 
السـبت، واسـتغلت الظـروف الجويـة 
الماطـرة لتوفير غطـاء للخلايـا العاملة 

على اطلاق الصواريخ.
وكتبـت انه في الوقت الذي تقوم فيه 
الوية (غولانـي) و(المظليين) والمدرعات 
بتركيـز قواتهـا فـي محيط القطـاع، فقد 
امتنعـت اسـرائيل بشـكل رسـمي عـن 

مناقشـة امكانيـة وقف اطـلاق النار، الا 
انّـه وعلـى ارض الواقـع فان اسـرائيل 
تحـاول الآن خلق آلية تتيح لها التوصل 

الى اتفاق سريع على التهدئة.
وكتب المحلل السياسـي فـي صحيفة 
«معاريـف» الاسـرائيلية بـن كاسـبيت، 
المعـروف بصلاتـه الوطيـدة مـع صنّاع 
القرار فـي تل ابيـب الثلاثـاء انّ الدولة 
العبريـة معنيـة بالتوصـل الـى تهدئـة 
لفتـرة طويلـة، دون ان تقـوم بالتوقيع 
علـى اتفـاق مـع حركـة حمـاس. ووفق 
المصـادر الاسـرائيلية الموثوقـة فـان تل 
ابيـب تحـاول ان تخلـق ميـزان رعـب 
جديـد هـي التـي تُقـرر بموجبـه قواعد 

فـان  نفسـه  المحلـل  وبحسـب  اللعبـة، 
ميـزان الرعب الجديد يؤكد لحماس انّها 
فـي كل مرة تحاول ان تطلق الصواريخ، 
فانّها سـتتلقى ضربة قاسـية للغاية من 
الجيـش الاسـرائيلي، كما يجـري الآن، 

على حد تعبيره.
عـلاوة على ذلـك، اضـاف المحلل انه 
على ما يبدو ستوافق اسرائيل على فتح 
المعابر الحدوديـة، بيد ان هذا الموقف لم 
يتبلـور نهائيـا بعـد، ولفت الـى انّه في 
الوقت الذي يعتقـد فيه عدد من الوزراء 
الاسـرائيليين انه يجب مواصلة العملية 
العسـكرية، فان وزير الامن ايهود باراك 
ورئيـس هيئـة اركان الجيـش الجنرال 

 فلسطينيون يصطفون على احد المخابز للحصول على القليل من الخبز لاطعام عائلاتهم

غابي اشـكنازي هما اكثر حذرا. واشارت 
الصحيفة في هذا السياق الى ان متخذي 
الذيـن  مـن  الاول  نوعـان،  همـا  القـرار 
تضرروا من لجنة فينوغراد، التي حققت 
في اخفاق الجيش الاسـرائيلي في حرب 
لبنـان الثانيـة فـي صيـف العـام 2006، 
والثانـي مـن المعيّنين فـي اعقـاب تقرير 
لجنة فينوغراد، مؤكدة ان الفشـل المؤلم 

في لبنان يؤثر على موقفي الطرفين.
فـي غضون ذلك، اعربت مصادر امنية 
اسرائيلية وصفت بانها رفيعة المستوى، 
الثلاثاء، عن خشيتها العميقة من ان يقوم 
حزب الله اللبناني باستغلال الوضع في 
الجنوب والحملة العسكرية الاسرائيلية 
علـى القطـاع لكي ينتقـم لاغتيـال قائده 
العسـكري عماد مغنية. ولفتـت المصادر 
الامنيـة الى ان حزب اللـه قام باختطاف 
ريغـف  اودي  الاسـرائيليين  الجنديـين 
والـداد غولدفاسـر، عندمـا كان الجيش 
ضـد  حربـه  فـي  منشـغلا  الاسـرائيلي 
التنظيمات الفلسطينية في الجنوب بعد 
اختطـاف المقاومة الفلسـطينية الجندي 
الاسرائيلي غلعاد شليط، والآن، اضافت 
المصادر عينها، يخشـى صنّـاع القرار في 
تل ابيب مـن ان يعود نفس السـيناريو، 
خصوصـا اذا بدأت اسـرائيل حملة برية 

واسعة النطاق على قطاع غزة.
ولفت مسـؤول أمنـي موثـوق الى ان 
حـزب الله يريـد الانتقـام لمغنيـة ولكنه 

يخشى من رد الفعل الاسرائيلي.
انّ  السـياق  هـذا  فـي  بالذكـر  جديـر 
المستشفيات في شمال البلاد اعلنت حالة 
التأهب القصوى، وان ادارة المستشفيات 
قامـت بتحريـر مئـات المرضـى لبيوتهـم 
تحسـبا لوقوع عملية عسكرية في شمال 
البلاد، اي مواجهة جديدة مع حزب الله. 
وكشـف المسـؤول الامنـي ذاتـه النقـاب 
انّـه علـى طـول الحـدود الاسـرائيلية ـ 
اللبنانية توجد حالة من الترقب الشديد 
للتطـورات وانّ الجيش بـات جاهزا لأي 

طارئ، على حد تعبيره.

حداد وطني في لبنان اليوم تضامناً مع غزة وموافقة على القمة العربية

قارب «الكرامة» رسى في صور... وتظاهرة برلمانية عربية غداً بدعوة من بري
بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

دان مجلس الوزراء اللبناني العدوان 
الاسـرائيلي على غزة والمجـازر المرتكبة 
بحق الشعب الفلسطيني محملاً اسرائيل 
القانـون  بموجـب  الكاملـة  المسـؤولية 
الدولـي، ودعا المجلـس «الى وقف فوري 
للعـدوان ورفع الحصـار وتأمين وصول 
الأدويـة»، ومعلنـاً الأربعاء «يـوم حداد 
وطنـي وتنكيس أعـلام تضامنـاً مع أهل 
غزة». وأصـرّ على عقد قمة عربية لوضع 

الجميع امام مسؤولياتهم. 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  وأشـار 
ميشـال سـليمان الـى الاتصال بـين أمير 
قطر وبينه بشـأن القمة العربية الطارئة 
والتي أعطى فيها موافقة مبدئية لمشاركة 
لبنـان بشـكل غير مشـروط لتكـون قمة 
التضامـن العربـي، وأضـاف انه تحدث 
مـع السـنيورة بهـذا الموضوع وقـال ان 
باقتراحـات  سـيتقدم  الـوزراء  رئيـس 
لمسـاعدة اهل غزة وشـدد على أن بشائر 
التضامن الفلسـطيني في لبنـان جيدة. 
وقرر مجلس الوزراء تقديم مليون دولار 
أمريكـي لمسـاعدة منكوبي غـزة واطلاق 

حملة تبرعات لهذه الغاية. 
فـؤاد  الحكومـة  رئيـس  وأطلـع 
الاتصـالات  علـى  الـوزراء  السـنيورة 
العربيـة والدولية الجاريـة وأهمية دور 
لبنـان وضم صوته لصـوت الرئيس في 
التشديد على الاستقرار الداخلي، وشدد 
علـى التضامـن مـع غـزة، مذكـراً انه في 
خـلال عـدوان 2006 اتصـل بـه الرئيس 
الفلسـطيني قائـلاً هنـاك 200 طن طحين 
فـي طريقهـا للبنـان. ودعـا السـنيورة 
للحفـاظ علـى اسـتقرارنا بعـدم اعطاء 

الذرائع لاسرائيل.  
في غضون ذلك، رست في ميناء صور 
سـفينة «الكرامـة» التـي كانـت متوجهة 
نحـو غزة بعـد تمكنهـا من دخـول المياه 
الاقليميـة اللبنانيـة بعد ثماني سـاعات 
مـن اقـدام البحريـة الاسـرائيلية علـى 
اعتراضها، حيث آزرتها زوارق عسكرية 

لبنانيـة بمسـاعدة دولية لدخـول ميناء 
وفـور  هنـاك.  بأمـان  والرسـو  صـور 
وصولها الى حرم الميناء انطلقت قوارب 
صيـادي الاسـماك رافعة العلـم اللبناني 
لمرافقة السفينة «DIGNITY» في حين 
احتشـد المئات مـن المواطنـين اللبنانيين 
تقدمهم ممثل رئيس مجلس النواب نبيه 
بري النائب علـي خريس والنائبان عبد 
المجيـد صالح وحسـن فضـل الله وممثل 
حركة «حماس» في لبنان اسـامة حمدان 
ورئيـس اتحاد بلديات قضـاء صور عبد 
المحسـن الحسـيني وممثلـون للاحزاب 

اللبنانية والفصائل الفلسطينية.
«غـزة  حركـة  اعضـاء  احـد  وروى 
الحرة» والمشـرفين على الرحلات فتحي 
جوادي تفاصيل الحادثة، وقال: «رحلتنا 
هذه هي السادسـة وفوجئنا داخل المياه 
الاقليمية الدولية بالقرصنة الاسرائيلية 
وكأنها تنصّب نفسها شرطياً دولياً حيث 
قامـت بوارجهـا بمهاجمـة السـفينة بكل 
صلافـة وعلى اربـع دفعـات متتالية مما 
تسـبب بأضرار جسـيمة فيها في المقدمة 

والجانب الأيسر».
بهيئـات  الاتصـال  «بعـد  واضـاف 
حكومـة  للبنـان  شـكري  اوجـه  معنيـة 
وشـعباً لارسـالها سـفينة انقـاذ عملـت 
علـى ذلـك بمـؤازرة قـوات «اليونيفيل» 
مينـاء  فـي  بسـلام  نرسـو  نحـن  وهـا 
صور»، مشـيراً الـى انه «قرابة السـاعة 
الرابعة فجـراً اعترضتنـا بارجة حربية 
اسـرائيلية وبعـد لحظـات قليلـة قامـت 
سفينة اسـرائيلية دون اضواء وصدمت 
السـفينة مـرات عـدة وهاجمتها بشـكل 
مخيـف ولولا حكمة ربان السـفينة الذي 
اسـتطاع تحويـل سـيرها لكنا فـي عداد 
الامـوات».  وعبّر مفتي صـور ومنطقتها 
القاضـي الشـيخ محمـد دالـي بلطة عن 
شـكره العميـق وتحياتـه «لمـؤازرة هذه 
السـفينة للشعب الفلسـطيني واهله في 
غزه المحاصرة»، مؤكـداً «ان الارهاب هو 
الذي يمارس الغطرسـة والمجازر وليس 

من يدافع عن ارضه». 
مـن جهتـه، اعتبر اسـامة حمـدان ان 
«ما يجري في فلسـطين هو «هولوكسـت 

«محرقـة» جديـدة»، ولفـت الـى ان «مـا 
تعـرض له مركـب الكرامة هـو نموذج لما 

يجري في غزة».
واضـاف «ان هـذا القـارب مدني جاء 
ليتضامن مع غزة وجرى الاعتداء عليه، 
لكن للاسـف العالم يصور ذلـك بطريقة 
غير عادية لان اسرائيل هي التي اعتدت»، 
وقـال «ان لبنان الذي انتصـر بمقاومته 
ليقـول  القـارب  هـذا  اليـوم  يسـتقبل 
بوضـوح ان المقاومة هي قمة الانسـانية 
وهي التي تقدر قيمة الانسان فهي تدافع 
عـن حقوقه وعـن ثوابته فيمـا الاحتلال 
بمجملـه هو عـدوان وارهـاب ويجب ان 
ينتهـي»، مؤكـداً «اسـتمرار المواجهة في 

فلسطين رغم الالم والجرح والتضحيات 
الجسـام ونحـن مصرون علـى المواجهة 
اللـه».  بـاذن  لنـا  النصـر  وسـيكون 
يذكـر ان من بـين ركاب السـفينة النائبة 
في البرلمان القبرصي الدكتورة الجراحة 
البرلمـان  فـي  السـابقة  والنائبـة  الينـا 
الامريكي والمرشـحة للانتخابـات 2008 
ديفيـد  البريطانـي  والجـراح  سـالفيا 
الاتحـاد  يفتتـح  صـور،  وفـي  هارتـي. 
البرلمانـي العربـي غـداً اعمـال مؤتمـره 
الطـارىء تلبيـة لدعـوة رئيـس مجلس 
النواب نبيه بري، وذلك لبحث العدوان 
الاسـرائيلي على غزة وسبل دعم صمود 

الشعب الفلسطيني.

فـي  كلمـة،  بـري  الرئيـس  ويلقـي 
جلسـة افتتاح المؤتمر، الـذي كان طالب 
بانعقـاده ايضاً رئيس المجلـس الوطني 
السوداني احمد ابراهيم الطاهر، والذي 
يشكل تظاهرة برلمانية عربية غير عادية 
لمناقشة التطورات الخطيرة الناجمة عن 
الحـرب التي يشـنها العدو الاسـرائيلي 
على غزة وسبل دعم الشعب الفلسطيني 

وتعزيز صموده.
وتلـي جلسـة الافتتـاح جلسـة عمـل 
متخصصـة لكلمـات رؤسـاء البرلمانـات 
والوفـود المشـاركة ولمناقشـة الخطوات 
والمقـررات التـي ينتظـر ان تصـدر عـن 

المؤتمر.

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

لم تخل مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
التي انتقد فيها الموقف المصري من ردود فعل سياسية في لبنان 
خصوصاً من أفرقاء 14 آذار التي بادرت الى السـؤال عن سبب 
عـدم طلب تدخل سـورية وايران فـي غزة، ورفضت ما أسـمته 
في بيانها « المتاجرة بالدم الفلسـطيني فيما البعض يقوم بعقد 

صفقات علنية وسرية».
وبعـد مواقف نصرالله من مصر اتخذت القوى الامنية مزيداً 
من الترتيبات المشـددة في محيط السفارة المصرية في بيروت. 
وفي وقت جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشـتراكي النائب وليد 
جنبـلاط إسـتنكاره الشـديد للعدوان الاسـرائيلي علـى غزة، 
قـال «ان التجربة اللبنانيـة لا تزال ماثلة أمامنـا عندما حصلت 
إعتداءات إسـرائيلية متكررة على لبنان في 1978 ثم الإجتياح 
الكبير وحصار بيروت في 1982 ولاحقاً في الأعوام 1993 و1996 
و2006 حيـث لم تؤد آلة القتل والتدمير إلى أية نتيجة بل زادت 
إصرار الشـعب اللبنانـي على المواجهـة، والامر نفسـه ينطبق 
على غزة والفلسـطينيين». ورأى جنبلاط في حديث مع «برس 
تـي في» الايراني «أن الوقت ليس لمهاجمة مصر أو أنظمة عربية 
أخرى لأن ذلك سيدفعنا أيضاً للتذكير بأن النظام السوري الذي 
لا تـزال أرضه محتلة وجبهته هادئة منـذ عقود طويلة يخوض 
مفاوضات مع إسـرائيل، وهو حتى أثناء العدوان الاسـرائيلي 

على لبنان سنة 2006 كان يفاوض إسرائيل».
واعتبـر أنه «بـدل توجيـه الاتهامات إلـى الـدول العربية لا 
بـد من بـذل الجهـود لتوحيد الموقـف الفلسـطيني ووقف حالة 
الانقسـام العميق الحاصلة بـين الفصائل الفلسـطينية كمدخل 
حتمـي لمواجهـة العـدوان الاسـرائيلي»، داعيـاً «الـدول التـي 
تدعـم حركـة حماس إلـى الدفع في هـذا الاتجاه عـوض تغذية 
الانقسامات والخلافات الفلسـطينية». ودعا جنبلاط «المجتمع 
الدولـي ومجلـس الامـن لممارسـة كل أشـكال الضغـوط علـى 
إسـرائيل لوقـف هـذا العدوان الوحشـي الذي يحصد النسـاء 
والاطفـال والابرياء والذي لن يـؤدي إلى أية نتيجة، ولن يغير 

شيئا سوى أنه سيزيد من الدمار والمآسي والقتل».
واكـد رئيـس الهيئـة التنفيذية في القـوات اللبنانية سـمير 
جعجـع تعليقـاً علـى كلام نصراللـه ان «مـا يحـدث هـو خارج 

المنطق الواقعي السياسـي، بل هو منطق ايديولوجي لا يساعد 
ولا يوصل الى أي مكان انما يؤدي فقط الى تعميق الأزمة».

واعتبـر انـه «لا يجـوز نقل الصـراع الدائر حاليـاً من صراع 
عربي ـ إسـرائيلي الى صراع عربـي ـ عربي». وقال جعجع بعد 
لقائـه البطريـرك المارونـي نصراللـه بطـرس صفيـر «يبدو أن 
المسـألة اليوم لم تعد ماذا نفعل لوقف المأسـاة في قطاع غزة بل 

ماذا سنفعل لقلب الأنظمة العربية».
ودعـا «الجيش اللبناني الى التنبه لكي لا يتمكن أحد من زج 
لبنـان في الصراع الحاصل في غزة»، آمـلاً «في أن يكون القرار 
الأول والأخيـر على أي مسـتوى كان في يد الحكومـة اللبنانية 
وحدها». وسـأل «هـل نحن في صدد محاولة بـذل جهود لإنقاذ 
فلسـطينيي غـزة ممـا يتعرضون لـه أم في صدد إحـداث ثورة 

وانقلاب شامل في منطقة الشرق الأوسط؟».
علـى صعيـد آخـر، أكـد الرئيس سـليم الحـص باسـم منبر 
الوحدة الوطنية في نداء اطلقه امس «ان الهجمة الاسـرائيلية 
الوحشـية على غزة انما تنفـذ بضوء اخضـر امريكي واضح»، 
واشار الى «ان الاسـلحة التي تستخدمها اسرائيل في عدوانها 
الهمجـي، وفـي المجـازر التـي ترتكبها هـي من آخر مـا توصلت 
اليـه التكنولوجيـا الحربيـة الامريكيـة وبتمويـل مـن الادارة 
الامريكيـة». وتسـاءل الحـص: «أليـس مـن الطبيعـي والحال 
هـذه ان نتوجه بشـكوانا الى واشـنطن؟ اننا نهيـب بكل دولة 
عربية ان تسـتدعي سـفير الولايـات المتحدة فـي عاصمتها الى 
لقـاء مسـؤول كبيـر ليعـرب له عـن اسـتنكار العـرب الصارخ 
واحتجاجهم الشـديد على مـا يدور في غزة مـن مآس وفواجع 
انسـانية متماديـة ترتكبهـا الدولـة العبريـة زوراً باسـم القيم 
والحضـارة بدعم مباشـر من الدولـة العظمى والغـرب عموماً، 
وكذلك نهيب بكل دولة عربية ان تطلب من سفيرها في واشنطن 
التوجـه الـى الادارة الامريكية على أعلى المسـتويات بمثل هذا 
الاسـتنكار والاحتجاج».  ودعا الحص الـى البدء بهذه العملية 
فـي لبنان، واضاف «لو كنت أحد الرؤسـاء لاسـتدعيت سـفير 
امـري كا بحضور وزير خارجيتنا واسـمعته من الكلام ما يجب 
ان يسـمع، ثم لبادرت الـى الاتصال بزملائي في سـائر الاقطار 
العربيـة داعياً اياهـم لاتخاذ خطوات مماثلة، هكـذا تكون اكبر 
تظاهرة يقوم بها العالم العربي على الصعيد الرسـمي انتصاراً 

لغزة المنكوبة لا بل لفلسطين الذبيحة».

الحص دعا الدول العربية الى استدعاء
 السفراء الامريكيين وإسماعهم ما يجب

فلسطينية تشارك في تظاهرة في مدينة صيدا جنوب لبنان

عمان- «القدس العربي»

- من طارق الفايد:

الاسـلامي  العمـل  جبهـة  حـزب  أكـد 
الاردنـي ان المحرقـة الكبـرى التـي تنفذ 
بحق الشـعب الفلسـطيني في قطاع غزة 
كشـفت عن حقيقـة التواطؤ بـين الكيان 
الصهيونـي وبعـض الأطـراف العربية، 
داعيـا الشـعوب العربيـة الـى مواصلـة 
مشروع (اليقظة العارمة) تجاه الأخطار 

المحيطة بها. 
وحذر الحزب في بيان رسـمي أصدره 
الثلاثـاء من ان مـا يجري فـي غزة يمثل 
أخطر حلقة مـن حلقات تصفيـة القضية 
الفلسـطينية، مطالبـا باعـلان (الجهـاد 
الأرض  تحريـر  أجـل  مـن  المقـدس) 
كل  وتسـخير  والمقدسـات،  والإنسـان 
إمكانات الأمة فـي البناء وتحقيق معركة 

الاستقلال الحقيقي.
وشـدد علـى ان حـرب الإبـادة التـي 
تمارسـها قوات الاحتلال في غزة أعادت 
المواجهة مع الشـعب الفلسـطيني والأمة 
العربيـة إلى نقطة الصفـر والمربع الأول، 
السـابقة  المعاهـدات  كل  أبطلـت  فقـد 

وأصبحت شيئاً من التاريخ.
 واكد ان هذه الحرب أعطت الشـرعية 
للمقاومـة ومشـروع المواجهـة، ونزعـت 
المفاوضـات  خـط  عـن  تمامـاً  الشـرعية 
العبثـي، وأسـدلت السـتار علـى تجربة 
فاشـلة عمرها خمسة عشر عاماً من التيه 

السـراب  خلـف  الفلسـطيني  والضيـاع 
والخديعة والتضليل.

ودعا البيان الشعوب للسعي لقطع كل 
أنواع الاتصـال السياسـي والاقتصادي 
وبنـاء  المجـرم،  الصهيونـي  العـدو  مـع 
تحالف عربي إسـلامي يملـك حق الدفاع 
عـن النفـس بالقـوة والوحـدة، كما حث 
الشـعوب العربية علـى التخلص من كل 
الصهيونـي  للمشـروع  التبعيـة  أدوات 
الأمريكـي الصليبي الاسـتعماري، داعياًً 
اياها لاغتنام الفرصة التاريخية بامتلاك 

حق تقرير مصيرها بنفسها. 
وازاء اسـتمرار العـدوان الصهيوني 
الـذي قـال انـه «يمثل حـرب إبـادة بكل 
مـا يحمـل هـذا اللفظ مـن معنى» ناشـد 
الحزب الشعب الفلسـطيني كله في غزة 
والضفـة الغربيـة وفي الخـارج والمهجر 
التوحد على مشروع المقاومة، مشيراً الى 
ان مشـروع المقاومـة هو اللغـة الوحيدة 
التي يفهمها هـذا العدو القاتل، داعيا الى 
تطوير هذا المشروع والسعي لامتلاك كل 

أدوات القوة والمواجهة. 
وذكر الحـزب بأن الكيـان الصهيوني 
والاغتصـاب  العـدوان  رحـم  مـن  ولـد 
ويقوم علـى آلة القتل والإبـادة، وعندما 
تتوقـف آلته عـن التدمير والقتل يشـعر 
بالخـوف والرعب، ومن هنا فإن فلسـفة 
هـذا الكيـان تقـوم علـى امتـلاك أقـوى 
أدوات القتـل والدمـار وتجريـد الخصم 
مـن أي قـوة، مضيفـا ان كل المعاهـدات 
التـي عقدها ويريـد عقدها مـع الأطراف 

العربية، إنما تقوم على هذا الهاجس من 
أجل الإبقـاء على فارق القوة والإمسـاك 

بزمام السيطرة.
الصهيونـي  الكيـان  ان  إلـى  وأشـار 
يريـد الإجهـاز علـى كل معنـى للمقاومة 
أو الصمـود أو الممانعـة فـي الأمة بشـكل 
عام والشـعب الفلسـطيني بشكل خاص 
ولذلـك توقـع ان تسـتمر معركـة القتـل 
رأي  أو  فكـرة  هنـاك  زال  فمـا  والإبـادة 
يحمـل مفهـوم المقاومـة والمواجهة، حتى 
يتحقـق الاستسـلام التام كما تستسـلم 

الشاه للجزار.  
واشار الحزب الى ان «المحرقة الكبيرة 
التي أوقدها جيـش الاحتلال الصهيوني 
في غزة ويسـتعر اوارها، ويزداد لهيبها 
بقتل الأطفال والنسـاء وتدمير المسـاجد 
والمستشـفيات على مرأى مـن أمم العالم 
والهيئـات  الأمم  مجلـس  مسـمع  وعلـى 
الصحـوة  بشـائر  أيقظـت  الدوليـة، 
الحقيقيـة لـدى جماهيـر الأمـة كلهـا من 
وكشـفت  جاكرتـا،  حتـى  نواكشـوط 
للجماهيـر العربيـة والإسـلامية حقيقة 
التواطـؤ بين الكيـان الصهيوني وبعض 

الأطراف العربية.  
ومن جانـب آخر دعا الملتقـى الوطني 
وأحـزاب  الاردنيـة  المهنيـة  للنقابـات 
المعارضـة الوطنيـة الجماهيـر الاردنيـة 
للمشاركة في الاعتصام الدائم في مجمع 
النقابـات في العاصمة عمـان حتى وقف 
العـدوان الصهيوني الغاشـم على قطاع 

غزة المجروح.

الاردن: معادلة صعبة تواجهها وزارة الذهبي... شعبية صارخة والمنافسون خارج الحلبة

إسلاميو الأردن يدعون الشعوب العربية لمواصلة اليقظة 
 ويطالبون بإعلان الجهاد وإعتصام دائم في النقابات

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

احد ابرز التداعيات المؤثرة في مسـتقبل حكومة 
شـعبيتها  ان  فـي  يتمثـل  الذهبـي  نـادر  الرئيـس 
الصارخـة والموثقـة بالارقام والاسـتطلاعات تعني 
فيمـا تعنيه عدم وجود مبرر لتجنب انجاز الاصلاح 
والتغيير، وتحديدا بنسخته التي لا يرضى اصحاب 

القرار المرجعي عنها بديلا.
وتواصـل العـزف علـى وتـر النسـخة الذهبيـة 
مـن الاصـلاح الوطني يعنـي بالنتيجـة أن الرئيس 
الذهبي سـيضطر قريبا او لاحقا للجلوس تحت ظل 
التقييم الشـرس الذي يحدد مـا اذا كان الاصلاح قد 
انجـز فعلا ام لـم ينجز في الواقـع، بالرغم من حالة 
الصخب والاثارة التي يفجرها بشكل مستمر الجدل 

والنقاش الاصلاحي في البلاد.
مـن  الخبـراء  السياسـيين  لبعـض  وبالنسـبة 
الحريصـين على مشـروع الذهبـي فعامل الشـعبية 
التـي تحظى بها الوزارة سـلاح ذو حديـن بالمدلول 
الواقعـي، لان الشـعبية تعني عدم وجود منافسـين 
فـي السـاحة للحكومـة وعـدم وجـود مؤسسـات 
موازيـة ضدها وبالتالي عدم وجود ما يبرر الفشـل 

فـي اسـتحقاق الاصـلاح، خصوصـا بعدمـا اظهـر 
الخطاب الملكي، وفي كل المناسـبات بدون استثناء، 
تمسكه الشديد بمنهجية الاصلاح والتغيير كأساس 
لاسـتراتيجية المسـتقبل، وتصـور لـلاردن الجديد 
بصـرف النظر عـن من يدخـل او يخرج مـن قنوات 

الحكم والقرار .
وهؤلاء السياسـيون يقولـون بوضوح الآن بأن 
الشـعبية التـي تحظـى بهـا وزارة الذهبـي تفرض 
عليهـا عدم التوقف عند محطة الاحتفال فقط، ولكن 
الانصـراف وفـي اسـرع وقت ممكـن لتنفيـذ اجندة 
الاصـلاح والتغييـر بنسـختها الملكيـة المعلنة تماما 
والتـي لم تعـد في ظل مفـردة الخطاب الملكـي قابلة 
للقسـمه على اثنـين، خصوصـا وان الملك عبـد الله 
الثاني عبر في احد اشـهر لقاءته الصحافية مؤخرا 
عن شعوره بالانزعاج لانه استمع في بعض المراحل 

للآراء التي تدفع باتجاه تبطيىء الاصلاح .
ومن هنا يمكن القول بأن شعبية الرئيس الذهبي 
ينبغـي ان تكـون بمثابـة حافز لـه، فهذه الشـعبية 
والتوافقية الوطنية تعني عدم وجود خصوم اشداء 
للحكومة في السـاحة، وعدم وجود انتقاص من اي 
نـوع في ولايتها العامة والافتقار للذرائع التي يمكن 
ان تسـتخدم بالعادة باسم الشـعب ضد الحكومات 
والاشخاص. كما تعني بالتداعي أن الفرصة، ما دام 

الامر كذلـك، اصبحـت متاحة وملائمـة اكثر لاتخاذ 
خطـوات اصلاحيـة كبيـرة علـى مقـاس الوصفات 

المألوفة والمتوافق عليها.
ويعتقـد بالتتابـع بـأن الجرعـة الاصلاحيـة في 
عهد الذهبـي ما دام يحظى بتوافق وطني قل نظيره 
وبدعـم غيـر محدود من بقية المؤسسـات الشـريكة 
فـي مسـتويات القـرار، ينبغـي ان تتضاعـف وان 
تنجز بالتالـي خطوات وتحـولات اصلاحية كثيرة 
سـبق ان تعطلت لاسـباب متعددة، من بينها وجود 
خلافات حولها مع بقية المؤسسات المهمة في الدولة، 
او وجـود شـخصيات اصلاحيـة يفتـرض انها غير 

شعبية ولا تحظى بالتوافق والاجماع.
وكان الرئيـس الذهبـي قـد حصـل علـى نسـبة 
تأييـد ورضا شـعبي ونخبـوي تتجـاوز 80 ٪ في 
آخر استطلاع موسـمي بعد السنة الاولى لحكومته 
بتنظيـم مـن مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية فـي 
الجامعة الاردنية، وبدا واضحا ان النسـب الكبيرة 
وقد تكـون غير المسـبوقة التي حظيت بهـا الوزارة 
مرتبطـة بالتقديـر الشـديد مـن جميـع الفعاليـات 
الشـعبية والوطنيـة لشـخص الرئيـس، ومرتبطة 
اكثـر بمصداقيـة الحكومـة عندما وعـدت المواطنين 
بتخفيـض اسـعار المحروقـات كلمـا انخفض سـعر 
البترول في الخارج. كما حظيت وزارة الذهبي بثقة 

قياسية في البرلمان وبحضور شعبي كبير وبصورة 
اعلاميـة لم تتسـن لمن قبلهـا وبتعـاون ايجابي من 
الصحافة، كما تبادلت النخب السياسـية ملاحظات 
ايجابيـة جدا في اوسـاط الصالونات عن مصداقية 
وزهـده  بالانجـاز  واهتمامـه  الذهبـي  الرئيـس 
بالاضواء وقلة كلامه وتوازن ادائه وخطابه وميله 

الشديد للبحث في التفاصيل.
ورغم ان احدا في الوسطين السياسي والاعلامي 
لم يعارض هذه الشـعبية او يشكك فيها او يعتبرها 
حريصـة  تقديـرات  عـدة  ان  الا  دعائيـة،  مبالغـة 
علـى الحكومـة، اعتبـرت هـذه الشـعبية الطاغيـة 
منتجـة لتحديـات اساسـية فـي مسـألة الاصـلاح 
والتغييرتحديـدا، فبعيـدا عـن اجـواء الحكومـات 
واولوياتها يرصد المراقبـون ثباتا عميقا في مواقف 

مؤسسة القصر من الاصلاح والتحديث والتطوير.
وعليـه تحظـى وزارة الذهبي بامتيـاز خاص لم 
يحـظ به الآخرون قبله، وهو توفر الغطاء البرلماني 
والاعلامي والدعـم النخبوي والعمق الشـعبي مما 
يعني تلقائيا توفر فرصة نادرة في الواقع لاستثمار 
هـذا الواقع والبدء بخطوات كبيرة لانجاز الاصلاح 
الحقيقي والجذري خصوصا في الحياة السياسـية 
والديمقراطيـة والانتخابيـة بعيدا عـن التصنيفات 

السطحية والساذجة التي نشر بعضها مؤخرا.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

طالـب اتحاد منظمـات المحامـين الجزائـري بمتابعة 
المسؤولين الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، 
معربـا عـن تضامنـه الكامـل مـع سـكان غزة والشـعب 

الفلسطيني في محنته.
واسـتنكر الاتحاد فـي بيان أمس الثلاثـاء «العدوان 
راح  والـذي  غـزة،  قطـاع  علـى  الصهيونـي  الهمجـي 
ضحيته مئات الشهداء والجرحى»، معتبرا أن العدوان 
الصهيوني «ما كان ليحصل لولا الصمت العربي المخزي 
والسـكوت الدولي الإجرامي». ودعا الاتحاد الشـعوب 
العربيـة لمـؤازرة ومسـاندة إخوانهـم في غـزة بجميع 
الأشـكال والوقـوف إلـى جانبهـم، حتـى ينتصـروا في 

معركتهم العادلة. 
وطالـب الاتحـاد المحامـين العـرب والاتحـاد الدولي 
للمحامـين بتقـديم لوائـح للهيئـات الدوليـة مـن أجـل 
متابعة المسؤولين الإسـرائيليين لارتكابهم جرائم حرب 

ضد سكان غزة قضائيا أمام محكمة الجنايات الدولية.
وعلـى جانـب آخر أعلن أمـس صحافيـون ومثقفون 
وجامعيون جزائريون عما أسـموه «المبادرة الجزائرية 
المسـتقلة من أجل فلسـطين»، وذلك في تجمـع نظم بدار 

الصحافة «طاهر جاووت» بالعاصمة الجزائرية.
وجاء في النداء الذي أطلقه أصحاب المبادرة ونشـر 
في كبرى الصحف الجزائرية أن «الإبادة الجماعية التي 
يتعـرض لهـا الشـعب الفلسـطيني على مرأى ومسـمع 
العالم أكبر بكثير من أسطورة الهولوكوست التي انبنى 

عليها الكيان الصهيوني».
وأوضح أن «سلوكات المحرقة التي تمارسها إسرائيل 
يوميـا منـذ قيامها قضت علـى كل القيم الإنسـانية وفي 
مقدمتها الحق في الوجود والحياة. وأمام هذه المشـاهد 
الوحشـية والصمت القاتل تحولت الحضـارة المزعومة 
إلـى بربرية جديـدة». ودعا أصحـاب المبادرة الشـعب 
الفلسـطيني إلـى «مواصلة صمـوده ومقاومته وتجاوز 
التناحـر الداخلـي»، معربين عـن قناعتهم بـأن «تحرير 
الشـعب الفلسـطيني يمـر حتمـا عبـر تحـرر الشـعوب 

العربية من استبداد حكامها».

وتوجه النداء إلى أصحاب الضمائر الحية في العالم 
للمطالبـة بضرورة «تجاوز سياسـات الكيل بمكيالين»، 
واعتبار مأساة فلسـطين قضية إنسانية تتجاوز صراع 
المصالح والثقافات والأديان». كما استنكر النداء موقف 
النظام الجزائري الذي وصف بـ«المحتشم» وطالب برفع 
الحصار على كل أشـكال مناصرة الشـعب الفلسـطيني، 

وتمكين الشعب من قول كلمته والتعبير عن رأيه.
من جهـة أخرى شـهدت دار الصحافة أمـس الثلاثاء 
ومثقفـون  وإعلاميـون  صحافيـون  حضـره  تجمعـا 
وجامعيون إضافة إلى شـخصيات تاريخية وسياسية، 
يتقدمهم عبد الحميد مهري الوزير الأسـبق في الحكومة 
الجزائريـة المؤقتـة، والمجاهـد أحمـد محسـاس، وعبـد 

العزيز رحابي وزير الإعلام الأسبق.
وتنـاول فضيـل بومالة (أحد المثقفين الذين سـاهموا 
في إطلاق المبادرة) الكلمـة للتأكيد على أن هذه المبادرة 
مستقلة عن أي تيار سياسـي، وأن الهدف منها هو جمع 
أكبر عدد ممكن من الأصوات لدعم الشـعب الفلسـطيني 

في محنته، وأن الباب مفتوح للجميع بلا استثناء.
وذكـر بأن الدافـع وراء الإعلان عن هـذه المبادرة هو 
الأوضاع الخطيرة وغير الإنسـانية التي تعيشـها غزة، 
وكـذا التواطـؤ المفضـوح لكثيـر مـن الأنظمـة العربية، 
وكـذا الصمت الذي تتعامل بـه أنظمة أخرى مع الجرائم 

المرتكبة في حق الإنسانية.
وأشـار بومالة إلى أن الموقف الجزائري الرسـمي من 
العـدوان علـى غزة يظـل محتشـما، وفي غير مسـتوى 
المبـادئ التـي قامـت عليها ثـورة التحريـر، موضحا أن 

بيانات الشجب والإدانة لا تقدم ولا تؤخر في شيء. 
مـن جهتـه اعتبر عبد الحميـد مهـري أن الوقت ليس 
مـن  أنـه  علـى  مشـددا  رنانـة،  وخطابـات  كلام  وقـت 
الضروري اتخاذ مواقف جريئة وحاسمة تعكس مواقف 
الشعوب العربية المتألمة مما يحدث من تذبيح لأشقائهم 
فـي فلسـطين، معتبـرا بـأن الشـعب الجزائـري يرفض 
أن تكـون حكومتـه فـي صـف الصامتـين علـى الحصار 

المضروب جورا وظلما على الفلسطينيين.
وقـال مهري أنـه لا ينبغي توقيف المقاومـة قبل قبول 
الطـرف الإسـرائيلي الدخـول فـي مفاوضـات جـادة، 
مشـددا على أن الثورة الجزائرية عرفـت نفس النقاش 
وأصر الطرف الجزائري على عدم توقيف العمل المسلح، 

إلى غاية بدء مفاوضات حقيقية. 

أما حسـين زهوان رئيس الرابطـة الجزائرية للدفاع 
عـن حقوق الإنسـان فقد شـدد على اللحمـة التي تجمع 
بين الفلسـطينيين والجزائريين، مشـيرا إلى أنه لا يجب 
أن ننسـى الدعم الذي قدمه الفلسـطينيون خلال حرب 
التحريـر الجزائريـة، وأضـاف قائـلا: «فلسـطين قطعة 
مـن لحمنا كيف يذبح اليوم إخواننا وأخواتنا والأنظمة 

العربية تقف مكتوفة الأيدي».
واعتبـر زهـوان أن ما يحـدث في غزة منـذ أيام دليل 
علـى أننا أمام اسـتعمار  امبريالي جديـد يرتكب جرائم 

ضد الإنسانية والعالم والعرب يقفون مكتوفي الأيدي.
ومـن جهتـه ألقـى ماجـد مقبـل المستشـار الإعلامـي 
بسفارة فلسـطين في الجزائر كلمة أثنى فيها على الدعم 
الـذي تقدمـه الجزائـر للفلسـطينيين «شـعبا وحكومة 
ورئيسـا»، مؤكـدا أن الـدور الـذي تقـوم بـه الصحافة 
الجزائريـة بقطاعيهـا العـام والخـاص، معتبـرا بأنـه 
سـلاح إضافي في يد الفلسطينيين. وذكّر ممثل السفارة 
بواقعـة الشـهيد الجزائـري العربـي بن مهيـدي، الذي 
سـأله الجنـرال الجـلاد بيجـار: «كيـف تريـد أن تحـرر 
الجزائر بقفة؟» (القفة كانت تستعمل لوضع المتفجرات) 
فأجابه بن مهيدي، إن لم تعجبك القفة أعطني الطائرات 
والدبابات!  موضحا بأن الدبابـات والطائرات العربية 

لم تذهب إلى فلسطين وطردت منها!
أما أبو أحمـد النوري ممثل حركة حماس في الجزائر 
فقـد أعلـن أن غـزة صامـدة لأن حمـاس تقف فـي وجه 
المعتـدي الإسـرائيلي، مشـددا علـى المعركـة متواصلـة 

لتحرير الأرض.
وأعـرب عن تأثـره للوقفـة التضامنية التي سـجلها 
الصحافيون والمثقفون مع أشقائهم في غزة، مؤكدا على 

أن حماس لن تخون العهد ولن تبيع القضية.
ومـن جهـة أخـرى وجـه نائب مجلـس الشـعب عبد 
الحميـد بن سـالم سـؤالا شـفويا إلـى وزيـر الخارجية 

الجزائري مراد مدلسي بشأن العدوان على غزة.
وذكـر النائـب فـي سـؤاله الـذي حصلـت «القـدس 
العربي» على نسـخة منه بأن «قطاع غزة يعيش وضعا 
مأسـاويا وخطيرا بسـبب الاعتداءات الآثمة والهمجية 
للكيـان الصهيونـي الغاصب»، متسـائلا عـن «التدابير 
العاجلة التي تعتزم الحكومة الجزائرية اتخاذها لوقف 

العدوان على شغبنا في غزة، وإغاثة المنكوبين».

الاعلان عن ميلاد المبادرة الجزائرية المستقلة من أجل فلسطين

اتحاد المحامين الجزائريين يدعو لمتابعة
مدريد ـ «القدس العربي» المسؤولين الاسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية

من حسين مجدوبي:
الإسـرائيلية  الاعتـداءات  أعقـاب  فـي 
والمسـتمرة على قطاع غزة، عـادت القضية 
الفلسـطينية إلى واجهة الأحداث بالنسـبة 
للجالية العربية والإسـلامية المتواجدة في 
مختلـف دول الاتحـاد الأوروبـي من خلال 
التظاهرات اليومية والتحركات السياسية 
والدعوة إلى تأسيس ائتلاف كبير لممارسة 
ضغط علـى إسـرائيل ومحاصرة نشـاطها 
الدبلوماسي عبر المؤسسات الأوروبية مثل 

البرلمان الأوروبي. 
وكانـت الجاليـات العربية والإسـلامية 
نشـطة خـلال السـنوات الماضيـة من خلال 
فضـح الخروقـات التي تمارسـها إسـرائيل 
ضـد الفلسـطينيين فـي الأراضـي المحتلـة، 
ومـن ضمـن تلـك التحـركات التـي تعتبـر 
تاريخيـة بـكل المقاييـس رفـع دعـاوي إلى 
القضـاء وخاصة في بلجيكا ضد مسـؤولين 
إسـرائيليين ومـن ضمنهـم آرييل شـارون. 
لكن بسـبب الاعتـداءات الإرهابية 11 اذار/

مـارس ومدريد ولاحقا لنـدن تراجعت هذه 
الحركة النشـيطة بحكـم القوانين المناهضة 
للإرهـاب والتي ألقت بظلالهـا على مختلف 
النشـطاء، ومما زاد الأمر صعوبة أن بعض 
الدول العربيـة طالبت نظيرتهـا الأوروبية 
بتسـليمها بعـض النشـطاء بحجـة دعمهم 
للإرهـاب. لكن، بعـد الاعتـداءات الخطيرة 
التـي يتعـرض لهـا قطـاع غـزة مـن تقتيـل 
وتجويـع وحصـار لـم يشـهد لـه التاريـخ 
الحديث مثيلا، استعادت الجمعيات العربية 
الصهيونيـة  ضـد  نشـاطها  والإسـلامية 
العالمية وبدأت في التحرك والتظاهر وتلقى 
الدعـم الكبير من طرف الكثير من الشـرائح 

الأوروبية سواء من اليمين أو اليسار.
وهكذا، فأكثـر من أربعين مدينة أوروبية 
من أقصى جنوب القارة إلى أقصى شـمالها 
شـهدت تظاهرات منددة بهذه الاعتداءات. 
مـدن  شـهدت  والاثنـين،  الأحـد  بـين  فمـا 
اسـبانية مثل برشلونة وغرناطة وأوفييدو 
وأشبيلية تظاهرات ضمنت المئات وبعضها 

الآلاف. 
وفـي فرنسـا، شـهدت باريـس وليـون 

وتولـوز ومارسـيليا ومونبوليي ونانسـي 
وبوردو تظاهرات كبيرة، والأمر نفسـه في 
إيطاليـا مـع مدن مثـل روما وميلانـو، وفي 
المانيا مع مدن مثـل هامبورغ وبرلين علاوة 
علـى بريطانيـا وهولنـدا وأساسـا بلجيكا 

حيث مقر الاتحاد الأوروبي. 
وفي بروكسل، ستنظم جمعية «التحالف 
من أجل الحرية والكرامة في أوروبا» مسيرة 
اليوم الأربعاء على السـاعة الثانية مسـاء 
 ،(Place de la Monnaie) في سـاحة مونـي
بعـد  أوروبـا  مـدن  مختلـف  ستشـهد  كمـا 
صـلاة الجمعة وقفـات واعتصامات وكذلك 
مسـيرات فـي باريـس ومدريـد وغرناطـة 
وروما وأمسـتردام ومدن أخرى. وأكد أكثر 

من مصدر عربـي أوروبي لصحيفة «القدس 
العربـي» أن «الإشـكال الكبيـر يتجلـى فـي 
الافتقار إلى وسـيلة إعلامية للتنسـيق بين 
التظاهـرات، ففـي باريـس هنـاك أكثـر من 
نصف مليون عربي، لكن يصعب التنسـيق 

وكيفية دعوتهم إلى هذه التظاهرات». 
مـن  «نتمنـى  النشـطاء  أحـد  وطالـب 
بعض وسـائل الاعلام مثل قنوات تلفزيون 
مثـل  صحـف  أو  و«العالـم»،  «الجزيـرة» 
«القـدس العربـي» ومواقـع إخبارية أخرى 
أن تخصص ركنا يعلن عن هذه التظاهرات 
كمـا تقـوم بتغطيتهـا بـدل أن تنتظر بعض 
الـوكالات الإخبارية أن تعلن عنها وعادة لا 

تهتم بها نهائيا».

وبدأ النقاش ووسط الجمعيات العربية 
والإسـلامية وفـي مواقـع الدردشـات فـي 
أوروبـا حول تنسـيق الجهـود والتحركات 
علـى  حقيقـي  اجتماعـي  حصـار  لفـرض 
إسـرائيل فـي أوروبـا مـن خـلال محاصرة 
جميـع  ومقاطعـة  وقنصلياتهـا،  سـفاراتها 
الأنشـطة والضغط على الاتحـاد الأوروبي 
لكي يجبر تل أبيب على تطبيق البند الثاني 
مـن الاتفاقيـة الموقعـة بـين الطرفـين حول 
ضرورة احترام حقوق الإنسان. كما ينتظر 
أن يقدم نشطاء حقوق الإنسان دعاوى إلى 
القضـاء الأوروبـي ضـد مسـؤولين مدنيين 

وعسكريين إسرائيليين.

تفكير في مخطط لمحاصرة النشاط الدبلوماسي الاسرائيلي في اوروبا

مجازر غزة توحد الجاليات العربية والاسلامية في اوروبا

تظاهرة عفوية في مدينة غرناطة الأندلسية منددة بالعدوان على غزة جرت يوم الاثنين (تصوير ميغيل آنخيل مولينا)

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
التـي  الغاضبـة  التحـركات  لـم تخـل 
تعرفها المدن المغربية تضامنا مع الشـعب 
الفلسـطيني مـن مواجهات بـين المحتجين 
ورجـال الامن في الوقت الذي تسـتعد به 
العاصمـة المغربيـة الربـاط الـى مظاهرة 
حاشـدة يـوم الاحد يشـارك بهـا مغاربة 
مـن مختلـف المـدن المغربية فيمـا تواصل 
الاحـزاب والنقابـات ومنظمـات المجتمـع 
المدنـي اصـدار بيانـات الادانـة للمجزرة 
الصهيونيـة بحق قطاع غزة ومـا يرافقها 

من صمت او تواطئ عربي.
ووقف المئات من الناشطين والمواطنين 
المغاربة مسـاء الاثنـين امام مقـر البرلمان 
المغربي والتحـق بهم فيما بعد ناشـطون 
ومواطنون فرادى كانوا يحتشـدون امام 
مقـر الامم المتحدة بعد ان منع رجال الامن 
هؤلاء من التحرك جماعيا الى شارع محمد 

الخامس حيث مقر البرلمان المغربي.
وفـي الوقفتين رفعـت اعلام فلسـطين 
ويافطـات التأييـد للشـعب الفلسـطيني 
العربـي  الرسـمي  للموقـف  والاسـتنكار 
وكل اشكال التطبيع بين بعض الحكومات 
العربية والدولة العبرية وردد المشاركون 
هتافـات تتهـم النظـام الرسـمي العربـي 
بالتخـاذل عن دعم الشـعب الفلسـطيني 
وهو يتعرض لعـدوان ومجـزرة يرتكبها 

الاحتلال الصهيوني.
وقـال شـهود عيان فـي مدينـة اغادير 
ان قـوات الامـن منعـت اول امـس الاثنين 
مسـيرة طلابية كانت تجوب ارجاء الحي 
الجامعي بالمدينة من الخروج الى الشارع 
العـام للتعبير عـن تضامنهم مع الشـعب 

الفلسطيني وادان العدوان الواقع عليه.
كانـت  مواجهـات  ان  هـؤلاء  وقـال 
الحجـارة هـي الاكثـر اسـتعمالا اسـفرت 
عن تحصن المتظاهرين وقوات الامن امام 
متاريـس اقامهـا كل طـرف. وقـال شـاهد 
عيـان ان الطلبـة حصنوا«الحي الجامعي 

عبر اقامة المتاريس والاستعداد للمواجهة 
حيـث تم انزال كثيـف لأجهـزة الامن بكل 
تلاوينهـا في اسـتعراض للعضـلات أمام 
الطلاب الذين واجهوا سـيارات الشـرطة 
ملحقـين بهـم خسـائر ماديـة واسـتمرت 

المواجهة إلى حوالي الثانية ليلا». 
وفي مراكش خرج الطلبة في مظاهرات 
وصفـت بالعارمـة مـن الحـرم الجامعـي 
توجـت بتدخـل قـوات الامـن واسـفرت 
مواجهـات وقعـت عـن اعتقـال  13 طالب 
بينهم إحدى الطالبات اسمها مريم تعاني 
من أمراض مزمنة و«لـم يتم التعرف على 

مكان اختطافها». 
وقال بيان ارسل لـ«القدس العربي» ان 
الاعتقـالات «لم تثن الطـلاب عن التواجد 
المكثـف في الوقفة التضامنية مع الشـعب 
الفلسطيني والمنظمة بباب دكالة من طرف 
العديـد من الهيئات السياسـية والنقابية 
تضامنـا مع الشـعب الفلسـطيني، بحيث 
خـرج الطـلاب فـي مسـيرات وتظاهرات 
عارمة، وأمام هذا الزحـف لم يجد النظام 

الا طريـق القمع والتدخل الهمجي في حق 
الطـلاب بحيـث خلـف التدخـل الهمجـي 
وتسـاءل  الطـلاب  مـن  العديـد  اعتقـال 
البيـان ان كان منـع المسـيرة هـو هديـة 
السـلطات المغربية للتعبيـر عن التضامن 
مع الشعب الفلسطيني: ممارسة التعذيب 
والاعتقـال في صفـوف المتضامنـين واكد 
البيان ان الطلبـة المغاربة لن يتوانوا عن 
دعـم الشـعب الفلسـطيني ولـو بإعطـاء 

دماء مناضليها وحرياتهم».
ومنـع رجـال الأمـن المتفرجـين بمركب 
محمد الخامس الرياضـي بالدار البيضاء 
القضيـة  إلـى  يشـير  مـا  كل  إدخـال  مـن 
أن  متفرجـون  وأفـاد  الفلسـطينية. 
رجـال الأمـن الذين كانـوا منتشـرين في 
أبـواب الملعب اسـتولوا على «شـالاتهم» 
مشـجعو  كتبهـا  ولافتـات  الفلسـطينية، 
الرجـاء البيضـاوي كانوا ينـوون رفعها 

داخل الملعب.
هـذا  أن  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت 
الإجـراءات لم تمنـع الجماهيـر الغفيرة، 

الذيـن كان مـن بينهـم برلمانيـون من رفع 
شـعارات تضامنيـة مـع غـزة، احتجاجا 
علـى الصمـت العربي الرسـمي والإجرام 

الصهيوني.
الـدار  (جنـوب  آسـفي  مدينـة  وفـي 
البيضـاء) عبـر مشـاركون فـي مسـيرة 
الشـعب  مـع  تضامنهـم  عـن  حاشـدة 
الفلسـطيني وتنديدهـم بالجرائـم التـي 
تقترفها الآلة العسـكرية الإسـرائيلية في 
حق العـزل الآمنـين بقطاع غـزة. وجابت 
المسـيرة، التي دعت إليها «اللجنة المحلية 
الفلسـطيني»،  الشـعب  مـع  للتضامـن 
وشارك ممثلو مختلف الهيئات السياسية 
والنقابيـة  والحقوقيـة  والجمعويـة 
بآسفي، عددا من شوارع المدينة وأحيائها 
تسـتنكر  شـعارات  رافعـة  وسـاحتها، 
العدوان الإسـرائيلي الآثم وتطالب برفع 

الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.
وتمت خـلال هـذه الوقفـة التضامنية 
قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء 
الذين سقطوا ضحية الهجمة الإسرائيلية 

الدموية التي تستهدف غزة.
وبمدينة الرشـيدية نظمـت أمس وقفة 
تضامنية رفـع المشـاركون خلالها لافتات 
مرددين شعارات تندد بالهجمات الدموية 
والهمجيـة لجيـش الاحتلال الإسـرائيلي 
الفلسـطينيين  والأطفـال  المدنيـين  ضـد 
بقطـاع غزةودعـوا إلى وحـدة الصفوف 
العربيـة والفصائل الفلسـطينية لمواجهة 
جيـش  قبـل  مـن  القـوة»  «اسـتعراض 
الاحتـلال الإسـرائيلي، وحثـوا المجتمـع 

الدولي على تحمل مسؤولياته.
وبمكنـاس نظمـت بـ«سـاحة الهـديم» 
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ندد 
خلالها المشاركون بجرائم جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي في حق الفلسـطينيين العزل 

بقطاع غزة.
الوقفـة،  هـذه  فـي  المشـاركون  وردد 
التـي دعت إليهـا فعاليات المجتمـع المدني 
شـعارات تنـدد بالهجمـات الإسـرائيلية 
التـي خلفـت العديـد مـن الضحايـا فـي 

صفوف الفلسطينيين المدنيين.

المغربـي  العلمـين  المتظاهـرون  ورفـع 
والفلسطيني، معبرين عن تضامن المغرب 
حتـى  الفلسـطيني  الشـعب  مـع  الكامـل 
تسـترجع فلسطين اسـتقلالها وعاصمتها 

القدس الشريف.
كمـا نظمت الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
الإنسـان فـرع تطـوان إلى جانـب القوى 
الديمقراطية التقدمية وقفـة تضامنية مع 
الشـعب الفلسـطني قبـل ان تتحـول إلى 

مسيرة شعبي.
ومن المقر ان تشـعد مدينة الرباط يوم 
الاحـد القـادم مسـيرة شـعبية مـن اجـل 
غـزة في اطـار «التصدي لجريمـة الإبادة 
الجماعيـة ضد أهلنـا في غـزة، و للصمت 
العربي والتواطئ الدولي»، وذلك حسـب 
نـداء مشـترك لمجموعـة العمـل الوطنيـة 
لمسـاندة العـراق و فلسـطين والجمعيـة 
الفلسـطيني  الكفـاح  لمسـاندة  المغربيـة 
وفعاليـات المؤتمرات القوميـة الثلاث في 
المغرب وجه الى كل التنظيمات السياسية 
والجمعويـة  والحقوقيـة  النقابيـة  و 

هـذه  فـي  الانخـراط  إلـى  والمواطنـين 
المسيرة. 

ودعـت لجنـة الدعـم والتضامـن مـع 
الشعب الفلسـطيني في مدينة الحسيمة/

شـعبية  مسـيرة  الـى  المغـرب  شـمال 
تحـت شـعار: غـزة تمـوت والعمـلاء في 
سـكوت! يـوم غدالخميس وذلـك للتنديد 
الجماعي بالمجازر الوحشـية التي ينفذها 
الكيـان الصهيوني الغاشـم ضد الشـعب 

الفلسطيني الأعزل.
واعتبـر الحـزب الاشـتراكي العدوان 
الصهيوني على غزة جرائم موصوفة ضد 
الإنسانية جمعاء وشجب الصمت الدولي 
والعربي على هـذه المجزرة الرهيبة ودعا 
للسـلم  المحبـة  والشـعوب  الـدول  كافـة 
والسـلام والأمـن، إلـى التحرّك السـريع 
والقيـام بـكلّ مـا يلـزم لوقـف العـدوان 

الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وناشـد الحزب «الإخوة الفلسطينيين 
لتجاوز خلافاتهم وحساسـياتهم باتخاذ 
لتحقيـق  الجريئـة  السـريعة  الخطـوات 

المصالحـة الفلسـطينية الشـاملة انطلاقاً 
مـن المصلحـة الوطنيـة وخدمـة للقضيـة 
الفلسـطينية التي يجـب أن تعلو فوق كل 

الخلافات.
والهيئـات  القـوى  «جميـع  ودعـا 
والمدنيـة  والنقابيـة  السياسـية 
الديمقراطية بالمغرب وأبناء امتنا وجميع 
المواقـف  لاتخـاذ  العالـم،  فـي  الشـرفاء 
والأشكال التضامنية والنضالية الموحدة 
تقـوم  التـي  المأسـاوية  المذبحـة  لوقـف 
بهـا آلـة التقتيـل الصهيونيـة ومنعها من 
تنفيـذ المزيد مـن المذابح في حق الشـعب 

الفلسطيني».
وندّد المجلـس الوطني لحـزب العدالة 
والتنميـة بالعـدوان الصهيونـي الهمجي 
علـى قطاع غـزة، ودعـا البيـان الختامي 
للمجلـس، الأنظمـة العربية إلـى التحرك 
العاجـل والفـوري فـي الميـدان مـن أجـل 
وقـف العـدوان، وطالب البيـان الختامي 
للمجلس الأحـزاب السياسـية والهيئات 
المدنيـة المغربية بالاسـتمرار فـي التنديد 
بالعـدوان، وتقديم مختلف أشـكال الدعم 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
وطالـب المجلـس، الـذي رفـع لحوالي 
5 سـاعات مـن أجل المشـاركة فـي الوقفة 
الاحتجاجيـة التـي نظمت أمـام البرلمان، 
طالب الحكومـة المصرية بفتـح معبر رفح 
من أجل إنقاذ الجرحى والسـماح بإدخال 
إلـى  والإسـلامية  العربيـة  المسـاعدات 

الشعب الفلسطيني. 
كمـا طالـب الإعـلام العمومـي المغربي 
بالتجاوب مع انتظارات الشـعب المغربي 
يواصـل  حيـث  اليوميـة،  الأحـداث  إزاء 
الكيـان الصهيوني عدوانه وجرائمه على 

أبناء الشعب الفلسطيني.
وقـال عبد الاله بن كيـران الأمين العام 
للحزب «إننا نواجه التطبيع ولن نسـمح 
به، وان علـى الذين كانـوا يتحدثون عن 
زيـارة وزيـر خارجية الكيـان الصهيوني 
تسـيبي ليفنـي إلـى المغـرب، أن يعتذروا 
للشـعب المغربي، لأن ليفني أظهرت اليوم 
أنها مجرمة حرب كالآخرين، وأنه لا يمكن 

المراهنة عليها في شيء».

اعتقالات في مراكش ومنع مشجعين رياضيين من حمل ما يشير لغزة في ملعب الدار البيضاء

احتجاجا على مجازر غزة: مواجهات بين الامن المغربي ومتظاهرين.. والرباط تستعد لمظاهرة كبرى الاحد

جبهة البوليزاريو تصف الاعتداءات الاسرائيلية على غزة بـ«حرب الابادة المتعمدة»
تندوف (الجزائر) ـ  «القدس العربي»:

من ماء العينين لكحل:

عبــرت جبهــة البوليزاريو والجمهوريــة الصحراوية 
(المعلنــة مــن جانــب واحــد) عــن إدانتهمــا الشــديدة 
للاعتــداءات الإســرائيلية المتواصلــة علــى قطــاع غزة 
واصفــين إيــاه بـ«حــرب الإبــادة المتعمــدة وعــار على 

البشرية جمعاء».
وعبر البيــان الصــادر الاثنين والذي تلقــت «القدس 
العربي» بنســخة منــه، عن «انشــغال الشــعب العربي 
الصحــراوي، وممثلــه الشــرعي، جبهــة البوليزاريــو، 
بالتطــورات الخطيرة للأوضاع في قطاع غزة»، مشــيرا 

إلى أن هذه «الهجمة الإجرامية تأتي للأســف الشــديد، 
فــي وقــت يتأهب فيــه العالمان الإســلامي والمســيحي 
للاحتفــال بالســنتين الجديدتين، الهجريــة والميلادية، 
وهــو ما ينغص على الشــعوب الإســلامية والمســيحية 
فرحتها». وأضــاف البيان أن هــذه «الهجمة الإجرامية 
تؤكد على ضرورة تحقيق ســلام عادل ودائم يتمتع فيه 
الشعب الفلســطيني الشــقيق بكافة حقوقه المشروعة، 

وعلى رأسها الحق في الدولة الآمنة والمستقرة».
واعتبر البيان أن «الشــعب العربي الصحراوي الذي 
يعانــي بدوره مــن همجية قوات محتلــة لا تعطي للروح 
البشــرية وزنا ولا قيمة، ليأســفان لمــا يجري على أرض 
فلسطين المقدســة، من استعمال وحشــي للقوة، وقتل 
جماعي للأبرياء، لا يســتثني الشــيوخ ولا الرضع، قتل 

أعمــى منفلت من عقال المنطق والتعقل، وهو بحق حرب 
إبادة متعمدة، وعار على البشرية جمعاء».

الدولــي  «المجتمــع  البوليزاريــو  جبهــة  وطالبــت 
وكافة الشــعوب والحكومات، وعلى رأســها الشعوب 
والحكومات العربيــة، بالتحرك العاجل أولا لوقف هذه 
الاعتداءات المبيتة، وتأمين الحماية الضرورية للشــعب 
الفلسطيني الأعزل ورفع الحصار الجائر المفروض عليه 

منذ زمن طويل أمام أنظار ومسامع الجميع».
وبنفس القــوة، عبــرت البوليزاريو «عــن تضامنهما 
المطلق واللامشــروط مع الشــعب الفلســطيني الشقيق 
والمكلــوم في هــذه الظروف المأســاوية»، داعية المجتمع 
الدولــي إلــى الوقوف فــي وجــه «محاولات إســرائيل 
ضرب حصــار إضافي على كل المناطــق المحيطة بقطاع 

غزة، مما قد يزيد الأوضاع سوءا».
من جهتها عبرت منظمــات وجمعيات صحراوية عن 
إدانتها الشــديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تنتهجها 
الدولــة الإســرائيلية ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني 
الأعزل، أمام مســمع ومــرأى من المنتظــم الدولي الذي 
تمادى في صمته عن نصرة الشرعية الدولية عبر إرغام 
إســرائيل على احتــرام القانون الدولــي، واحترام حق 

الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وكاملة السيادة.
وتابعت بعض المواقع الصحراوية آخر أخبار الهجوم 
الإســرائيلي على غــزة، تعبيرا عن تضامنهــا ومحاولة 
منها للمســاعدة على تكســير الحصــار الإعلامي الذي 
ترغب إسرائيل، حسب المراقبين، في فرضه على القطاع 

لتصفية المقاومة.

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

نغصت المجازر التي ترتكبها إسرائيل لليوم الرابع في 
قطاع غزة علـى الموريتانيين منتدياتهم التشـاورية التي 
تواصلـت أمـس الثلاثـاء في نواكشـوط بحضـور 1500 

مندوب. 
واللافـت في هذه الأيـام المنتديات التي بدأت السـبت 
الماضي بدعوة من المجلس العسـكري الحاكم، أنها تجري 
في غياب الرئيس المخلوع سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد 
الله ومجموعته، وبمباركة لم تكن متوقعة من السفيرين 
الفرنسـي والألماني اللذين شـجعا مناوئي الانقلاب على 

المشاركة فيها.
وتهـدف هـذه الايـام التشـاورية، حسـب منظميهـا، 
لوضـع خارطـة طريـق للمرحلـة الانتقالية التـي أعقبت 
انقـلاب السـادس من آب/اغسـطس الماضي الـذي أطاح 
بالرئيس سـيدي ولد الشـيخ عبد الله وعوّضه بالمجلس 

العسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وأكـدت مصادر مـن داخـل المنتديـات أن قـادة معظم 
الأحزاب السياسـية المشـاركة فيها تسـعى للتنسيق من 
أجـل أن تتضمـن التوصيـات التـي سـتصدر عنهـا طلبا 
ملزما بقطع العلاقات الموريتانية الإسـرائيلية ردا على ما 

اقترفه الكيان الصهيوني من مجازر في غزة.
وأوضحت المصادر أن الجنـرال محمد ولد عبد العزيز 
قد تعهد بتنفيذ ما يصدر عن المنتديات العامة للديمقراطية 
مـن توصيـات، وبالتالي فإن قادة الأحزاب يسـعون لأن 
يكـون قطع العلاقات مع إسـرائيل ضمـن تلك التوصيات 

حتى يكون المجلس العسكري ملزما بإقرارها.
هذا وأعلن عبد الله ولد الشيخ رئيس اللجنة الوطنية 
المكلفة بالإشـراف علـى المنتديـات العامـة للديمقراطية، 
أمـس أن اللجنة «تتمتع بكامل الاسـتقلالية في عملها ولا 
تتلقى أية توجيهات من أية جهة كانت، سواء في السلطة 

أم خارجها».

وأوضـح أن اللجنـة تضم ثلاثـة وزراء يمثلون جانب 
السـلطة، وعضوين مـن مجلس الشـيوخ، وثلاثة نواب 
مـن الجمعيـة الوطنيـة، وعضويـن يمثـلان العمـد، مما 
يجعلهـا متوازنة وممـا يضفي عليها صبغة الاسـتقلالية 

الضرورية، حسب قوله.
ودعا ولد الشيخ أولئك الذين لم يشاركوا حتى الآن في 
هذه المنتديات (في إشـارة للجبهـة المعارضة للانقلاب)، 
إلـى «الالتحاق بالركب والمشـاركة في التشـاور من أجل 
الصالح العام»، مشيرا إلى أن الباب سيبقى مفتوحا أمام 

جميع الراغبين في المشاركة في أعمال هذه المنتديات. 
وعبر ولد الشـيخ عن ارتياح اللجنة  لسـير المنتديات 
 1500 تجـاوز  ورشـاتها  فـي  المشـاركين  عـدد  أن  مبـرزا 

مشارك.
وقـال إن المشـاركين تناولـوا فـي مداخلاتهـم جميـع 
المواضيـع دون تحفـظ وبـدون قيـد أو شـرط مـن خلال 
الورشـات التي تشـملها المنتديات وهي ورشة السلطات 
العمومية وورشـة تنظيم المؤسسات السياسية، وورشة 
الإشراف ومراقبة الانتخابات وورشة تنظيم الانتخابات 
وجدولتهـا ووورشـة تنظيـم المجتمع المدنـي والصحافة 

والانتخابات ودور المنتخبين المحليين في التنمية. 
وعـن سـؤال يتعلـق بطريقة سـير الورشـات وكيفية 
رد  للمنتديـات،  النهائـي  والتقريـر  التوصيـات  صـدور 
ولـد الشـيخ بأن المشـاركين فـي كل ورشـة سـيضمنون 
تقاريرهم النهائية مختلـف التوصيات والمقترحات التي 
سـيخرجون بها من نقاشاتهم ومداولاتهم، ليتم بعد ذلك 
جمعها في الصياغة النهائية للتقرير العام الذي سيصدر 

في نهاية أعمال المنتديات.
وبخصـوص الضمانات التـي يمكن للجنـة أن تقدمها 

للموريتانيـين بخصـوص تطبيـق مـا سـيصدر عـن هذا 
ـ  هـم  فيـه  المشـاركين  وأن  خاصـة  الوطنـي،  التشـاور 
بالدرجة الأولى- مؤيدون للسـلطة، قـال رئيس اللجنة 
إن الضمانة الأساسـية هـي تعهد رئيـس المجلس الأعلى 
للدولـة الجنرال ولـد عبد العزيز خـلال افتتاح المنتديات 
العامة بأن ما سـيصدر عن هذا التشـاور الوطني سـيتم 

العمل به وتطبيقه بشكل كامل.
وحول مطالبة كافة أطياف الطبقة السياسية، وهيئات 
المجتمع المدني، وكل القوى الشعبية في موريتانيا، بقطع 
العلاقات مع إسـرائيل في ظل ما ترتكبـه الدولة العبرية 
مـن مجازر مسـتمرة في قطـاع غـزة، أكد ولد الشـيخ أن 
المسـألة تتعلق بصلاحيات الحكومة الموريتانية وهي من 

ينبغي توجيه مثل هذا السؤال إليها.
وردا علـى سـؤال يتعلـق بمدى الفـراغ الذي يشـكله 
غياب أحـزاب الجبهة الوطنيـة للدفاع عـن الديمقراطية 
التـي تقاطـع المنتديـات، أوضـح رئيـس اللجنـة أن عدم 
مشـاركة أي مواطـن موريتانـي فـي أي تشـاور يتعلـق 
بمستقبل البلد وبتحديد أسس نظامه الديمقراطي بشكل 
سـليم، يظل أمـرا غير محبـذ. وأكـد أن الدعـوة مفتوحة 
للجميـع، والبـاب مـا يـزال مفتوحـا حتـى آخر يـوم من 
أيام التشـاور، راجيا ممن لم يشـاركوا بعد أن «يلتحقوا 
بإخوتهم حرصا على التوصل إلى أوسع توافق وطني إن 

لم يصلوا إلى إجماع تام».
وقد عرف اليوم الثالث والرابع من المنتديات نقاشات 
متعـددة الاتجاهـات تناولـت المطالبة بترشـيح الجنرال 
ولـد عبـد العزيـز للانتخابـات الرئاسـية القادمـة. كمـا 
تناولـت المطالبـة بتغييـر نظـام الحكم من نظام رئاسـي 
إلـي نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات الرئيس بشـكل 

كبير لصالح رئيس الوزارء والبرلمان، والمطالبة بتقليص 
الأحـزاب السياسـية واختـزال عددهـا، وإلغـاء مجلس 
الشـيوخ وتشـكيل مجلس أعلى (على الطريقة التركية) 

للأمن الوطني يتولى حماية المؤسسات الجمهورية.
وكانـت هـذه الاقتراحـات محـل اخـذ ورد مـن طرف 
المشـاركين باسـتثاء اقتـراح ترشـيح الجنـرال ولـد عبد 
العزيـز للانتخابـات القادمـة الـذي أجمـع عليـه أغلـب 

المتداخلين.
وفـي الورشـة المتعلقـة بالانتخابـات طالب عـدد من 
المتحدثـين بأن لا تزيد الفترة الانتقالية عن سـتة أشـهر، 
اللـوازم  أنهـا فتـرة كافيـة لترتيـب وتوفيـر  معتبريـن 

التنظيمية واللوجستية للانتخابات المزمعة.
وشـدد عدد مـن المتحدثـين علـى أن تنظـم انتخابات 
رئاسـية فقـط، بينمـا طالب البعـض بتنظيـم انتخابات 
رئاسـية وبلديـة متزامنـة لمعالجـة الخلـل الموجـود فـي 
المجالـس البلدية وضرورة أن يكـون العمدة من اللائحة 

الحاصلة على أغلبية الأصوات.

نبش في مشاكل الاقليات

هذا وقد نبش التشـاور الجاري في موريتانيا مشاكل 
الأقليات العرقية حيـث قدمت وثيقة تضمنت طلبات كان 

يعتقد بأن الزمن قد تجاوزها.
ونكأت الوثيقة جراحا كانت قد فتحت في عهد الرئيس 

الموريتاني المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
ودعـت الوثيقـة التـي تقـدم بهـا حـزب التحالف من 
أجـل العدالـة والديمقراطية/حركة التجديـد، ذو النزعة 
الزنجيـة، المشـاركين فـي المنتديـات التشـاورية بوضـع 

«أسـس سـليمة لقيام دولة عصرية وإلغاء قانون العفو» 
الذي سـنه البرلمان الأسـبق بعد الاضطرابات السياسية 
التـي عاشـتها موريتانيـا نهايـة الثمانينات مع ترسـيم 

اللهجات المحلية وفرض التجنيد على الشبان البالغين.
وطالبـت الوثيقـة بتحديـد آليات مؤسسـية لتقاسـم 
السـلطة بين الفئات، خاصة إنشاء منصب نائب للرئيس 
يكـون الحائـز عليـه ينتمي لفئـة مختلفة عـن الفئة التي 

ينتمي إليها الرئيس.
وأشارت الوثيقة إلى أن الأزمة التي عاشتها موريتانيا 
تتطلـب تشـكيل لجنة محايـدة تضـم ضحايـا انتهاكات 
حقـوق الإنسـان لوضع حـد للمأسـاة وكفالة أيتـام تلك 

الأحداث وأرامل الجنود الزنوج.
ودعـت الوثيقـة لاتخاذ الإجـراءات اللازمـة لإصلاح 
الأخطاء السياسية المرتكبة منذ الاستقلال والتي تفاقمت 
بمفعـول نظـام الرئيـس معاويـة ولـد الطايـع، خاصـة 
العواقـب التـي انجرت عن أحـداث 1986 إلـى 1991 التي 
يرى الحـزب أنه قد قتـل فيها مئات الزنـوج الموريتانيين 

كما شرد الآلاف منهم للسنغال المجاورة.
ودعت الوثيقة لتسـوية هذه المشاكل في إطار حكومة 
ائتلاف وطني، تسـهر علـى تصحيح الفـوارق الموجودة 
على مسـتوى وسائل الإعلام الحالية، بين فئات الشعب، 

ووضع قانون حول تحرير أمواج الأثير.
وطالبـت الوثيقـة بالدخول في تفكيـر جذري من أجل 
وضع دسـتور يطابق الوضعيـة الاقتصادية ويتلاءم مع 

الحقائق الاجتماعية والتاريخية للموريتانيين.
وألحـت الوثيقـة علـى إعادة تحديـد تشـكيلة الهوية 
الموريتانيـة، بمـا في ذلـك طابعهـا الإسـلامي والإفريقي 
الوطنيـة  اللهجـات  ترسـيم  عـن  والإعـلان  والعربـي 

الفرنسـية  ومنـح  الولفيـة)  السـونينكية،  (البولاريـة، 
وضعية قانونية خاصة كلغة عمل وانفتاح.

انتقاد المقاطعين

وتقاطـع هـذه المنتديات الجبهـة الوطنيـة للدفاع عن 
الشـرعية التـي تضـم الرئيس المعـزول ولد الشـيخ عبد 
الله ورئيس البرلمان مسـعود ولد بلخيـر وأقلية برلمانية 
(غالبيـة البرلمانيين مؤيدة للانقلاب) وأحزاب سياسـية 
مـن أبرزهـا حـزب التغييـر والاصلاح الاسـلامي وحزب 

اتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي.  
وكان الجنـرال ولد عبد العزيز قـد دعا في تصريحات 
نقلتهـا الوكالـة الموريتانيـة للأنبـاء (رسـمية) «جميـع 
مـوالاة  السياسـية  والأحـزاب  الموريتانيـين  المواطنـين 
ومعارضـة، لحضـور هـذه المنتديـات والإدلاء بآرائهـم 
وتقـديم مقترحاتهم وأفكارهـم مؤكـدا أن المجلس الأعلى 

للدولة ملزم بما ستسفر عنه هذه الأيام».
وأشـار الجنـرال إلـى أن حكومتـه «هيـأت ضمانـات 
لصدقية هذه المنتديات حيث أسـندت رئاسـتها لشخص 

محايد غير منحاز وغير منتم لأي حزب سياسي».
وأوضـح رئيـس المجلـس الحاكـم فـي موريتانيـا أن 
المشـاركة في المنتديـات العامة للديمقراطيـة تقتصر على 
«لـن  الجيـش  ان  موضحـا  غيرهـم»  دون  «السياسـيين 
يتدخـل فيهـا، وهـي تمتلـك الحريـة التامـة فـي التطرق 
البـلاد  مصلحـة  إطـار  فـي  حـدود  دون  موضـوع  لأي 
واسـتقراره»، حسـب قوله. وفي رد علـى رفض الرئيس 
المعزول المشـاركة في هذا الاسـتحقاق قال رئيس المجلس 
والرئيـس  للجميـع،  مكفولـة   التعبيـر  «حريـة  الأعلـى 
السـابق كجميع المواطنـين الموريتانيين يمتلـك الحق في 
التعبيـر عن آرائه وهو المسـؤول عنها». وأضاف: «أعتقد 
أن ذاكرتـه بـدأت تخونـه عندمـا نسـي أن الجيـش وما 
يسميه هو العسكر هم الذين أوصلوه للسلطة، وإذا خيل 
إليه أنه يمتلك شعبية فالساحة السياسية وحدها الحكم 
والموريتانيـون لا يعرفونـه إلا من خلال من يسـميهم هو 

العسكر»، حسب تعبيره.

قاطعها الرئيس المخلوع وأيدتها فرنسا وألمانيا والجنرال ولد عبد العزيز يتعهد بتنفيذ توصياتها

موريتانيا: مذابح غزة تلقي بظلالها على سير «منتديات الديمقراطية»
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«المصري اليوم»: مذبحة غزة.. فليلعننا الله جميعا
ونبدأ تقريرنا اليوم بردود الأفعال على المذبحة التي تقيمها إسـرائيل لأشـقائنا في 
غزة، وقول زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل في مقاله بـ «المصري اليوم» يوم 
الاثنين، وقد أحس بالانكسـار: «فليلعننا الله جميعا، كلنا دون اسـتثناء، فليلعن الله 
فتح وحماس وكل من يتوقف عن إدانة الدماء لكي يكتفي بلعنة فتح وحماس، فليلعن 
الله قناة الجزيرة التي تشـعر أنها ليسـت مهتمة سـوى بإدانة مصـر واتهامها بالتآمر 
على غزة، وليلعن الله أبواق الحزب الوطني المبارك الذين لا هم له سوى تذكير العالم 
بحكمـة القائد التي يحـل الخراب بكل من لا ينصت إليها، هل نريد لإسـرائيل أن تقتنع 
اننـا آدميـون لا يصح أن نذبح كالخراف، طيب هل حكامنا مقتنعون أساسـا بآدميتنا؟ 
هل نخبنا السياسـية مقتنعة أساسـا أن شـعوبها ليسـت خرافا خانعة؟ وهل شعوبنا 
الغاضبـة علـى الحدث في غـزة نالت يوما فرصـة الحياة بكرامة لكـي تغضب على من 

يموتون بكرامة؟».
ونتـرك «المصري اليوم» إلى «الدسـتور» في نفس اليـوم - الاثنين - وزميلنا وائل 
عبدالفتـاح الـذي ناقش ما يثار من اتهامـات للنظام في مصر، بالتواطؤ مع إسـرائيل، 
وقال محاولا التفسـير: «لماذا اعتبرت المظاهرات أن نظام مبارك شريك في ضربة غزة؟ 
ببسـاطة لأن الإرادة السياسية لنظام مبارك غامضة، اسـتغرق النظام في معركته مع 
الإخـوان المسـلمين لدرجة أفقدتـه القدرة على التمييز بين فلسـطين وحمـاس، لم تعد 
إرادة نظـام مبارك واضحة أو مؤثرة، لم تعد إسـرائيل تعمل حسـابا لوجود مصر في 
المنطقـة بعـد أن ضمنـت أن «حكمة الموظفـين» لن تتعـدى الطلب من حكومة إسـرائيل 
ضبـط النفـس، رغـم أن هناك مسـافة طويلة بـين الموقف القـوي والحـرب، كان يمكن 
مثـلا وعلى أقل تقدير أن تقود مصر حملة كبيرة من أجل محاكمة إسـرائيل على جرائم 
الحـرب، والجرائم ضد الإنسـانية التـي ارتكبتها أمـس، موقف لا يحتاج جيوشـا ولا 
حروبا، يحتاج إرادة، مرة أخرى: هل مصر شريكة؟ سؤال ربما تكون أخف إجابة عنه 

لأن مصر في غيبوبة».

«الاهرام» تحمل حماس المسؤولية
ومـن «المصـري» و»الدسـتور» الى «أهـرام» نفـس اليوم لنكـون مع زميلنـا محمد 
السعدني، وهجومه على حماس بقوله: «الناخب الفلسطيني الذي ساعد على وصول 
حماس الى الحكم لم يكن يتخيل للحظة واحدة أن حكم حماس سـوف يزيد من آلامه، 
ومـن دمائه، كانت آمال الناخبين تتجه إلى حل معضلة الوحدة الوطنية الفلسـطينية 
من خلال تركيبة حكم تشـمل منظمة التحرير الممثل الشـرعي والتاريخي للفلسطيني، 
مع هـذا التيار الذي ظهر أخيرا متدثرا بعباءة الإسـلام السياسـي، كان الأمل أن ينهي 
هـذا الائتـلاف جميع مظاهـر الخلافات الفلسـطينية، ولأن هنـاك أطرافـا إقليمية رأت 
أن هـذا الائتلاف يمكن أن ينهـي دورها ونفوذها  في المنطقة، فقـد انصب اهتمامها إلى 
عرقلـة أي نوع مـن التفاهم بين الفصيلـين الحاكمين، نجحت هذه القـوى الإقليمية في 
إقنـاع حمـاس بـأن البطولة تكمن في عـدة صواريـخ بدائية تطلق عشـوائيا فتصيب 
الإسـرائيليين بالخـوف والرعب أكثر ممـا تصيبهم فـي أرواحهم أو أملاكهم، ونشـأت 
نظرية كاذبة مؤداها أن هذه الصواريخ تحقق ما يسـمى بـ»توازن الرعب» مما زاد من 
الزهو المزيف لدى قادة حماس وصدقوا أن بإمكانهم تحرير فلسـطين بهذه الصواريخ 
وببعض العمليات الاستشـهادية، لم يكن الموقف العربي بحاجة الى المزيد من التعرية 
حتى تأتي حماس لتزيد الطين بلة، وتقدم نموذجا سيئا للديمقراطية عندما تفرز قادة 

ليس بإمكانهم سوى تدمير شعوبهم».
وآخـر ما لدينا في هذه القضية اليوم سـيكون من نصيـب الجميلة، الرقيقة زميلتنا 
سـناء السعيد وشـيخ الأزهر الذي أدلى اليها بتصريحات نشرتها «الوفد» يوم الأحد، 
عـن مذبحـة غزة غير بهـا موقفه السـابق: «انها جريمة حـرب كل المعاييـر ولم تحدث 
فـي التاريـخ، وأن الولايـات المتحـدة، تدعم إسـرائيل ولا بد أن تل أبيـب حصلت على 
الضـوء الأخضـر منها على شـن العـدوان، وإلا مـا كان يمكنهـا ذلك، ومـن الغريب أن 
السبت يوم مقدس عند اليهود، ولو أرادوا أن يحاربوا لما اختاروا يوم السبت وأطالب 

الفلسطينيين بالتوحد».
وهكذا نحمد رب العزة انه لم يقل كما قال من قبل، غزة إيه، وقرف إيه.

استنكار لهفوات وتصريحات وزير الخارجية
وأدت المذبحة إلى تعرض وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إلى عدة هجمات بسـبب 
تصريحاته التي استفزت الكثيرين ومنهم زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ومقدم البرامج 

التليفزيونية، أحمد المسلماني ودفعته لأن يقول يوم الاثنين في «المصري اليوم»:
«يصحـو وزيـر خارجيتنا من النـوم مبكرا، يذهـب الوزير إلى مكتبـه قبل أن يصل 
الموظفون والسـعاة، ويبدأ العمل قبل أن يسـتيقظ معظم سكان العاصمة، ويمتد يومه 
أناء الليل وأطراف النهار، يقول الذين يعرفونه أنه رجل لا يهدأ ولا ينام، ولكن الوزير 
أبو الغيط لا يفعل شيئا آخر غير تلك اليقظة المبكرة، وإذا ما قرر أن يفعل فكل ما يفعله 
خطـأ، غير تلك اليقظة المبكرة، بعض وزرائنا يخطئون بعض الوقت، ولكن الوزير أبو 
الغيط يخطىء طول الوقت، أخطأ طيلة الخريطة الممتدة من إيران إلى السـودان، وها 
هو يرتكب كل الأخطاء مجتمعة في حرب غزة وأداء الدبلوماسية المصرية يأخذ مكانة 
وسـمعة مصر إلى الأسـفل، أصبحت الدبلوماسـية المصرية في عهـد الوزير أبو الغيط 
نموذجـا مثاليـا لكيفية انقـاص الوزن واضعـاف الهيبة وفـي عهد الوزير أبـو الغيط 
تحملـت مصر أخطاء هي للوزير، وليسـت للدولة، واكتسـبت أدوارا مرتبكة وعاجزة، 
هـي قـدرات الوزير لا قـدرات بلادنا، ظهر وزير خارجيتنا بشوشـا حميمـا ضاحكا مع 
الوزيـرة الإسـرائيلية ليفنـي قبـل الكارثة بسـاعات، كأننـا اتفقنا على ما جـرى وبدأ 
وزيرنـا يتحدث عن ضبط الحـدود مع غزة، كأن ذلك ما يعنينا ثـم نقلت عنه الصحف 
قوله انه حذر مما جرى، وقد أعذر من أنذر، وكأن جيشـنا، لا جيش العدو الإسـرائيلي 

هو من قام بهذه الهولوكست اللعينة».

«الجمهورية» تصف وزير الخارجية بقلة اللباقة
وفي نفس اليوم - الاثنين - تعرض وزير الخارجية الى هجوم آخر في «الجمهورية» 
مـن زميلنا وصديقنـا ومدير تحرير «الأحـرار» عصام كامل الذي اسـتفزه كلام الوزير 
فقـال عنه وهـو متأفف منه: «لم يكـن من اللباقـة أن نتحدث الآن عـن تحذيرات مصر 
والقـول بأن من لا يسـمع تحذيراتنا لا يلومن إلا نفسـه، فالشـهداء دمـاء زكية راحت 
دفاعـا عـن الحـق العربـي ولا يجـب أن نحملهـم نتائـج المواقـف السياسـية لفصيـل 

فلسـطيني نختلـف معـه، وما قاله أبـو الغيط ربما يكـون تعبيرا عن الموقف الرسـمي 
غير أنه بعيد تماما عن الموقف الشـعبي السـاخن والذي قد ينال من شـرعية الحكومة 
المصريـة باعتبارها لا تعبر عن هموم وأحزان وغليان الشـارع المصري وربما يكون ما 
قالـه أبو الغيط قد افتقد تقدير الموقف الإنسـاني الذي يحاصـر العواصم العربية، بل 
عواصم أوروبية لم تناقش شـعوبها مسـألة حماس وخلافها مع السلطة، ما حدث أول 
أمس مذبحة إنسـانية يرفضها العقل والمنطق الإنساني، أيا كانت ديانته أو معتقده أو 
مذهبه، مهما كان جنسـه أو لونه، مهما كانت عقيدته السياسية وما قاله أبو الغيط هو 

الكلام المناسب في الوقت المناسب».

«روز اليوسف»: أبو الغيط يستقوي على حزب الله
ونظـل مع أبو الغيط، الذي أدلى بتصريحـات عنيفة في تركيا في المؤتمر الصحافي 
الـذي عقـده مع وزير خارجيتهـا ضد ما قاله الأمـين العام لحزب الله في لبنان حسـن 
نصر الله، فقال الوزير: - نقلا عن جريدة «روزاليوسف» أمس وزميلينا فاطمة السيد 
أحمـد وأحمـد الطاهري: «إن أحدهم ممـن تحدثوا بالأمس طالب شـعب مصر بالنزول 
إلى الشـارع وإحداث حالة من الفوضى في مصر مثلما خلقوا هذه الفوضى في بلادهم 

كما تحدث إلى القوات المسلحة المصرية مطالبا إياها بالتمرد.
إن هذا الشـخص لا يعي من أمره شيئا وأن هذه القوات المسلحة المصرية هي قوات 
شـريفة للدفـاع عن مصـر وإن كان لا يعي ذلـك فإنني أقـول له هيهـات لأن هذه قوات 
مسـلحة شريفة وقادرة على الدفاع عن هذا الوطن ضد أمثاله، أنت ترغب في الفوضى 

في هذا الإقليم خدمة لمصالح ليست في مصلحة أهل الاقليم».
وقال أبو الغيط ايضا: «أن هناك حربا معلنة على مصر من جانب بعض الفضائيات 
والدول والأفراد وان ذلك يمثل اعلان حرب على الشعب المصري الذي سيتصدى لهذه 

الحرب».
وفي الحقيقة، فإن الحيرة تنتابني حول مستوى بعض التصريحات التي يدلي بها 
عميد الدبلوماسـية المصرية والتي لم يسـبق لأحد تولى هذا المنصب أن يدلي بها، وإذا 
كنـا نعرف أن الحرب التي تشـنها ضد مصر بعض الفضائيـات يمكن مواجهتها بحرب 
مضـادة من أجهزة الإعـلام المصرية، إلا أننـي لا أعرف نوع الحرب التي سنشـنها ضد 
الأطراف الأخرى، وهي الدول والأفراد، هل مثلا سـنقوم بشـن هجمات عسـكرية ضد 
حماس وإيران وسـورية، وهل سنقوم باعتقال الأفراد الذين يحاربوننا، وهل هم، من 
امثال حسـن نصر الله وسياسـيين وكتاب وصحافيين مصريين وعـرب؟ ما هذا الكلام 
غيـر المقبول بالمرة والذي يسـيء إلى بلادنا وإلى المنصب، بل وإلى كل الدبلوماسـيين 

المصريين؟
ونظـل فـي «روزاليوسـف»، لنراقـب الهجمـات العنيفـة ضـد حسـن نصـر اللـه 
وتصريحاتـه وضد سـورية وإيـران وحمـاس، إذ قال رئيـس مجلس إدارتهـا زميلنا 
وصديقنا كرم جبر: «سفالة وليس سماحة الشيخ حسن نصر الله تجاوز كل الحدود، 
فلأنـه «متواطـىء» بلحية يتصـور أن الجميع متواطئـون مثله، وانبـرى في وصلات 
فـي الردح والشـتائم ضد مصر وتضحيـات شـعبها، واتهامات ضدهـا بالتواطؤ لأنه 

متواطىء.
• الشـعب المصري (...) زهق منـك ومن المتاجرين بأرواح الشـهداء أمثالك ضحى 
كثيـرا بدمـه وأرواح أبنائـه ولقمة عيشـه بينما أنـت وأمثالك تختبئون فـي الجحور 

وتدفعون الأبرياء للقتل والموت.
• «سـفالته» يتصور أن الجماهير رهن إشارته وكثير من المهاويس مثله لا يفرقون 
بين الجماهير التي تسير وراءهم، لتؤيدهم، وبين التي ترميهم بالحجارة، ومصر التي 

ينكر تضحياتها، يرميك شعبها بالحجارة.
• الشـيخ خطر على مصر وأمنها القومي، فهو يرفع الآن نفس الشـعار القديم الذي 
تـروج له إسـرائيل وأمريكا بعد أوسـلو وهو «غـزة أولا»، وفكرة غـزة أولا هي المقبرة 

التي ستدفن فيها مصر أعداءها.
• «غزة أولا» معناها إعادة رسـم سيناء من جديد ودفع الفلسطينيين للهجرة اليها 
واسـتيطانها لتكون وطنا بديلا لهم، لأن غزة مجرد شريط ضيق، ولا تصلح للسكن أو 

الحياة وهذا ما تريده - أيضا - حماس.
أمـا رئيس التحرير وعضو مجلس الشـورى المعـين زميلنا عبدالله كمـال، فقد كان 
عنـوان مقالـه - الحـرب على مصر - وهـو نفس العنـوان الذي كان مسـتخدما اثناء 
الغـزو الأمريكـي ـ البريطانـي للعـراق عـام 2003 - الحـرب علـى العـراق - المهم أن 
عبدالله قال: «من المؤكد أن الهدف المعلن من تلك الحرب، كما يظهر في جميع البيانات، 
وجميع المظاهرات، وجميع الأحاديث عبر الشاشات وهو الضغط على البلد كما لو أنها 
تحتـل غزة، وكما لو أنهـا هي التي تقوم بالغارات، وصولا إلـى فتح المعبر وفق أهداف 
الحـرب الملتهبة على مصر، لكي يتدفق الألوف إلى بلدنا وأرضنا، وتكون تلك هي أولى 

الخسائر الفظيعة، وتتلوها خسائر أخرى متنوعة.
ليـس مطلوبا أن تبقى مصر مسـتقرة، وليس مطلوبا أن تبقـى أرض مصر محررة، 
والمطلوب أن تعود محتلة ولو كان الاحتلال من خلال اللاجئين الفلسـطينيين، وهذا ما 
لن يحدث، وقد دفع ضابط مصري اسـمه ياسـر عيسوي حياته ثمنا لتطبيقه الأهداف 
الوطنيـة حين اغتاله رصاص حركة حماس، لأنه كان يدافـع عن حدودنا، رحمه الله، 
لكن هذا الشـهيد لن يؤدي الى رضوخ مصـر، كما أن الحرب المعلنة علينا لن تؤدي الى 

استكانتنا وتحولنا وتغيير أهدافنا القومية».

«الجمهورية»: حسن نصرالله عميل
وإذا تحولنـا الـى «الجمهورية» سـنجد رئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـورى 
المعين محمد علي إبراهيـم يخصص ايضا الصفحة الأولى لمقاله الذي قال فيه: «تصور 
حسـن نصر الله أمس وهـو يطالب المصريين بالنزول الى الشـارع بالملايين لفتح معبر 
رفح بصدورهم لوصول السلاح والدواء إلى غزة أنه زعيم عربي كبير في حجم جمال 

عبدالناصر.
وبدايـة نقـول لنصـر اللـه ان عبدالناصـر الذي كانـت المظاهـرات تخـرج لتأييده 
فـي الوطـن العربي وتسـتجيب لخطبه الحماسـية كان زعيمـا عربيا لم يرهـن قراره 

السياسي لأحد ولم يكن عميلا لقوة إقليمية أو دولية ولم يتآمر على شعبه.
يا سـماحة الشـيخ، أنت صـورة مجسـدة للعمالة في الوطـن العربـي، عمالة فجة 

ومكشوفة، سلخت قوميتك ونزعت جنسيتك وارتديت الثوب الإيراني.
ولأنـك متواطىء يا سـيد حسـن تتصور أن النـاس كلها مثلك، نحـن لا نتواطأ أنت 

الذي تتواطأ وتقبض ثمن تواطئك باليورو والدولار.
المقاومـة التـي تتشـدق بها كانت في مواجهتك الباسـلة مع إسـرائيل وكنـا أول من 
أشـاد بك، الآن سـلاحك موجه ضد لبنان لإقامة دولة شـيعية متكاملة داخل الأراضي 

اللبنانية.
حسـن نصـر الله هو العميل رقم 1 لإيران في المنطقة، غيـر أن عمالته هذه لا تدعوه 
الى مطالبة قادة الجيش المصري بالضغط 
على السياسـيين لفتح المعابر، مصر ليست 
لبنـان يـا شـيخ، مصـر دولـة مؤسسـات 
يخضع جيشـها لأوامر القيادة السياسـية 
الجيـش  لتوجيهاتهـا،  طبقـا  ويتحـرك 
للقـوات  الأعلـى  القائـد  رئيسـه  المصـري 
المسـلحة الرئيـس مبـارك وهـو مؤسسـة 
عسكرية متكاملة وليس ميليشيات مرتزقة 

لقوى إقليمية.
دور مصـر الإقليمـي والعربي لا يسـمح 
لها بالانـزلاق لتلـك الصغائر فـي الوقيعة 
بـين أبنـاء الوطـن الواحد لذلـك فهي تقف 
علـى مسـافة واحـدة مـن جميـع الفصائل 
الفلسـطينية، وهـي تؤمـن وتحافـظ على 
وحـدة الـدم التـي مـن المفتـرض أن يكون 

الفلسطينيون أول من يحافظ عليها.
على إيران التي تتشـدق بروح الإسلام 
ان تطلق صواريخها تجاه إسرائيل بدلا من 
المباهاة بإطلاقها في الفضاء، لكن إيران لن 
تفعل ذلك فهمها الأكبر زرع الشقاق والفرقة 
من أجل مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة». 
ما شاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا 

بدون خالد الذكر؟
ثـم كيـف عـرف محمـد نـوع العمـلات 
المرسـلة الـى نصـر اللـه - الـذي عرفنـاه 
منه قوله العلني أن إيران تسـاعد سـنويا 

بحوالـي مائـة مليون دولار، وهو مـا أتذكره، ويبـدو أنه أخفى عنها تلقيه مسـاعدات 
باليورو من احدى دول الاتحاد الأوروبي.

«الاخبار»: حماس مصابة بعمى البصر والبصيرة
ونتحـول إلى «الأخبار» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محمد بركات، الذي كان 
أقل حدة وعنفا من «روزاليوسف» و»الجمهورية»، إذ قال: «ودم الشهيد المصري ياسر 
عيسـوي، الذي لقـي ربه، وهو يؤدي واجبـه، معلق في رقبة أشـاوس حماس، الذين 
اختلطـت عليهم الأمور بقصر النظر، وعمى البصيرة وفقـدوا القدرة على التفريق بين 
الحـق والباطـل، وبين الصديق والعدو، فراحوا يتصرفون بعشـوائية غير محسـوبة 
العواقب وغير مدركة للنتائج، وهو ما سـهل على إسـرائيل اسـتدراجهم للسـقوط في 
الفـخ، وتقديم الحجة والذريعة التي يمكن الاسـتناد إليها للقيـام بعدوانهم المدمر على 

غزة، وكانت النتيجة ما يجرى الآن.
وكنا نتوقع أن يثوب أشـاوس حماس إلى رشـدهم على وقع المأسـاة التي يتعرض 
لها الشـعب الفلسـطيني الآن نتيجة العدوان الإسـرائيلي الذي جرتـه عليهم حماس 

بحماقتها وتصرفاتها الطائشة وغير المحسوبة».
وشـارك صديقنا ورئيس مجلس الشـورى والأمـين العام للحـزب الوطني الحاكم 
صفوت الشـريف في الرد على حسـن نصر الله، مسـتخدما لغة تختلف تماما عن لغة 

وزير الخارجية.

«الاهرام»: المشكلة في ايران
ومن صفوت الشريف إلى «الاهرام» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا أسامة سرايا 
الذي كان بدوره هادئا فيما قال وهو: «بينما اكتفت ايران من المجزرة الإسـرائيلية في 
غـزة بإعلان الحداد على الضحايـا، وبينما اكتفت إيران بالبـكاء على الضحايا الذين 
سقطوا والأسر التي شردت خرج تابعها الأمين في لبنان يؤدي نيابة عنها فصلا جديدا 
من فصول المؤامرة على المنطقة وشعوبها. نحن المصريين ايها السيد، أمة حملت هموم 
فلسـطين قبل أن تولد وضحت في سـبيلها بأكثر مما يتسـع خيالك، ان مصر تنظر الى 
مصالح الفلسطينيين أبعد مما تنظر، وتعرف تلك المصالح أكثر مما تعرف، كان خطابك 
في لبنان سـقطة كبرى أوقعك فيها سادتك في إيران، فمصر التي تجرأت على مخاطبة 
شـعبها وتطاولت عليها مخطئا العنوان، هي دولة قديمة وشعبها عظيم، وبها حرية لا 
تعتبـر الاختـلاف مع الدولة كفـرا، أو مروقا يأخذ من يتهمون به الـى حيث لا يعودون 
كمـا فـي إيـران أو سـورية، فالمصريون يعبـرون عن آرائهـم بحرية كاملـة، ويدركون 
قيمة النظام السياسـي الذي يعـرف معنى الحرية، ولا يخلط الدين بالسياسـة ليقمع 
شـعبه ويذله، فلا يمكـن إثارة فتنة في مصر، كما تعـودت، لأن نظامها يؤمن بالحرية، 

ويستطيع استيعاب مختلف الآراء، ويفتح لها المنابر اللازمة للتعبير».
طبعـا، طبعـا، فهـذا مما لا شـك فيـه بفضل بـارك الله لنـا فيـه، وإليكـم الدليل من 
«الدستور» امس التي قال فيها رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى مدافعا 
عن نصر الله، ومهاجما هكذا نظام حكم: «فالرجل مطارد من إسـرائيل ومطلوب للقتل 
والتصفيـة فكل ظهـور له بطولة وكل خطاب له حدث مقاوم ومتحد لإسـرائيل يذكرها 
بهزيمتهـا وفشـلها في اغتيالـه والتخلص منـه أو تدمير أكبر حزب مقاومـة في الواقع 

العربي والإسلامي.
إذن الخطـاب مهـم في أي وقت فما بالـك بخطاب يظهر مع مئات جثث الشـهداء في 

غزة بنيران الصهاينة؟!
مـن هنا فأي فـزع أو جزع أو توتـر أو ارتباط أو عصبية أو تعصـب يبدو على ردود 
أفعال المسـؤولين المصريين مما قاله السيد حسن نصر الله هو أمر مفهوم جدا ومنطقي 
للغايـة خصوصـا أن الخطـاب جـاء صادما، بل ربمـا أقلـق كثيرين من محبـي الرجل 
ومريدي المقاومة فقد تخلى عن خطاب التهدئة مع الحكومات العربية، يسـتمد شرعية 
شـعبيته ومكانتـه ومحبـة الملايين له مـن كونه زعيماً عربيا إسـلاميا يتجـاوز حدود 
الجغرافيـا، ومـن ثم هو يخاطـب العالـم العربي وجماهير المسـلمين من هـذه النافذة 
الواسـعة التـي يطل منها على قلـوب الناس ومن المصداقية الرائعـة التي حصل عليها 
وحصدها من انتصاره المشرف على إسرائيل مرتين «2000 و2006» هذا الانتصار الذي 
يعتـرف به الجميع في تل أبيب فـي حين تنكره فقط حكومة أحمد أبـو الغيط، والغيط 
التابـع له! حق حسـن نصر الله في مخاطبة الشـعب المصـري والحكومة المصرية حق 
نابع ومستمد من مكانته ورمزيته في العالم العربي «بل في العالم كله» ولا يمكن النظر 

له هنا على أنه تدخل في شؤون داخلية يتجاوز المفترض والمفروض!
شـهادة حسـن نصر الله عن التورط المصري الرسـمي في ضرب حزب الله ولبنان 
في تموز/يوليو 2006 كانت ظاهرة تماما في خطابه حين يقول «والإسـرائيليون كانوا 
واضحـين ولا يجرؤ أحد من العرب أن ينفي لأنه يمكن أن يكون لدى الصهاينة وثائق، 
أنه كان يتصل بالإسرائيليين ويقال لهم «خلصونا» من حزب الله وعندما بدأت الحرب 
كانوا «يواسـونهم» بعد الفشل في الأيام الأولى ويطلبون منهم أن يستمروا في ضرب 

حزب الله وفي قطع رأس حزب الله وهذا هو الذي يجري اليوم في غزة.
ورغـم مـا يوحي به هذا الكلام وما يكشـف عنه ويعري فإن الرجـل لم يطالب مصر 
بـأي مغامـرة ولا مقامـرة ولا طلب منها شـيئا ليس في الوسـع أو في الاتسـاع بل قال 
بالحـرف الواحـد «اليـوم الموقف المصري هو حجـر الزاوية لما يجري فـي غزة ولا أحد 
يطلـب من مصـر لا أن تفتح جبهة ولا أن تذهـب إلى القتال، فقـط أن تفتح المعبر ليصل 
الغذاء والدواء والماء وحتى السـلاح لأهلنا في غزة، هل السـيد نصر الله بهذا المطلب 
الـذي يطلبـه ويطالب به الشـعب المصـري منذ زمن قد تدخـل أو تداخل فيمـا لا تملكه 
مصر الرسـمية ولا تقدر عليه؟! أما خطاب حسـن نصر الله للجيش المصري فلم يتمتع 
بالحساسـية التي نمتلكها في مصر تجاه هذه المؤسسـة العظيمة، لأن في لبنان - كما 
في إسـرائيل - الواقع مفتوح والكلام بلا حرج سياسـي ولا حظر لمناقشـة هذه الأمور 
والحـوار مع الجيش وحوله مسـألة مفتوحـة على عكس انغلاقها المصـري، لكن كانت 
كل كلمات السـيد الموجهة لهذه المؤسسـة المصرية مليئة بالاحترام والتوقير والتعظيم 
للدور العسـكري البطولي الذي قهر العدو الإسـرائيلي في انتصـار العرب الأعظم في 

أكتوبر 1973.
نعـم يمكن اعتبـار خطاب نصر الله ليـس فيه من الدبلوماسـية ولا روح المواءمات 
التـي كان شـهيرا بهـا في الـكلام عن النظـام المصري ربمـا لأن الكيل طفح ثـم لا يجب 
التسـاقط الساذج بالدمج بين الحكومة والشـعب والتعامل مع النقد السياسي الموجه 
لحكومة مصر وكأنه طعن وضرب وسـب في مصر الوطـن، وهو مفهوم يريد المنافقون 
والمسـتبدون أن يزرعوه في البلاد العربية كلها، حـين يتعاملون باعتبار الحكومة هي 

الوطن والوطن هو الحكومة وهو ما لا تجده أبدا في أي بلد ديمقراطي محترم».

قذف بوش بالحذاء يعزز موقف الناس
وإلى اسـتمرار الكتابة عن واقعة قذف الرئيـس الأمريكي بوش بالحذاء في بغداد، 
حيـث لا تزال تشـد اهتمام البعـض رغم بدء ضعـف الاهتمام بها، ومن الذين شـدتهم 
الواقعة، زميلنا وكاتب «صوت الأمة» الساخر والموهوب محمد الرفاعي، الذي قال عنها: 
«فجأة، هبت الأمة العربية من نومها الطويل، الذي يشـبه نوم المعيز على القنا، وهزت 
لحمهـا العجالي الميت منذ سـنوات طويلة، وأخـذت ترقص رقص الجـواري والقيان، 
وهـي تغني، طار في الهوا شاشـي، وأنت ما تدراشـي، يا جدع، طرفي شـاورلي عليه، 
حكم الجزم ماشي، حكم الجزم ماشي، ثم أخذتها العزة، بالنفس والعنتريات القديمة، 
وهي التي افتقدت الإحساس بالعزة، وراحت تصرخ بأعلى صوتها، يا جزمة الغضب، 
يا موحـدة العرب، ثم تلحفت بالبلادة والتناحة، وراحت تغط في نوم عميق، انتظارا 
لجزمـة طائرة أخرى، تحقق أحلامها فـي النضال، وتعيد لها أمجاد الماضي السـحيق، 
وتمنحها، سـيف صلاح الدين، الذي يباع في المزاد بفرختين وحتة جبنة، فجأة تعالت 
صرخات الفرح الجنوني، واشتعلت الحماسة في الخارطة الميتة، ووصل سعر الجزمة 
الطائرة عشـرة ملايـين دولار وصارت رمزا للعرب، ويا خيبة أمـة تصبح الجزمة رمزا 
لنضالها، ويا وكسة أمة عاجزة عن الفعل والمواجهة، عاجزة حتى عن حفظ ماء وجهها 
المـراق على الأرصفة، ولحمها الذي يباع في واجهات المحال بسـعر الجزم القديمة، ويا 
مصيبـة أمة تهلل للجزمة وتعتبرها نصرها الأول والأخير، ونهاية مسـيرتها النضالية 
المظفـرة، بعـد أن حررت العراق وفلسـطين، وضربت أمريكا بـكل جبروتها، على قفاها 
وجعلـت أعـزة أهلها أذلـة، أمة لم يعد وراءها غيـر أن تقف على النواصـي، وتغني، يا 

تجيبلي جزمة الجلد طارت وفي خلقة بوش نامت، وكل القفاوات ارتاحت يا وله.
لقد اعتبـرت الأمة العربية - الغارقة في خلافاتها السياسـية والنحوية، والراكعة 
أمام السـلطان الأمريكي، أن جزمـة الزيدي هي الخلاص ورد الاعتبار والوسـام الذي 
تضعه على صدرها المعرقب وتتيه به زهوا بين جزم العالم، فقد أنقذها الله، وأخرجها 
من ذلها الطويل، وساق إليها الزيدي، ليقوم بالفعل نيابة عنها، ويحدف بوش المصاب 
بالهـلاوس بالجزمـة التركـي المعتبـرة، ومـن يومها يـا ضنايـا والراجل جاتلـه عقدة 
الجـزم وطالب زعمـاء العرب، أن يعقدوا مؤتمراتهم الصحافيـة بعد ذلك في الجوامع، 
وأي صحافـي لابس جزمة يتم سـحله مقدما من باب الاحتياط، حـاك الواحد دلوقت، 
مـش عارف الجزمة هاتجيلـه منين، وعلى الجانب الآخر، طالـب البعض، باعتبار يوم 
الجزمة عيدا قوميا للأمة المهزومة، خرج الأخ قذاف الدم، ليعلن أننا سـنواصل نضالنا 

بالجزم!
ونعم النضال والله، بس يا ريت تخلي النضال بالقباقيب، على الأقل ناشفة وتفتح 

دماغ الزبون أو حتى بشباشب زنوبة.
وأنا بداية لست ضد ضرب بوش بالجزمة فهو يستحق ألعن من ذلك، ويا ريت كمان 
حـد يحدف الولية السـودة الكودة رأس العبـد كونداليزا بقبقاب معتبـر، لكن أنا ضد 
اعتبار الجزمة رمزا للمقاومة والنضال مقاومة إيه يا بعدا؟! وانتوا لحد دلوقت واقفين 
صـف أمام المقدس بوش، إما انتظارا للعفو والسـماح، وصكوك الغفران، وإما انتظارا 
لكام شـوال فلـوس تفكوا زنقتكم أو تجوزوا بيهم العيال ضـد اعتبار أن جزمة الزيدي 

التركي نهاية للذل العربي الطويل».
ومن الجزم والشباشـب، إلى القباقيب وتاريخها الذي أراد زميلنا السـابق بوكالة 
أنباء الشرق الأوسط و»رويترز» عاصم عبدالمحسن بالقول في «الأخبار» يوم الاثنين: 
«تملك الخوف والغيرة مشاعر «أم خليل» فاستخدمت جواريها القبقاب في قتل الرجل 
الـذي تزوجتـه وجعلت منه سـلطانا بعـد أن تأكدت أنه على وشـك ان يتـزوج عليها، 
وأضيفـت الرغبة في الانتقام الى مشـاعر الغيرة التي كانت متقـدة في قلب «أم علي»، 

فاستخدمت وجواريها القبقاب في قتل ضرتها أم خليل، وفتحت معارك القباقيب أبواب 
التاريخ أمام نحو من ستمائة عام من حكم المماليك، قد يكون ممكنا تفهم - وإن لم يكن 
تقبل - سـلوك الزيدي، سواء أكان مدفوعا في ذلك بمشاعر وطنية أو دينية أو طائفية 
محسـوبة على فريق عراقي معين، لكنه في النهاية تصرف فردي يحسـب لصاحبه أو 
يحسب عليه، أما أن يتحول الأمر الى نوع من «الانتشاء» القومي فهذا هو ما يستوقف 
النظر بالنسـبة للحالة العربية، من الأوصاف الشائعة في الأدبيات العربية والغربية 
علـى حد سـواء أن العرب «أمة صوتيـة» أي أمة تكتفي برفع عقيرتهـا الى حد الصياح 

«بالصوت الحياني» وأيضا بالولولة ثم لا تتجاوز ذلك إلى حد الفعل».

«الدستور» تطالب جمال 
بكشف المساعدات التي يتلقاها

وإلـى جمـال مبـارك الأمـين العـام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكـم وأمـين أمانة 
السياسـات، الـذي تعـرض الى هجـوم مفاجىء يـوم الاثنين قبـل الماضي مـن زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور»، لأنه جاء بعد فترة توقفت اعتقدنا 
فيهـا أنه لن يعود للهجوم مـرة أخرى، إلا أنه قال: «هل يمكن أن يأتي اليوم الذي يعلن 
فيـه جمال مبارك عن حجـم المعونات والتبرعات التي يتلقاها من جهات وشـخصيات 

عربية وأجنبية؟
نعـرف أن لجمـال مبارك وجهين في التعامـل مع العالم خارج قصـر العروبة «حيث 
يقـال إنـه لا يـزال يعيش هنـاك مع والـده في قصـر الرئاسـة» الوجـه الأول هو رجل 
البيزنس الذي يدير أو يرأس شـركة للتعاملات المالية «أسهم بورصات وتداول أوراق 
مالية والذي منه» وهي تتعامل بشـكل رئيسـي مع شـركات ومؤسسـات مالية أجنبية 

يتم معها وبها صفقات بمئات الملايين من الدولارات ونحن لا نعرف ثلاثة أمور:
الأول : الحجم الدقيق لهذه المعاملات.

الثانـي: موقـع جمال مبـارك في قمة الحـزب الحاكم، حيث يتحكم هو شـخصيا في 
قـرارات وقوانـين الدولـة التي يتم طبخهـا في غرفة مكتـب جمال مبـارك وعلى مائدة 
العشـاء مع أصحابـه وأصفيائه المقربين، ما طبيعـة تأثير هذا الموقع فـي علاقته بهذه 

الشركات والمؤسسات؟
الثالث: هل هؤلاء المتعاملون مع جمال مبارك في تجارته يتعاملون كذلك مع الدولة 
المصريـة وحكومتهـا في الشـراء والبيع؟ طيب هل يسـتفيدون من علاقتهـم التجارية 
بجمـال مبارك في علاقاتهم التجارية بالدولة بمعنى هل يتعاملون معه باعتباره رجل 
أعمـال أم باعتباره رجـل دولة «بالأدق رجل الدولة» وهو الوجـه الثاني الذي يتعامل 
بـه جمال مبارك خارج قصر والده الوجه الحزبي الـذي يدير أمانة تدير وطنا، فها هو 
بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق يقدم للرأي العام الأمريكي وللإدارة الحكومية 
هنـاك أدق علاقـات جمعيتـه الأهليـة بالـدول الأجنبيـة وبالسـادة الملـوك والأمراء، 
«العرب» الذين تبرعوا له حتى لا يكون عند أي أمريكي أي شك أو لبس في أن هيلاري 
كلينتون زوجة الرئيس التي سـتصبح وزيرة خارجيـة ترتبط هي أو زوجها بمصالح 
قـد تبـدو محل ريبـة مع جهات وشـخصيات دولية، ممـا يؤثر في قراراتها في شـؤون 
وزارتهـا، والغريـب أننا نكتشـف مع القائمـة التي أعلنهـا كلينتون أن الاخـوة الملوك 
والأمـراء العرب أكثـر المانحين وبعشـرات الملايـين لكلينتون وجمعيته فـي بذخ مخز 
تمامـا، كما أن هؤلاء الأمـراء العرب من مانحي «جيل المسـتقبل» جمعيـة جمال مبارك 
الملايين من الجنيهات وتكاد لا تفهم وربما تفهم وتعمل فيها مش فاهم لماذا يتبرع هؤلاء 
لجمال مبارك وهم أصحاب مشـاريع تجارية ضخمة مـع الحكومة المصرية، فهذا الأمير 
الذي يشتري من الحكومة المصرية آلاف الأفدنة من أراضي الدولة هو نفسه من يتبرع 

لجمعية جمال مبارك بعشرة ملايين جنيه تفتكر ليه؟!».
وجمـال يقصـد بجـذوره في المنيـا، انها مسـقط رأس السـيدة والدتـه، والمنوفية، 

مسقط رأس والده الرئيس مبارك.

تخويف الوزراء من مهاجمة جمال
وفـي نفـس عـدد «روزاليوسـف» حـاول زميلنا جـدول الضرب فـي فقـرات بابه ـ 
سـتة في سـتة ـ تخويف عدد من الـوزراء باتهامهم بمسـاندة مهاجمي جمـال مبارك، 
والدليل نشـر اعلانـات في صحف المعارضة خاصـة «العربي»، ومما قالـه: «- منتهى 
الديمقراطيـة، الصحـف التي تهاجم الحكومة وتنتقد حزبها وتشـن هجوما دائما على 
أغلب الوزراء، وبالطبع، أمين السياسـات المسـتهدف في كل الأحـوال، تتلقى إعلانات 
حكومية منتظمة، على سـبيل المثـال جريدة «العربي» في العـدد الأخير، كان المعلنون 

بها هم البريد «المصري»، برافو.
- من حق المعارضة أن تنتقد الحكومة بفلوس الحكومة، ولن يكون غريبا أن تصف 
أمين السياسات بأنه الوريث، بينما تنشر فيها إعلانات وزارية مدفوعة، بل ليس لافتا 
أن تقـول «العربي»، أنه لن يذهب إلى المنيا خوفا من ردود فعل حادث الاتوبيس، ومن 

ثم على الحزب الوطني الذي نفى ذلك أن يرسل نفيه الى ممولي الجريدة المعروفين».
ونظل مع جمال مبارك، و»روزاليوسـف» التي قـال فيها يوم الجمعة رئيس مجلس 
إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر عن اجتماع المجلس الأعلى للسياسات يوم الخميس: 
«أمانة السياسـات اعتبـرت العام المقبل حالـة التأهب القصوى فلا يعلـم أحد إلى أين 
تمضـي الأزمـة الاقتصادية العالميـة، ولا إلى أي مدى سـتأخذنا وكيف نتأثـر بها، كان 
اجتمـاع الأمـس بروفـة عمليـة لترقب وصـول الأزمة والتعامـل معهـا، والتخفيف من 
حدتهـا، أمين السياسـات جذب الأعضاء بسـرعة، إلـى أجواء عام 2010، عام الحسـم 
الـذي يشـهد انتخابـات برلمانية، شـعب وشـورى، عام 2009 سـيكون صعبـا، وأمين 
سياسـات الحزب الوطني لم يرسـم أحلامـا وردية، ولا توقعات خيالية، وكان شـديد 
الصراحـة حين قـال ان الصدمة الأولى للأزمة العالمية لم تصبنـا ولكن الصدمة الثانية 

لن تتركنا».
أما «الكرامة»، لسان حال حزب حركة «الكرامة» تحت التأسيس، فقد نشرت حديثا 
مع منسـق الحزب صديقنا المهندس محمد سـامي، أجراه معه زميلنا وصديقنا عزازي 
علي عزازي رئيس التحرير التنفيذي قال فيه عن فرص جمال في تولي الحكم: «رفض 
جمـال مبارك ليس فقـط لأنه ابن الرئيس، لكـن لأنه أيضا أصغر مـن متطلبات الدولة 
المصرية، وأقل قدرة على حمل المسـؤولية، فقد شـهدت مصـر انتقالا موضوعيا ومبررا 
للسـلطة منذ الثورة فقد جاء عبدالناصر كقائد لتنظيـم الضباط «الأحرار» وكصاحب 
وعي وتجربة سياسية وأسـتاذ أركان حرب وقارىء محترف وقائد محنك، ثم انتقلت 
السلطة بعد ذلك للسادات باعتباره نائبا للرئيس وقبلها مسؤولا وعضوا في الضباط 
«الأحـرار» وصاحـب تجربة بصـرف النظر عـن رأينا فيه، ثـم جاء مبـارك الذي قالت 
عنـه التقارير انه ضابط كفؤ ونزيه وقد اختـاره عبدالناصر في فترة صعبة في قيادة 
الطيـران واختاره السـادات نائبا، نقول ذلـك بغض النظر عن رأينا في مسـيرته إذن 
فدولة بوزن مصر وعمقها التاريخي والاستراتيجي، يجعل انتقال السلطة فيها ينطوي 

على شروط غاية في الدقة والصرامة والفرق كبير بين إدارة ناد وإدارة دولة.
حتـى لـو عمل «اللي» لن يحكـم حارة في مصر، فـكل المواقع التي احتلهـا في دائرة 
الحكـم لو كان مؤهلا أو صاحب رؤيـة لجعلته محاربا للفسـاد ومتصديا لملف البطالة 
وملفات التعليم والصحة والتداول الديمقراطي وهيمنة الأمن، وهو لم يتصد لكل هذه 
المهام لأن انحيازه الواضح مع القلة التي تريد امتلاك السـلطة والثروة وعلى رأسـهم 

أحمد عز وشركاه وبالتالي فكل الشروط لا تتوافر في جمال مبارك.
ولذلك تصبح قضية التوريث نوعا من «القنص» غير المسموح به، فالبلد يعاني من 

احتقانات حادة، ومش ناقص».

شيخ الأزهر يغير موقفه ويتهم أمريكا بتشجيع إسرائيل.. هجمات عنيفة ضد جمال مبارك واستبعاد توليه الحكم
حملة تشهير عنيفة ضد حسن نصرالله واستنكار لتحريضه الجيش على النظام.. ووزير الخارجية يهدد بالحرب على دول وأفراد وفضائيات

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن تصريحــات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في تركيا، 
وقيام الصحف الحكومية بشن حملات عنيفة ضد حسن نصر الله، وسورية وإيران وحركة حماس، وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوسف» 
شريف عرفه، أمس، يسخر من حماس، إذ كان الرسم عن إسرائيل في صدره وحسن ضخم ورهيب بينما حماس يمثلها شخص صغير جدا، يطلق 
قذيفة على الوحش، والعنوان كلمة واحدة هي - ما تقدرش - وهي كلمة اســتخدمها أحد الأشــخاص، الأقزام في مسلسل من بطولة الفنان محمد 
صبحي، ونشــرت الصحف عن الجنازة العســكرية التي أقيمت للرائد ياســر فريج عيســوي، الذي قتل على معبر رفح برصاص أطلقه فلسطينيون 

أثناء اقتحامهم له، كما واصلت مصر فتحه لإرسال المساعدات الغذائية والطبية المرسلة منها ومن دول عربية أخرى إلى غزة.
بينما واصلت إســرائيل اعتداءاتها الوحشــية وقد عبر عن هذه الحالة امس في «الأحرار» زميلنا الرسام نبيل صادق، بأن رسم شعب غزة رافعا 
يديه بينما طائرة إســرائيلية تلقي على المدينة القنابل وتدمرها وطائرة تمثل الدول العربية تلقي مســاعدات طبية وغذائية، وبعدها، منشور شجب 

وإدانة، ثم نتجه مباشرة لعرض بعضا من بضاعتنا اليوم:
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هواتف عصبية تتطاير بين القصور العربية والسؤال المقلق هو: كيف ننهي العملية؟

عكيفا الدار
 

■ لنتـرك لحظة، مـع كل صعوبة الجانـب الاخلاقي لقصف 
احياء سـكنية. يمكـن ان نؤجل الحسـاب السياسـي لاحزاب 
السـلطة التـي صوتـت بالاجمـاع مؤيـدة الهجـوم علـى غزة 
وللمعارضة التي ايدتها حتى العاشـر من شباط. برهن ايهود 
اولمـرت وتسـيبي لفني وايهود بـاراك للعالم كله انهم ليسـوا 
بلهاء. بل بين حاييم اورون ان ميرتس ليس حزبا نباتيا. وماذا 
الان؟ أيجب ان يموت عدد من الفلسطينيين والاسرائيليين الى 

ان يوقف الطرفان النار ويوقعا على التهدئة الثانية؟
فـي مقابلة مـع صحيفـة «هارتس» فـي اول اسـابيع حرب 
لبنـان الثانيـة حذر جنـرال الاحتيـاط اوري سـاغي من وهم 
الحسـم من الجـو كمـا كان يـرى الطيـار دان حالوتـس. تنبأ 
سـاغي انـذاك بخلل على شـاكلة كفر قانـا في عمليـة «عناقيد 

الغضب» في سنة 1996.
لقـد كان رئيـس امان حذرا في تموز /يوليـو 2006 من انه « 
بعد بضعة ايام سينسـى العالم ان كل شيء، بدأ بهجوم حزب 
الله واختطاف جنود اسرائيليين. انما سيبقى في الوعي العام 
هو ان اسرائيل تهاجم مدنيي دولة مجاورة». وفي الحقيقة ان 
كارثة كفر قانا في 2006 قد افضت الى ضعط دولي شـديد على 

اسرائيل وشوشت اكثر على مسار الحرب.
الكثافـة السـكانية الكبيـرة فـي قطاع غـزة لا تمكـن لوقت 
طويل مـن «عملية جراحيـة» ومس ضئيل بالسـكان المدنيين. 
المشـاهد الصعبة من هناك ستنسـي اطلاق صواريخ القسام، 
فميزان الخسـائر الذي يعمل «لمصلحة» الفلسطينيين، سيعيد 
اسـرائيل الى دور جالوت. الصور غير المعرضـة للرقابة التي 
تبثهـا قنـاة «الجزيرة» الـى مئات ملايـين البيـوت العربية لا 
تحسـن الى الرئيس حسـني مبـارك الذي التقطـت الصور له 
منـذ فتـرة قريبة مـع لفنـي. تكفي «كفـر قانا» واحـدة في غزة 
لكـي يندفع جموع من اللاجئين الـى ابواب رفح ويحبطوا مرة 
واحـدة الحلف غيـر المكتوب مـع مصر على حمـاس. قد يكون 
لنقـل العبء الى مصر اثـاره الاقليمية بعيـدة المدى ولا تخدم 

مصالح اسرائيل.
كان ساغي من القلة من الجنرالات – المهادنين الذين تحفظوا 
على غزو بـري للبنان. اقترح بدل ذلك السـعي في اقرب وقت 
الى «خروج سياسـي»، يكون مصحوبا بتسويات بعيدة الامد 
يرغـب فـي ان تكون مع سـوريا. سـاغي اليوم فـي فريق كبار 
مستشاري رئيس هيئة الاركان جابي اشكنازي ويحافظ على 

صمته. لكن كما هو معلوم، اقترح سـاغي في نقاشـات داخلية 
على المسـتوى السياسـي ابعاد فكرة الغزو البري لقطاع غزة 
ونسيان خطة ليفني «لاسـقاط نظام حماس». اذا لم ينجحوا 

في صدهم فسينتهي الامر الى كارثة.
كان مـن الممكن ان نتوقـع ان يدرك اعضـاء الحكومة الذين 
كوتهـم حرب لبنـان، ان الطائرات بـل الدبابات الاسـرائيلية 
غير قـادرة على تبديل نظام عربي. السـبيل الوحيدة لاخراج 
حماس من غزة هي ادخال الجيش الاسـرائيلي هناك مع ادارة 
عسكرية وادارة مدنية اي الانفصال عن الانفصال. اي انه يجب 
على احد ما ان يتحمل المسؤولية عن مصير مليون ونصف من 
الناس. لست إخال السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس 
تريد السـيطرة على غزة وان تبدو عملية لاسـرائيل. حتى لو 
فعلت ذلك فلسـت إخالها قـادرة على وقف اطـلاق الصواريخ 
على اسـرائيل. في مقابلة ذلك ستتحسـن مكانـة ابي مازن اذا 

كان هو الذي يتوسط خاصة للتهدئة القادمة.
الـى ذلك احتلال غزة بغيـر مضاءلة الاحتلال الاسـرائيلي 
في سـائر المناطق وشق طريق في المسـار السياسي يتوقع ان 
يمس بمكانة عباس الواهية اصلا وبجهوده لتقويض سيطرة 
حماس على الضفة. لا عجب من ان عبدالله ملك الاردن يخاف 
تحول المنظمة الى الجانب الثاني من نهر الاردن. فالملك يوحي 
الـى الولايات المتحدة بعلامات ازمـة واصبح قد هييء له لقاء 
مع باراك اوباما في شباط. قد يكون المكسب الثانوي في الحرب 
في الجنوب هو ان حكومة اسرائيل المنصرفة قد ادخلت النزاع 
في جدول العمل الدولي قبل ان تطأ قدم الرئيس الجديد البيت 

الابيض.
بعد ان ابرز الساسـة عضلاتهم، واخـرج المحللون غضبهم 
واعاد شعب اسرائيل الكرامة، ينبغي البحث عن سبل للخروج 
من غزة. لا عن سبل دخول باي حال من الاحوال. لا مخرج من 
الورطـة في الجنوب سـوى تشـديد عاجل لاتفـاق التهدئة مع 
حماس والتمسـك بجميع مـواده وفيها ازالـة الحصار المتصل 
للقطاع. قد يشـجع الخـوف من التصعيد جهـات خارجية مثل 

مصر وتركيا على ان تسهم بنصيبها في تحقيق التهدئة.
وربمـا بـدل «احتضـان» عائلـة شـاليط، تشـمل   
الفلسـطينيين  السـجناء  الجديـدة  الصفقـة  فـي  اسـرائيل 
والجندي الاسـير. لان شـعب اسـرائيل الذي يهتف للساسـة 
الذيـن يقصفون سـكان غزة يريد ان يعيـدوا ايضا جلعاد الى 

البيت.

«هآرتس» 2008/12/29

حلف غير مكتوب مع مصر ضد حماس

عاموس جلبوع

■ تتبجـح حماس وتسـلك سـلوك حـزب اللـه، تقلده في 
تكتيـكات القتـال ولا سـيما انشـاء عالـم انفاق قتـال؛ حزب 
الله نفسه يشـجع حماس الآن على مواصلة اطلاق صواريخ 
القسـام علامـة على عـدم الخضوع. لكـن توجد ثلاثـة فروق 
بـارزة بين حمـاس وحـزب اللـه والسـاحة اللبنانية تسـهل 

مواجهة الجيش الاسرائيلي ودولة اسرائيل في قطاع غزة.
الفـرق الاول هو اننا في حرب لبنـان الثانية حاربنا حزب 
اللـه لا دولـة لبنـان وبنيتهـا التحتية؛ فلـم تكن لحـزب الله 
اي مسـؤولية رسـمية ولهـذا لم يكـن يهمه ان يسـبب الضرر 
والمعانـاة وان يقتـل مواطنـين لبنانيـين. امـا حمـاس فمنـذ 
سـيطرتها على قطاع غـزة في صيف 2007 فان لها مسـؤولية 
عن مصير غزة وسـكانها. فهـي صاحبة السـلطة على الدولة 

في غزة.
جبهـة  يملـك  كان  اللـه  حـزب  ان  هـو  الثانـي  والفـرق 
اسـتراتيجية داخلية من دمشـق وطهران زودته على الدوام 
بالسـلاح والذخيـرة والمعلومـات الاسـتخبارية. وذلـك منح 
نصراللـه قـوة الصمـود؛ وقـد وزنـت سـورية نفسـها انذاك 
امـكان التدخل لمصلحة حزب اللـه. اما حماس فتعوزها جبهة 
اسـتراتيجية كهذه. فمن الغرب يحدهـا البحر ومصر ولهذا لا 
يوجـد اي بديل احتياطي قريب  لمخـازن الذخيرة التي ابادها 

سلاح الجو.
والفـرق الثالث هو ان قطاع غزة منطقـة جغرافية صغيرة 
سـهلية بالقياس بجنـوب لبنان الجبلـي الذي هـو اكبر منها 

بعدة اضعاف في مساحته.
بخـلاف هـذه الفـروق الثلاثـة التي هـي في غيـر مصلحة 
حمـاس، يوجد فـرق رابع يعمـل لمصلحتها كثيـرا وهو تجمع 
سـكان يعد مـن الاكثـر ازدحامـا فـي العالـم. فهنالـك مليون 
ونصـف مـن الناس يـذوب داخلهـم آلاف مـن مقاتلي حماس 
كذرات الرمال. من اجل الموازنة نقول ان بنت جبيل الشـهيرة 
في حرب لبنان الثانية هي بلدة فيها ثلاثون الفا من السـكان. 

فـي مخيـم اللاجئين الشـاطىء فـي القطـاع، وهـو واحد من 
ثمانية مخيمات، يعيش فيه مئة الف انسـان. والمعنى واضح 

وهو صعوبة كبيرة في القتال البري للسيطرة والتطهير.
ونقـول كلمة عنا: اهم اختلاف عن حـرب لبنان الثانية هو 
شخصية رئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع ورئيس الحكومة 
بعـد تجربة اليمـة ذات عبرة قبـل انهاء ولايتـه. والى جانب 
ذلـك قامت مصر بتحول اسـتراتيجي مضـاد لحماس وترأس 
المعسـكر العربي المشـايع للغرب، والمعتدل والذي يشـعر بان 
الاسـلام المتطرف يهـدده. والى جانـب حماس يقـوم كما هو 
متوقع كل المعسـكر المتطرف، معسـكر «المقاومـة»، الذي تبرز 
فيـه سـورية التـي حرضت حمـاس علـى الا تجـدد التهدئة، 
وتدعو الى عمل عربي مضاد لاسـرائيل، وتنسـق المواقف مع 
ايـران وتوجه الى اسـرائيل الشـتائم المعادية للسـامية. من 
المثيـر للاهتمـام ان قيادات عرب اسـرائيل ايضا تقيم نفسـها 

دائما في المعسكر العربي الايراني المتطرف.
والسـؤال المقلـق هـو كيـف ننهـي العمليـة؟ حـدد اولمرت 
وبـاراك الهـدف وهو تحسـين الواقـع الامني ازاء قطـاع غزة 
تحسـينا اساسـيا وتأمـين سـكاننا بالهـدوء والسـكينة. من 
الواضـح جدا من هذا التحديد انه لا توجد للعملية اي اهداف 

سياسية بعيدة المدى وانها لا ترمي الى احتلال القطاع.
لكن ما هو المعنى العملي لـ «تحسين الواقع الامني تحسينا 
اساسيا»؟ يمكن ان نفترض ان القصد هو صياغة اتفاق تهدئة 
جديد محسن بالنسـبة لاسرائيل، يحظر على حماس وجميع 
المنظمات الاخرى ان تنفذ اي عملية عسكرية من اي نوع كان، 
مثل وضع الغام على الجدار وتهريب سلاح. واما اسرائيل من 

جهتها فستفتح فهم المعابر للبضائع.
كيـف نجعـل حمـاس توافـق علـى ذلـك؟ يجـب ان نقـول 
بصراحـة انه لا يوجد لذلك جواب واضح حتى الآن. ولا يبدو 
ان اصحـاب القـرارات ايضا يملكون جوابـا قاطعا. ان عنصر 
عـدم اليقين في عملية مـن هذا النوع كبيـر. ان «عملية نامية» 
كهـذه قـد تنمو فـي اتجاهات مختلفـة يصعب التنبـؤ بها بعد 

اليومين الأولين .
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حرب مختلفة لان مصر قامت
■ «ليسـت لدينا اهـداف احتلالية»، بتحول استراتيجي مضاد لحماس

اعلن وزير الدفاع موشـيه دايان عشـية 
احتـلال غـزة، الضفـة الغربية، سـيناء 
والجـولان، في حزيران 1967. أهداف لم 
تكـن، أما الاحتلال فكان، بـل وكان جدا، 

وهو يجبي ثمنه حتى بعد أربعة عقود. 
عمليـة الجيـش الاسـرائيلي في غزة 
الآن بـدأت بضربـة جويـة. فـي اليومين 
الاولـين لـم يبلغ عن دخول قـوات برية، 
ولكـن الشـهية يمكنهـا أن تتغلـب علـى 
العقل السـليم وهذا ما ينبغي مكافحته. 
على اسـرائيل أن تتمسـك بمسـار حملة 
«رصـاص مصهور» حتى الآن، دون غزو 
واسـع نهايتـه احتـلال، حكم عسـكري 
وأشـهر (او ربما سـنين) مـن القتال ضد 

قوى محلية تعمل ضد المحتلين.
فـي القيـادة الامنيـة التـي حلـت في 
العـام 2007 محـل من سـقطوا من سـمو 
مكانتهـم فـي اعقاب الحرب فـي لبنان – 
ايهـود بـاراك وغابي اشـكنازي بدلا من 
عمير بيرتس ودان حلوتس تبرز الرغبة 
فـي عـدم تكـرار اخطـاء اسـلافهم. احد 
الاحتجاجات على طريقـة ادارة الحرب 
في لبنـان كان يتعلق بالبـطء في اعداد 
وتنفيـذ الخطـوة البريـة. فـي السـنتين 
الماضيتـين تحـدث الجيش الاسـرائيلي 
والقيـادة المدنية فوقه عن تحسـن قدرة 
المناورة البرية، أي ادخال قوات المشاة، 
المدرعـات وغيرهـا الـى المعركـة. ورغـم 
الاغـراء فـي الاثبات بـان الجهـد اعطى 
ثمـاره، محظور أن نرى فـي غزة موضع 
تحسـينات للبنـان. الاهـداف المحدودة 
لسـان  علـى  تحـددت  مثلمـا  للحملـة، 
تبـرر  لا  والمخططـين،  القـرار  اصحـاب 

التورط البري. 
مواطنـي  عـن  الدفـاع  أجـل  مـن 
اسـرائيل، حـين يتسـع تعبيـر «غـلاف 
شـرقي  وبلـدات  سـديروت  مـن  غـزة» 
النقـب وعسـقلان الـى اسـدود، يفنـه، 

كريات جات، غيرها وغيرها ايضا، غربا 
وشـمالا، مبرر اسـتخدام قوة عسـكرية 
بشـكل متوازن وذلك ايضا كي لا تتحول 
طموحـة  اهـداف  الـى  الحملـة  اهـداف 

لدرجة عدم القدرة على تحقيقها. 
اعادة تأسيس وقف النار، في ظروف 
محسـنة ومضبوطة، هي هـدف معقول. 
اما اسـقاط حكم حماس والوصول حتى 
آخـر مخرطـة يقـف امامهـا آخـر رجـال 
حمـاس الـذي ينتج آخر صاروخ قسـام 
ليس هدفا كهذا، وذلك ايضا لانه لا يمكن 
تحقيقـه دون تواجـد طويـل الامـد على 

الارض. 
اسـتعدت  الاخيـرة  السـنوات  فـي 
المنظمـات فـي غـزة – حمـاس، الجهـاد 
منهمـا  اصغـر  ومنظمـات  الاسـلامي 
الاسـرائيلي  الجيـش  لاسـتقبال   –
بالانفاق، بالعبوات الناسـفة، بالكمائن 
والصواريخ المخترقـة للمدرعات. القتال 
فـي مناطـق مدنيـة مكتظة من شـأنه أن 
يوقع فـي صفـوف الجيش الاسـرائيلي 
ضحايـا عديدة ويمس بشـدة بالسـكان 
الاشـتباكات  سـتدور  الذيـن  المدنيـين 
فـي اوسـاطهم. يحتمـل ان تبـرر فرصا 
انتقائيـا  اسـتخداما  عابـرة  عملياتيـة 
لقوات خاصة، ولكن تحقيق خطة تشمل 
عمليـة عميقـة وطويلـة لالويـة وفـرق 

سيتعارض مع منطق الحملة المحدودة. 
الخطوة الجوية الاولى يجب أن تقود 
نحو خطوة سياسـية، سـعيا لوقف نار 
حقيقـي واعـادة جلعـاد شـاليط، دون 
غمـزات ومعاذيـر من حماس. اسـرائيل 
مـن حقهـا أن تطبـق حقهـا فـي الدفـاع 
هجوميـة  بوسـائل  حتـى  النفـس  عـن 
ولكن محظور عليها الاسـتيلاء الواسـع 

للارض. 

أسرة التحرير
2008/12/29 

لا شيء يبرر التورط البري

اليكس فيشمان
■ الآن فقـط، حـين تنكشـف أسـماء 
بعـض مـن مئـات القتلـى والجرحى في 
غـزة، يمكن أن نبدأ في فهـم قوة الضربة 

للذراع التنفيذي لحماس. 
صحيـح أن الحديث لا يـدور عن قادة 
الاجهـزة او القيـادة الى هـؤلاء لم نصل 
ولكن ثـم قتل قادة وحدات في المسـتوى 
فـي  الاضـرار  رقابـة  خبـراء  المتوسـط. 
سـلاح الجو، الذيـن يحللـون المعلومات 
مواقـع  مـن  تأتـي  التـي  الاسـتخبارية 
القصـف يمكنهـم الآن أن يعطوا تفسـيرا 
جزئيا لمسـألة تشـغل بـال الجميـع: لماذا 
لا تطلـق حمـاس آلاف صواريخ القسـام 

التي لا تزال في مخازنها؟ 
ضمن امور اخرى لان مراكز المعلومات 
دمرت: مهندسـون، قادة وحدات القسام 
ومن كانوا يقودون الانتاج في المختبرات 
وفي المخارط المقصوفة قتلوا او اصيبوا. 
فقـد ضرب الجيش الاسـرائيلي مبانٍ في 
اقبيتهـا كانـت حمـاس تخزن الوسـائل 
القتالية. الذخيـرة التي جمعت تفجرت، 
والجـدران انهارت ومن الصعب الدخول 
الى المنشآت لاستخراج صواريخ القسام 
غير المتضـررة من هنـاك. معظـم المواقع 
الثابتة لاطـلاق الصواريخ ، والتي كانت 

اعدت مسبقا دمرت. 
فضـلا عن ذلك، فـان ضرب النـار  في 
القياديـة  المنظومـة  افقـد  الاول  اليـوم 
لحمـاس توازنهـا. قـادة صغـار قتلـوا، 
منظومـة الاتصالات انهـارت، منظومات 
القيادة والتحكم سقطت. لا يوجد للقادة 
اتصـال بالوحدات. الجيش الاسـرائيلي 
الهواتـف  منظومـة  هوائيـات  ضـرب 
ومحطـة  «جـوال»  لشـركة  الخلويـة 

«القدس» التلفزيونية. ارتباك وحرج. 
ايـن اختفـى جنـود حمـاس؟ طالمـا لا 
يجتاح الجيش الاسرائيلي القطاع ليس 

لهـم، في واقع الامـر، دور عملي. بعضهم 
فقد الاتصال بقادتـه، بعضهم نزع بزته، 
ولبـس الملابـس المدنيـة وانخـرط بـين 
النـاس. بعضهـم يختبـئ فـي المسـاجد. 
الذراع العسـكري لحماس لـم يتحط. بل 
ببسـاطة فقـد توازنـه على الاقـل في الـ 
48 سـاعة الاولـى مـن حملـة الرصـاص 
المصهـور. هذه الصدمة وجـدت تعبيرها 
فـي وتيـرة اطـلاق الصواريـخ المتدنيـة 

نسبيا في اليومين الاخيرين. 
ولكـن هذه هـي مجرد النصـف المليء 
من الكأس. هذا الانجاز لم يفاجىء قيادة 
الجيش الاسرائيلي. فهو يظهر على نحو 
شبه متطابق في المناورات الحربية التي 
يجريهـا الجيش الاسـرائيلي اسـتعدادا 
للحملـة. فـي الاصـل، حملـة علـى نمـط 
«الرصـاص المصهـور» ترمـي الـى اعادة 
غزة الـى القرون الوسـطى. اليوم يدعي 
قـادة في الجيـش الاسـرائيلي بهزء بان 
الحملة سـتعيد غـزة الى مصـر – او الى 
كل مـن يرغب فيها – بالضبط في الوضع 
الـذي كانـت عليـه فـي العـام 1967: مع 
الكثيـر مـن المواقـع الاثرية والمنـازل من 
طابق واحد.  ولكـن يوجد ايضا النصف 
الفـارغ مـن الـكأس. فـي سـيناريوهات 
المنـاورات الحربيـة تنتعـش حماس من 
الضربـة. حاليـا قـد يسـتغرق هـذا وقتا 
أطول ممـا تقرر فـي المنـاورات الحربية. 
وذلـك أغلـب الظـن لان الضربـة الجوية 
كانـت اكثـر نجاحا ممـا خطط لـه. ولكن 
كان  وان  حتـى  الضغـط  خـف  مـا  اذا 
قليـلا، فـان حمـاس سـتنتعش. القـادة 
سـيصلون الـى الوحـدات، سـيجمعون 
الصواريخ ويحشدون الجنود والقدرات 
وسـيعودون الـى الخطـة التـي تدربـوا 

عليها.
اليـوم يجـدون صعوبـة فـي القيـام 
بعمليـة على الجدار او اطلاق الصواريخ 
المضـادة للدبابـات. ولكـن هـذه مجـرد 
مسـألة وقـت. أمس امتشـقوا «السـلاح 

السـري» – الصواريخ التي مداها 40كم، 
والتي وإن لم تلحق خسـائر الا انها دلت 
على ضائقـة حماس. فهم يطلقـون النار 
بكل ثمن فقـط كي يظهروا انهم لا يزالون 

على قيد الحياة. 
كان  للحملـة  الثانـي  اليـوم  هـدف 
صفـوف  فـي  الصدمـة»  علـى  «الابقـاء 
حمـاس وتأخير قدرتها علـى الانتعاش. 
حتى الان هاجم الجيش نحو 300 هدف. 
وفـي تقديـر فـظ فقـد اصـاب بعضـا من 
الاهداف التي يفتـرض ضربها أن يحطم 
نجاعة حمـاس كجهة عسـكرية. لا يدور 
الحديث عن استسـلام حمـاس او انهيار 
حكمهـا، بل عـن خلق خـراب فـي البنية 
التحتيـة يلـزم المنظمة بالانشـغال لزمن 
اطـول بذاتها الـى أن تعيد بناء نفسـها. 
هذا الخراب كفيل ايضا بان يحمل حماس 
على الفهم بانها لها مصلحة في الوصول 
الى تسوية تهدئة طويلة المدى بالشروط 

التي يمكن لاسرائيل أن تحتملها.
الاكثـر  الزمـن  هـو  ظاهـرا،  اليـوم، 
مناسبة من ناحية اسرائيل للتوصل الى 
تسـوية. صحيـح حتـى يوم امـس نحن 
كنا في ذروة الانجـازات وذروة الردع – 
وحمـاس لا تـزال فـي ذروة الصدمة. من 
هنا فصاعـدا قد يقع تدهـور. حتى اليوم 
قـام سـلاح الجـو بعمـل «نظيـف» ولكن 
حتـى لـو كان لاسـرائيل اليـوم مصلحة 
في التوصل الى تسـوية فلم تعدٌ مسـبقا 

الآلية التي ستبدأ في دحرجة التسوية. 
يـوم الابعاء من المتوقـع هطول امطار 
قويـة. الخطـر الكبير هـو ان يكـون بدل 
مرحلـة قطـف الانجـازات، الدخـول الى 
مرحلـة المراوحـة فـي المـكان. فـي هـذه 
الاثنـاء لا يزال يوجد للجيش عدة ارانب 
فـي القبعة. أمس امتشـق الارنـب الكبير 

لضرب الانفاق.
الهجـوم دمـر اربعين نفقا ناشـطا من 
اصل 200 – 300 نفق معروفة وشل اغلب 
الظـن العمل في التهريـب. بعد الانفاق – 

وهـي رمز واضـح لحمـاس – يوجد  رمز 
آخـر لـم يضـرب بعـد: الـوزراء، القادة 

الكبار وقادة المنظمة.
وزيـر الدفـاع اتخذ امس سلسـلة من 
القرارات التي تلمح الى ان لدولة اسرائيل 
زمنا غير محدود لادارة الهجوم: الاعلان 
عن تأجيل العودة الـى التعليم في ختام 
اجـازة الحانـوكا.. الاعـلان عـن نظـام 
اقتصـاد الطوارىء، الاعـلان عن مناطق 
أمـن خاصـة. باختصـار، بـاراك يطبـق 

بتمسك كل دروس لجنة فينوغراد.
فضـلا عن ذلـك، فقد أعلن عـن تجنيد 
هـذه  رجـل.   6.700 بحجـم  احتيـاط 

ليسـت الفـرق لاحتـلال غـزة بـل قوات 
تأتي لاسـتكمال القوة النظاميـة المقاتلة 
والمنظومات اللوجسـتية. وعندما تنتهي 
الارانب الجوية يبدأ عمل الارانب البرية. 
ينبغي الصلاة مـن أجل الا تكون الامطار 

قوية جدا والوحل ألا يكون عميقا جدا. 
بـاراك يخطـط لخطوة طويلـة المدى، 
بـان  يقـدرون  الخبـراء  بعـض  ولكـن 
ليـس لديـه الكثيـر حتى مـا بعـد اجازة 
عيـد الميلاد. عندهـا سـيبدأ العالم بجمع 
نفسـه وتنشـأ – شـئنا أم أبينـا – آليات 
التسـوية.  بقي لنـا عدة ايـام كي نجيب 
على السؤال البسيط: ماذا نريد تحقيقه 

فـي هذه الحملة وما هو الثمن الذي لدينا 
استعداد لدفعه لقاء هذا الانجاز؟

الجواب على سؤال ماذا نريد بسيط: 
وقـف النـار. مـن أجل وقـف النـار يجب 
التوصـل الـى تسـوية، ومن اجـل اقناع 
حماس للتوصل الى تسـوية فاننا نحطم 
عظامهـا وذلـك ايضـا كي لا يكـون الثمن 
الذي تطلبه باهظـاً. ولكننا لم نقرر بعد، 
امـام أنفسـنا، أي ثمـن نحن مسـتعدون 
لدفعـه. يجـدر بنا أن نقرر بسـرعة كي لا 

يقرر الآخرون نيابة عنا.

«يديعوت احرونوت» 2008/12/29

اعادة غزة الى القرون الوسطى
يوسي بيلن

■ صحيـح لا تقـض الحرب في غزة مضاجـع اكثر القادة العرب كمـا لم تفعل الحرب 
في لبنـان. في البدء على الاقل. فحزب الله وحماس حركتان تعرضان للخطر اسـتقرار 
نظـم الحكـم العربيـة، والخوف مـن نجاحهما وانتشـارهما يقلـق القيـادات الموجودة. 
عندمـا تخـرج عدسـات تصوير التلفاز مـن المكاتب وتغلق الابواب، يسـتطيع الساسـة 
الاسرائيليون ان يسـمعوا اقوالا مدهشة تفرحهم جدا. فهم يسمعون ان اعداءنا الألداء 
هم الاعـداء الألداء لقادة الدولة العربية. احيانا يقـول لهم زعيم عربي انه تعجب حتى 

لكنني اقترح عدم التحمس لذلك. من ان الرد العسكري لاسرائيل ليس اشد صرامة.  
الصـور التـي ظهرت في العالـم كله في ايـام حربنا الثانيـة في لبنـان – عندما ردت 
اسـرائيل ردا مطلوبـا على اصابـة جنودها- لم تأخذ في حسـابها الدافع الـى الرد، بل 
حقيقـة اننا دمرنـا بيوتا في حـي الضاحية في بيروت وقتلنا، ناسـا كثيـرا. لا يجب ان 
يكـون مئـات ملايين المشـاهدين لقنوات التلفـاز العربية من مؤيدي حـزب الله وانصار 
حماس، او متطرفين متدينين او حتى كارهين لاسرائيل، كي لا يفهموا التناسب ويحدثوا 

الكراهية لنا.
لذلـك ينبغـي ان نأخـذ فـي الحسـاب أن اقـوال الزعمـاء البراغماتيين، فـي مكاتبهم 
الحسنة، اقل شأنا من المظاهرات في انحاء العالم العربي والاسلامي. ان من يتحدث في 
انه يجب اقتلاع الكراهية من الكتب الدراسية ومن القلوب في العالم العربي، لا يمكن ان 
يسـمح لنفسه بأن يسـتمر على المس اليومي وببث حي على نحو متخصص جدا ودقيق 

جدا بأناس كثيرين الى هذا الحد.
يشـتمل امـن اسـرائيل القومي ايضـا على تطويـر مكانتهـا او على تحسـين مكانتها 
فـي المنطقة. فلا يحل لنا ان نسـهم في ان نصبح مكروهي الشـرق الاوسـط، ومجذومي 
المنطقـة، ولا يحل لنا ان نبلغ الى وضع لا تسـتطيع فيه اي خطبـة ايجابية لزعيم عربي 

تحسين صورتنا في نظر الجماهير في البلدان العربية.
لكـن الوضع ليس خاسـرا فليـس صحيحا الاعتقـاد ان كراهيتنا قد بلغـت من القوة 
الـى حـد لا تؤثر فيـه حرب واحدة اخـرى او اثنتان. فـي واقع الامر كلما طالـت العملية 
الحاليـة فاننـا نزيد الوقـود على النـار، ونربي جيلا اخـر من الكارهـين، ونجعل امكان 
تسـوية حقيقـة في هذه المنطقـة لا احتمال له – وبغير تسـوية كهـذه او غيرها لا يوجد 
لنا مسـتقبل ها هنا. من هنا يطرح سـؤال ماذا نفعل اذا؟ هل نحتمل مطر الصواريخ على 

النقب الغربي ونصمت؟ هل ندع حماس تعتقد اننا نخافها؟ كلا.
مـا كان يجـب علينا فعله، مـن الفور بعـد الضربة المدهشـة التي اوقعناهـا بغزة هو 
ان نسـارع وندعو الى هدنة. يجب على اسـرائيل ان تقول انها غيـر معنية البتة بجولة 

اخرى من العنف وانها ليست لها اي خطط لمحاكمة اهل غزة.
قالت اسـرائيل على نحو عسكري ما كان لها ان تقول، ومن المؤسف انها اضطرت الى 

فعل ذلك لكنها مستعدة الآن، في اي لحظة للعودة الى الهدنة.
هكـذا يفترض ان تتصـرف اسـرائيل لمصلحتها. يجـب ان يكون احد اعتبـارات ذلك 

ضرورة وقف موجة الكراهية الجديدة لنا.

«اسرائيل اليوم» 2008/12/29

الحرب في غزة لا تقض
مضاجع اكثر القادة  العرب

باراك يخطط لحرب طويلة المدى

سمدار بيري 
■ «كلمـا عذبـوه»، كما جاء في الاصحاح الاول من سـفر الاسـماء، «سـيزداد ويكبر» – 
هكذا توصف المعاناة التي مر بها بنو اسـرائيل في مصر، والباقي هو تاريخ. سخرية القدر 
هـي ان هـذا الوصـف ينطبق الآن بقوة فـي مكان ما في غـزة على اسـماعيل هنية، محمود 
الزهـار وأمثالهمـا. بعد اسـبوع مـن نزولهم تحـت الارض، تفـرك القيادة المحليـة المختبئة 

حماية لارواحها ايديها فرحا. لم يعودوا يحتاجون الى ان يتصبب عرقهم.
بضربة واحدة العالم العربي الذي حلم بلفظهم، والذي تجاهل، غضب، شـهر واشـتكى 
منهم – يخرج بجموعه الى الشوارع، يدخل الحكام في حالة ضغط، يبعث باطنان الادوية 
والمـواد الغذائيـة من ايـران عبر الخليج وحتى السـودان. 300 قتيل في غـزة تقريبا و700 
جريـح ولكـن الزهـار ورفاقه، طالما بقـوا على قيد الحياة، لسـنة ونصف وهـم يحتجزون 
مليـون ونصـف رهينة لديهم في البيت، والان العالم يسـتيقظ. لا توجـد مثل صور الموتى 

الذين يلفظون أنفاسهم أمام الكاميرات لترفع مستوى العطف عليهم.
خالد مشـعل يلوح بالميكروفونات على نمط نصرالله وابو مازن يركض ليبحث لنفسـه 
عن مأوى لدى مبارك. لا يريدون فتح معبر رفح؟ خالد مشعل يهدد بانتفاضة ثالثة ويجند 
بالاشـارة ارهابيين انتحاريين. ومن خنادق غزة، القيادة المختبئة تحرص على «المؤامرة» 
التي نسـجت بـين لفني ومبارك، والجماهير تحتشـد حول السـفارة المصريـة في بيروت. 
زعيم حركة الاخوان المسلمين في مصر، والتي ولدت حماس لم يعد يخف التشهير برئيسه 
فـي القاهرة وتحريض الجماهير. من المذهل أن نكتشـف كم من السـهل اغلاق الحسـابات 

المعقدة مع مصر واخافة الملك الاردني. 
هواتـف عصبية تتطايـر بين القصـور. عبدالله القلق يهاتـف مبارك، بينمـا 30 برلمانيا 
اردنيا يحرقون امام الكاميرات (الجزيرة سـبق ان قلنا) علم اسـرائيل. والجيش اللبناني 
يستدعى لصد هجوم عنيف. السعودية تهاتف قطر، المغرب. الجماهير تتظاهر في العراق، 
فـي اليمـن وفي تركيا. وحتى لبشـار يوجـد فجأة ما يقوله عـن قمة طارئة. مـن في العالم 
العربي يأخذه بالحسـبان على الاطلاق؟ من يريد لقاء بين زعماء لا يتبادلون كلمة بينهم؟ 
بسـبب حماس، كل حاكم عربي يسـتعد لمعالجـة اوجاع الرأس لديه فـي الداخل، بحيث لا 

تستغل الملايين الفرصة لرفع رأسها ضد رئيس الدولة. 
المنـاورة الكبرى، اذا مـا نجحت، ترمي الى شـق طريق الرئيس الفلسـطيني عائدا الى 
غزة. سـلاح الجـو يقصف القيادات الامنية الحماسـية قبل اسـبوعين من نهايـة ولاية ابو 
مـازن. لا احـد، بما في ذلك أفضل المسـتطلعين، لا يمكنـه أن يخمن نتائـج التصويت، اذا ما 
اجريت انتخابات على الاطلاق، ولكن ابو مازن لا يمكنه ان يسمح لنفسه بالعودة الى غزة 

على دبابات الجيش الاسرائيلي. 
50 طبيبـا و40 سـيارة اسـعاف وصلت من  القاهرة وتسـببت امس في ازمة سـير قرب 
معبر الحدود في رفح. عندما تكون غزة محاصرة والقذائف تسـقط، فان قيادة حماسـتان 

لن تسمح لمئات الجرحى بتلقي العلاج الطبي. 

«يديعوت» 2008/12/29

كلما عذبوه سيزداد ويكبر
يوسي سريد

■ مـا ان اطلـق اول صـاروخ في غـزة حتى اعلنـت الاحزاب 
الكبيـرة والصغيـرة- مـن الليكـود الـى العمل ومن شـاس الى 

ميرتس- تأجيل المعركة الانتخابية.
ولا يوجد قرار اكثر حمقا من هذا. لا يمكن ان نعتقد ان المعركة 
الانتخابيـة تـرف يصلـح لايام الهـدوء فقـط، او مهرجـان لايام 
عيـد الانـوار، او حفل لهـو لاولاد في عطلـة. بيـد ان الانتخابات 
فـي دولـة ديمقراطية، ونريـد ان تذكروا ذلك، يفتـرض ان تكون 
مسـألة جدية جدا في اعلـى قدر. فهي فرصة لمرة كل بضع سـنين 
لتوضيح القضايا الحاسـمة في حياتنا لكن من هو المعني حقا ها 
هنا بتوضيحها. فالساسـة لا يعـدون كونهم يرغبون في التخلي 
عن هذه الفرصة، ويسـارعون الـى الظهور بمظهر منافق متطهر، 
يغطـي على حقيقة انهم لا يملكون في الحقيقة شـيئا مهما عاجلا 
يقولونـه لنـا؛ افضل مـن الصمت. «ليـس هذا وقت السياسـة» ، 
قالت داليا ايتسـك امس. لو كانت احسـن فهمـا لعلمت ان الوقت 

سياسي دائما الا اذا تناولنا السياسة ككلمة نابية او عمل قذر.
مهمـا يكن الامر فـان تأجيـل المعركة الانتخابيـة تضليل ليس 
اكثـر مـن تظاهـر بالعلاقـات العامـة: يقـول القـادة المتحدثـون 
انظـروا فـي وجوهنـا المعذبة التـي تبـين مناصرة الـى حد عدم 
التحقيق واهتماما لا حد لـه. بيد ان الحملة الانتخابية، ولا يحل 
ان نخطىء مسـتمرة بقوة كبيرة واندفاع ضخم، بالرغم من انها 
تنزع صورة وتلبس صورة مختلفة حتى اشعار جديد؛ اصبحت 
منذ الآن حملة انتخابية متنكرة. وكما ان الحرب نفسها استمرار 
للسياسة بوسـائل اخرى فان المعركة الانتخابية ايضا هي كذلك 
بيد ان الوسائل تتبدل وانتم المتحدثون الرئيسيون، من تعدون 
لسبب ما «خبراء بالامن». سيترك لهم فقط منذ الآن فصاعدا فتح 
افواههـم. والنقـاش العام المفتوح سـيغلق ويقمع ويشـارك فيه 
جنرالات نشطاء في الاحتياط فقط. سيمضي الاسرائيليون بعد 

نحو شهر الى صناديق الاقتراع.
الحـرب والتأجيـل يمكنان الاحزاب من سـكب ماء بـارد على 
الموضوعـات السـاخنة، ودفع الحوار الجـدي الـى الزاوية. فيم 
هـذه الانتخابات التي كانت قبل اسـبوع فقط الاهم في تاريخنا، 
اصبـح من الممكن فجـأة التخلي عـن كل ما يتوجب علينـا قبلها. 
ويوجـد من يسـبقون ويكبـرون التقديـر بقولهم انهـا قد تؤجل 

البتة اذا طالت «العملية».
الـم تكن هـذه الانتخابات ترمي منـذ البدء الى اعـلاء طهارة 
المعاييـر العامة ونقاء الكفين في اعلـى اهتمامتنا؟ الم يكن هنالك 
قصد كنـس طبقة الفسـاد من اسـطبلات السياسـة؟ الـم نتوقع 
الحصـول على اجابـات لاسـئلة اقتصاديـة واجتماعيـة عظمت 
اخيـرا في اوج ازمـة عالمية ومحلية؟ الآن تعفي الاحزاب نفسـها 

من هذا العبء الثقيل ويمكن ان يوجد اعفاء بلا مقابل.
مـرة اخـرى سـتدور المعركـة الانتخابية علـى محـور الامن؛ 
مرة اخرى سـيرفعون اسـم الامن وحـده فقط. هـل الصدفة هي 
التي تعيـد الامن كل مرة من جديد الى مركـز جدول الاعمال؟ هل 
قوة عليـا هي التي تدفع سـائر الموضوعات وتدفعهـا الى هاوية 
النسـيان؟ وكان بيننـا مـن اوهموا انفسـهم باعتقـاد ان المعركة 
الانتخابيـة الحاليـة سـتقف آخـر الامر تحـت علامـة التربية او 
تمسح باللون الاخضر. تنبأت لهم قبل اسابيع ان املهم سيخيب 
هـذه المرة ايضـا. عندما نعود الى حمل ابـواب غزة لا يبقى مكان 

على الكتفين.
المدافـع تئـز ومكبـرات الصـوت تصمـت واختلافـات الـرأي 
تسـكت؛ ويقومـون مثـل رجل واحـد للوقوف في صمت لانشـاد 
النشـيد الوطنـي، ويكثـرون الاقتباس اقتباسـا حرا مـن «صفر 
الجامعـة» : هذا هو وقت يرمي فيه بعضهم بعضا بالحجارة- ان 
يرمي بيبي تسـيبي والعكس- ووقت اجتماع الحجارة للاجماع 
الوطنـي مـن حائـط مجصـص الـى حائـط مغطـى باللاصقات؛ 
والوقـت للحديث من وراء الظهر. الحـرب الآن معركة انتخابات 
نشـطة؛ انهـا ام جميع الحمـلات الانتخابيـة. لا يحسـن ان نثق 
فوق الحد بـ «الوحدة الداخلية»؛ فهي ايضا دعابة هشـة تكسـر 

بسهولة عند اول عطل، مع ازدياد الايام والخسائر. 
كـم هو سـهل ومريح تأجيـل معركـة انتخابية. يسـيطر قادة 
الاحـزاب، علـى قطيـع المرشـحين، ويفرضـون عليـه الطاعـة، 
ويحبسـونه فـي السـاحة الخلفيـة. وبـدل التجوال فـي البلاد، 
والسـير بين مؤتمـر الى اجتمـاع منزلـي، يمكن ان نديـر المعركة 
بجهـاز تحكم قريب من المنتديات. اصبحـوا من جهتهم يجمعون 

مكاسب الحرب.
امـا حديثهم عـن الفقر وعن الجهـل وعن الفسـاد وعن البيئة 
المسممة فسنسمعه او لا نسـمعه في المعركة الانتخابية المقبلة او 

في الحرب المقبلة كل ذلك بحسب ما يسبق.

«هأرتس» 2008/12/29

المعركة الانتخابية ستدور على محور الامن
يديديا شتيرن٭

■ شـدت دولة اسـرائيل عضلاتها فوق سماء قطاع غزة. ففي 
خلال 220 ثانية بيّنّا لاهل غزة انهم يتعاملون مع شمشون صارم 
وواثـق من نفسـه وذي قـدرة. تم احراز تأثير الخـوف. لم تنس 
مئات الجنائز سـريعا. يعلم اهل غزة ان شمشون قد يقرر في كل 
وقت تنفيذ 220 ثانية اخرى يأتي في اثرها دمار وثقل وخسـارة 

كل من يجرؤ على ان يثور على دولة اسرائيل.
لقد بينا في معارك سابقة اننا نستطيع واننا مستعدون لسلب 
الآخريـن حياتهم للدفاع عن حياة مواطنينا. لكن بالرغم من ذلك 
انتهت المعارك السـابقة بطعم حامض. فقد ضيع نجاح المحاربين 
فـي ميـدان القتال فـي المياديـن الاخـرى- السياسـة (الداخلية 
والخارجيـة) والاعلاميـة. يبـدو ان دولـة اسـرائيل فقـدت فـي 
السـنين الاخيـرة القـدرة علـى ان تنضـم الـى بطولة شمشـون 

البطولة المتممة وهي بطولة الحكيم الذي يضبط غريزته.
كـي تتخلص المعركـة الحالية من مصير سـابقاتها، يجب على 
دولـة اسـرائيل ان تعلـن مـن الآن انها تعلـق اسـتمرار هجومها 
العادل لفترة محددة لنفرض لاسـبوع. علينا ان نعلم العالم كله 
وسـكان غـزة ان فتـرة التعليق ترمـي الى تمكين زعمـاء حماس 
وجمهـور اهل غزة من ان يزنوا اسـتمرار طريقهـم. اذا لم ينقطع 
مطـر الصواريـخ مـن غزة عنـد نهايـة الفتـرة فسيشـد الجيش 
الاسـرائيلي عضلاتـه مرة اخرى بقـوة تامة. يمكـن ان نعمل في 

المرة القادمة في سماء غزة لمدة 440 ثانية. 
مـن الواضـح ان حماس ستسـتغل الايـام الاولى مـن تعليق 
العملية لرشـق مواطنينا. في هذه الايـام القلائل يجب ان ندافع 
عن انفسـنا مدافعة سلبية كما اعتدنا في السنين الاخيرة. وهكذا 
نمكن حمـاس من اخراج غضبهـا ونفتح امامها الامكان النفسـي 

لان تجند نفسها لفترة هدوء اخرى.
بطريقة العمل هذه مزايـا كثيرة مثل التأليف بين عملية حادة 
صعبة وضبط للنفس سخي من موقف قوة يستقبل بالمباركة في 
جميع انحاء العالم وفي ضمنها العالم العربي. لا تخرج اسرائيل 
من المعركة منتصرة فقط بل عادلة ايضا. اذا استمرت حماس في 
رشـق صواريـخ القسـام مع انقضـاء الفتـرة المحـددة- وجميع 
وسـائل الاعلام تعد السـاعات وتعلم مقدما ما هي النتائج- فان 
اسـتمرار العملية الاسـرائيلية لن يتقبل بتفهم فقط بل بمباركة. 

ستكتب حماس بيديها الترخيص بقطع يديها.
ان شـرعية حماس داخل غزة سـتختل بعد. وستعلم الامهات 
الفلسـطينيات ان الضربـة القادمـة- تلك التي سـتهدم بيوتهن 
وترسـل ابناءهن الى قبـور محفورة مقدما- هـي نتاج ضروري 
النفـس  ضبـط  سـيجعل  الحاليـة.  للقيـادة  خاطئـة  لقـرارات 
الاسـرائيلي حماس اسـيرة نفسـها. مـن المهم ان نؤكـد ان ليس 
الحديـث عـن عقـاب لسـكان غـزة او عـن عمـل انتقامـي بل عن 
اسـتمرار عمليـة مخطط لهـا مقدما لدولـة ديمقراطيـة تدافع عن 

حياتها.
يجب ان نفحص وقف العملية قبل ان يلوثها الصراع السياسي 
الاسرائيلي الداخلي عشية الانتخابات. الوقف المباشر سيضمن 
اسـتمرار الاجماع الاسـرائيلي على تأييـد العملية. اذا تكمشـت 
حمـاس فذلك حسـن والا فستسـتمر العملية ويقوم مـن وراءها 

الجهاز السياسي كله.
واهم شـيء ان حماس اذا رجعت عن هجومها فسيسـجل لنا 
نصـر اسـتراتيجي عظيم الاهميـة. ان تأثيـر 220 ثانيـة ناجحة 
اقـوى كثيرا من تاثير معركة متصلـة فيها بطبيعة الامر نجاحات 
للطرف الآخر ايضا. ان عملية برية ستنشـىء روحا عاما لمقاومة 

فلسطينية لن يمحو اثره اي هزيمة في ميدان القتال.
اجـل ان طريقة العمـل المقترحة لـن تفضي الى اسـقاط نظام 
حمـاس. ولـن تعيد الينـا ايضا جلعاد شـاليط. بل انهـا لن تمنع 
اسـتمرار اطـلاق الصواريـخ مـن قطاع غـزة على ارضنـا بكمية 
ضئيلة. ولكن وكما تذكرون ليسـت كل هذه هـي الاهداف المعلنة 

لـ «الرصاص المصهور» – وحسن ان الامر كذلك.
في مقابلة ذلك اذا رضخت حماس لاستمرار نشاطنا واخمدت 
اللهـب الى حد الهدنة فسـننجح لاول مرة في اخـذ زمام المبادرة 
في ايدينا. سـنكون نحن الذين نجبـي الاثمان ونملي الصفقات؛ 
سـنكون نحـن من نعـرف ان نكـون قسـاة عندما يحتـاج الامر، 
مـن غيـر ان نهاجم مـن الخارج ومن غيـر ان تأكلنا الشـكوك في 
الداخـل. واذا اسـتقر رأي حمـاس بطبيعـة الامر علـى المخاطرة 
واسـتمرار الهجـوم فسيسـتمر الجيش الاسـرائيلي على سـكب 

الرصاص فوق رأسها.

٭ (استاذ كرسي في القانون في جامعة بار ايلان ونائب رئيس 
المعهد الاسرائيلي للديمقراطية)
«يديعوت احرونوت» 2008/12/29

يجب وقف العملية قبل ان يلوثها الصراع السياسي
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من الطاهر الطويل:

الفاعلـون الثقافيون بالمغرب متعـددون، فبالإضافة 
إلى الأدباء والنقاد والمبدعين، هناك أيضا وزارة الثقافة 
واتحـاد كتـاب المغرب وبيت الشـعر في المغـرب ونادي 
القلـم المغربـي والصالـون الأدبي وبيـت الأدب المغربي 
ومجموعـة البحث في القصة القصيـرة بالمغرب ونادي 
القصـة القصيـرة والرابطـة المغربيـة للزجـل ومختبـر 
السـرديات في الـدار البيضـاء وغيرها مـن الجمعيات 
الثقافيـة والفنية وكذا المؤسسـات الجامعية والنقابات 
الفنيـة التي تحـاول أن تنقل الشـأن الثقافـي من دائرة 
التهميش إلى واجهة الأحـداث. والحصيلة: مهرجانات 
موسـيقية  وأمسـيات  مسـتديرة  وموائـد  ونـدوات 
ومعـارض تشـكيلية وحفلات تكـريم وجوائـز مختلفة 
وإصدارات متعـددة وغيرها. غير أن هـذه الحصيلة لم 

تخل من تساؤلات وسجالات... 

حوار الحضارات بـ«هز البطون»!

أثيرت زوبعة كبيرة حول الفيلم السـينمائي الجديد 
للمخـرج نبيل عيـوش: «كل ما تريده لـولا» الذي اعتُبر 
مـن الناحية المادية، أضخـم أنتاج سـينمائي في تاريخ 
الفـن السـابع بالمغـرب، إذ رصـدت لـه ميزانيـة تقـدر 
بعشـرة ملايين يورو، وقامت بإنتاجه شـركة فرنسـية 
بمسـاعدة كنديـة. صـورت مشـاهد هـذا الفيلـم ما بين 
الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب؛ وهو يحكي 
قصـة فتاة أمريكية تعيش في نيويورك وتحلم بالرقص 
الشـرقي، تتعرف على شـاب مصري قرر الاسـتقرار في 
أمريـكا حتى يعيش شـذوذه الجنسـي بكل حريـة. كما 
تتعـرف على راقصـة شـهيرة، وكذا على شـاب مصري 
آخر تقع في حبه وتقـرر الالتحاق به في القاهرة. أغلب 
ممثلي الفيلم أجانب وقلـة منهم مغاربة، ولغة حواراته 

الأساسية الانجليزية.
خلـف الفيلـم عنـد الشـروع فـي عرضـه ابتـداء من 
النصـف الثانـي مـن عـام 2008، ردود فعـل متباينـة، 
عكسـتها عدد من الصحف المحلية ومن بينها أسـبوعية 
«المشـعل» المسـتقلة وجريـدة «التجديـد» المقربـة مـن 
الإسـلاميين، فقد اعتبر البعض فيلم «كل ما تريده لولا» 
متميـزا علـى المسـتوى التقني، مرجعـا أسـباب التميز 
تلـك إلـى الميزانيـة الضخمـة التي رصـدت لـه، واصفا 
مضمونه بالفارغ، وفرجته بالفارغة من الحس الوطني 
والقومـي، إلا من هـز البطون واللعـب بالمؤخرات، وأن 
الفيلـم لا يربطـه بحـوار الحضارات أي رابـط، باعتبار 
أن مـا يحمله أبعد مـا يكون عن عـادات المجتمع العربي 
الإسـلامي، وأن تعايش الحضارات لـن يتأتى بالرقص 
والشـذوذ الجنسـي وتحريـك البطون حسـب الوصفة 
الشرقية. ورأى المنتقدون أيضا أن الفيلم جاء استجابة 
للنظـرة الغربيـة والأمريكيـة خصوصـا التـي تحـاول 
أن تقـزم العالـم العربـي والإسـلامي وتشـوه هويتـه 
وخصوصيتـه، وهذا ما يبـرر الدعم المالـي الكبير الذي 
خصـص له. كمـا عاب البعـض على المخـرج كونه حول 
عـددا مـن الممثلـين المغاربـة المرموقـين فـي الفيلـم إلـى 
مجرد كومبارس بـأدوار ثانوية وباهتة بجانب الممثلين 
الغربيين. وازداد السـجال أكثر حول فيلم «كل ما تريده 
لولا» مـا بين مؤيد ومعترض، بعد إقـدام إدارة مهرجان 
الإسـكندرية السـينمائي الدولي على إلغائـه من قائمة 
الأفـلام المشـاركة في هـذه التظاهرة التـي أقيمت خلال 
صيـف السـنة التـي نودعهـا. رئيسـة المهرجـان بررت 
قرار الإلغاء بكون الفيلم سـبق أن عُرض في مهرجانات 
أخـرى، منها مهرجـان أبوظبي ودبـي. وزادت على ذلك 
بالقـول إن فيلم عيـوش ضعيـف فنيا للغايـة ولا يليق 
بافتتـاح مهرجـان الإسـكندرية. ونقلت صحـف محلية 
عن رئيس جمعية نقاد السـينما المصرية قوله إن الفيلم 
كارثـة فنية وأخلاقية، وأيضا عن النجم محمود ياسـين 
تصريحه بأن العمل المذكور يسيء إلى مصر والمصريين 
ويظهرهـم كدعاة فسـق وفجـور. فيما عبّـر آخرون عن 
مارسـت  الإسـكندرية  مهرجـان  إدارة  بـأن  اعتقادهـم 
الرقابة على الإبداع وسـعت إلـى مصادرة حرية المخرج 
السـينمائي. ومـن جهـة أخـرى، بعـض المتتبعـين على 
وزيرة الثقافة المغربيـة الممثلة ثريا جبران قبول أن يتم 
تكريمهـا في المهرجان المذكـور في الوقت الـذي مُنع فيه 
فيلم مغربي من المشـاركة. وطالبها مخرج العمل بتقديم 

توضيحات كافية بهذا الخصوص.
مقابـل نفور المصريين من فيلـم نبيل عيوش الجديد، 
حظي هـذا الأخير باحتفاء خاص فـي المغرب، إذ تصدر 
قائمة الأعمال التي عرضت بالقاعات السـينمائية خلال 
النصـف الثاني مـن عام 2008، كمـا منحته لجنة تحكيم 
المغربـي الجائـزة  للفيلـم  العاشـر  الوطنـي  المهرجـان 
الكبرى للدورة العاشـرة التـي أقيمت بمدينة طنجة في 
النصف الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2008. ولاشك 
فـي أن نبيـل عيوش تنفس الصعداء بعـد حصوله على 
هـذه الجائـزة؛ بينمـا شـعر منتقـدو الفيلـم بالإحباط 

والاستغراب.

نقاشات على هامش معرض الكتاب

سـجال آخـر، ثـار خلال السـنة التـي نودعهـا حول 
«جائـزة المغـرب للكتـاب»، ومـن أبـرز المشـاركين فـي 
هـذا السـجال الناقد عبـد الرحيم العـلام (عضو المكتب 
المركزي لاتحاد كتاب المغرب) الذي نشـر بيانا في بعض 
المواقـع الإلكترونيـة والصحـف ـ مـن بينهـا «القـدس 
العربـي» ـ ينتقد نتائج الجائـزة (دورة 2007)، ويعتبر 
أنهـا شـابتها خـروق والتباسـات اسـتعرضها في عدة 
نقـط، ليؤكـد أن «إحسـاس المثقفين المغاربـة الحقيقيين 
بأن هذه الجائزة قد انتزعت منهم، وأصبح تفويتها إلى 
الأتباع والحواريين يتم في غفلة من الوزارة الوصية هو 
إحساس آخذ في التنامي دورة بعد أخرى.» وذكر أيضا 
أن بعض أعضاء اللجنـة الكبرى لجائزة المغرب للكتاب 
أبدوا اسـتعدادهم للتعبير عن شـجبهم لـ»التلاعبات» 
التي تمـت في غفلة منهـم.  وطالـب وزارة الثقافة بفتح 
تحقيـق فـي الموضـوع، كمـا دعاها إلـى «تحصـين هذه 
الجائزة وحمايتها من أيـدي العابثين، وإحاطتها بكافة 

الضمانات المطلوبة». 
على صعيد آخر، هب الشاعر محمد بنطلحة معترضا 
علـى الزج باسـمه في النقـاش الذي أعقـب الإعلان عن 
«جائزة المغرب للكتـاب»، وأصدر بهذا الخصوص بيانا 
أوضـح فيه أنه لم يرشّـح ديوانه «قليـلاً أكثر» للجائزة 
المذكورة، وكتـب قائلا: «رفعا لكل التباس، وفي سـياق 
مـا يتم تداولـه هذه الأيـام جائـزة الكتاب علـى أعمدة 
الصحـف وفـي أوسـاط المهتمـين بالشـأن الثقافـي في 
بلادنا، ثم لأن اسـمي قد زُجَّ به في أكثر من مرة في ثنايا 
نقـاش ما كان ينبغي أصلا أن أكون طرفا فيه، يهمني أن 

أدلي بما يلي: إنني أنفي نفيا قاطعا أن أكون قد رشـحت 
هذه السـنة ـ مثلما لم أرشـح في أي سنة سابقة ـ نفسي 
لا لهـذه الجائـزة ولا لأي جائـزة أخـرى. صحيح حدث 
أن نلـتُ ـ وأنا طالب في كلية الآداب بفاس ـ سـنة 1971 
جائزة الشعر الأولى عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. 
ثـم حدث أيضا أنني اعتذرت عن قبـول جائزة غير هذه 
فـي أواخـر التسـعينيات. ولكن فـي كلتـا الحالتين، لم 
أرشـح نفسـي. طبعا، في كل مـرة كان يؤخـذ إذني، ثم 
كان ما كان. هذه المرة: كتابي فوق المشرحة وأنا آخر من 
يعلم! كيف حدث هذا؟ أختصر، وأقول بحسن نية، على 
الأقل إلـى أن يظهر الفـرق بين الـرذاذ والطوفان: هناك 
أكثر من ثغرة، ليس في قانون الجائزة وكفى. ولكن، في 
مسائل أخرى أيضا. ما همّ! للريح أن تعبث بالريح. ولي 
أن أبعثـر هنـا أو هنالك خطـاي. هكذا شـريعتي. وهكذا 
أنا. منـذ البدء وهاجسـي: جملة شـعرية واحدة أفضل 
من عشـرات الجوائز، ثم إنه إذا كان للشاعر أن يتبارى 
فلـه ذلك. ولكن، بين نفسـه ونفسـه. أو ـ بالأحرى ـ بين 
أنواته المتعددة. ثمة ألف مضمار. وثمة ألف فخ وفخ. في 

نهاية المطاف: العجلة التي تدور لا تصدأ.» 
وإذا كان النقـاش حـول الجائـزة جـاء متزامنـا مـع 
تنظيـم الدورة الــ14 للمعرض الدولي للنشـر والكتاب 
فـي الدار البيضـاء (بحكم أن الجوائز سـلمت للفائزين 
خـلال التظاهرة نفسـها)، فـإن الدورة خلقـت كذلك رد 
فعـل لـدى الشـاعر محمد بنيـس الـذي بدا مسـتاءً من 
قـرار «منعه» (على حـد تعبيره) من المشـاركة في ندوة 
احتفائية بالشـاعر الراحل عبـد الله راجع أقيمت ضمن 
البرنامـج الثقافـي للمعـرض المذكور. وأنحـى باللائمة 
علـى وزارة الثقافة التـي اعتبر أنها أبعدتـه عن الندوة 
المشـار إليهـا. وتسـاءل قائلا في «رسـالة إلـى عبد الله 
راجـع» نشـرتها «القـدس العربـي»: «لماذا تسـتبعدني 
وزارة الثقافـة من لقاء كهذا؟ ما يدفعني لطرح السـؤال 
هـو ظني أنني مـا زلت علي قيـد الحيـاة، وأن المدعوين 
للمشـاركة فـي الندوة مـن القريبـين منك ومنـي. يعني 
أنها ندوة تفترض اسـتدعاء حياتـك وأعمالك من خلال 
ذاكرة أصدقائك. فهل اسـتبعادي يعنـي أن حياتنا التي 
تقاسـمناها كانت مجرد وهم؟ وهل أنا أقل معرفة بك من 
أصدقائنـا الحاضرين؟ ألم أكن الشـخص الذي حرّضك 
على طبع ديوانك الأول في مطبعة «دار الكتاب» وتشرف 
بالإنجـاز؟ ألم أكـن الوحيد الـذي تركت لـه وصية فيما 
أعلم؟ ثم ألم أكن الوحيد الذي سـهر، من بين الأصدقاء، 

على جنازتك ورافقك إلى مأواك الأخير وكتب عنك؟»

محطات وتساؤلات حول الهوية

بالإضافـة إلى المعرض الدولي للنشـر والكتاب الذي 
كانت فيه فرنسـا ضيف شـرف دورته الرابعة عشـرة، 
شـهدت سـنة 2008 تنظيـم «المعـرض الدولـي للكتاب» 
فـي مدينـة طنجـة، وهـو تظاهـرة ثقافيـة ذات توجـه 
فرنكوفونـي مـن منطلـق الجهة المشـرفة عليهـا (المعهد 
الثقافـي الفرنسـي)، وشـهدت دورتـه الثانيـة عشـرة 
تكـريم الروائـي المغربي إدريس الشـرايبي أحـد أعلام 

الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية. 
ومن مدينـة فاس، كانت انطلاقـة الاحتفالات بحدث 
«12 قرنـا من حياة مملكة» التي تؤرخ لتأسـيس الدولة 
المغربية على يد «الأدارسـة» (فقد تأسسـت مدينة فاس 
أولا علـى يد إدريـس الأول الذي حل بالمغـرب هاربا من 
تنكيـل «العباسـيين» بـ»العلويـين» أحفاد الحسـن بن 
علـي بن أبـي طالب، وكان تأسـيس فـاس أواخر القرن 
الثامن قبل أن يقوم ابنه إدريس الثاني بتوسيعها سنة 
182 هجريـة الموافـق لعـام 808 ميلاديـة، أي قبل 1200 
سـنة مـن الآن واتخذهـا عاصمـة لدولة «الأدارسـة»). 
وكاد صفـو الاحتفـالات يتعكـر بفعـل عاملـين اثنـين: ـ 
أولهمـا اعتراض البعض من كون التسـمية الأولى لهذه 
التظاهرة ألغت مكوناً أساسـيًا في تاريخ المغرب وبنيته 
الاجتماعية والثقافية والحضارية، أي المكون الأمازيغي 
الذي كان سـابقا على المكون العربي من حيث التسلسل 
التاريخـي، ومن ثم جرى تعديل التسـمية إلى «12 قرن 
مِــــنْ حياة مملكـة». أما الاعتـراض الثاني فقـد أبدته 
إحـدى الشـخصيات التـي اعتبـرت أنها صاحبـة فكرة 
إنجـاز مشـروع الاحتفـالات بذكـرى 1200 سـنة علـى 
تأسيس مدينة فاس. يتعلق الأمر بأحمد بنصديق المدير 
التنفيذي لجمعية أسسـت خصيصا لهذا الغرض. ولكن 
تَ لسعد  البسـاط سـرعان ما سـحب من بنصديق، وفُوِّ
الكتانـي المقرب من دوائـر القرار بالمغـرب، ورصدت له 
إمكانيات مادية وإعلامية هائلة لإنجاز هذه الاحتفالات 
التي شملت العديد من المدن المغربية وكذا خارج البلاد.

على صعيـد آخر، حاول عدد مـن الغيورين على لغة 
الضـاد المسـاهمة فـي لفـت الانتباه إلـى سـؤال الهوية 
اللغوية بالمغرب من خـلال جمعيتهم «الجمعية المغربية 
لحمايـة اللغـة العربيـة»، ومن ثـم نظموا عـدة ندوات 
ولقـاءات، كمـا سـعوا إلى مـد الجسـور مع الناشـطين 
في اللغـة والثقافة الأمازيغيـة، فراسـلوا «المعهد الملكي 
للثقافـة الأمازيغيـة» مـن أجل «تـدارس سـبل التعاون 
فـي مجال مقاربـة الوضعيـة اللغوية بالمغـرب، وتمكين 
الجمعية من بسـط رأيها في الموضوع، رفعاً لكل التباس 
بـين الهيئتـين». وطلبـت الجمعيـة أيضـا مـن عـدد من 
ممثلـي الأحزاب في البرلمان المغربـي عقد لقاء مع فرقهم 
لمعرفـة موقفهم من وضعية اللغـة العربية بالبلاد، وكذا 
لإطلاعهـم على ما تعتـزم الجمعية القيام به للمسـاهمة 
في رد الاعتبار للغة العربية» ومحاربة «التلوث اللغوي 
الـذي أصبـح يعم كافـة المرافق، إلـى درجـة أن المغاربة 

أصبحوا يشعرون بالغربة في وطنهم».
وفي السـياق ذاتـه، احتضنت مدينة وجدة أواسـط 
«اللغـة  حـول  دوليـة  مؤتمـرا   2008 (أبريـل)  نيسـان 
العربية والتنمية البشرية: الواقع والرهانات»، أشرف 
علـى تنظيمـه «مركـز الدراسـات والبحوث الإنسـانية 
والاجتماعيـة بتعـاون مـع «المجلـس العلمـي المحلـي» 
ورئاسـة جامعـة «محمـد الأول» فـي وجـدة بمشـاركة 
حوالي سـتين باحثا من عشرين دولة عربية وإسلامية. 
اللغويـة  السياسـات  لتقييـم  مناسـبة  المؤتمـر  وكان 
المعتمـدة فـي البلدان العربيـة، في أفـق توحيد الجهود 

لتطويرها والنهوض بها.
من جانـب آخر، كان لرحيل الشـاعر العربـي الكبير 
محمود درويش وقع أليم في الأوساط الثقافية المغربية 
التي أقامت لقاءات تكريمية للراحل في أكثر من مناسبة، 
ومـن ذلـك، قيـام كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية في 
الرباط بتنظيم أمسية شـعرية كبرى احتفاء بدرويش، 
شـارك فيهـا 10 شـعراء من سـبعة أقطـار، حيـث قرأوا 
مختارات من قصائده التي تجسـد قيم المحبة والسـلام 
وتعلي من حيوية الحياة وإنسـانية الإنسـان، وأقيمت 

التظاهرة في سياق الاحتفاء العالمي بالشاعر الفقيد. 
شارك في الامسـية محمد بنيس ومحمود عبد الغني 
ورجـاء الطالبـي وجلال الحكمـاوي من المغـرب اضافة 
الى الشاعر التونسي منصف الوهايبي والاردني امجد 

ناصـر والامريكي الفرد كـورن والفرنسـي ليونيل راي 
وغيرهم.

وفـي وقت سـابق مـن عـام 2008، كان «بيت الشـعر 
في المغرب» أعلن منح جائزة «الأركانة» العالمية للشـعر 
إلى محمود درويش، وكان مقررا أن يتسـلم هذا الشاعر 
جائزتـه خلال لقـاء احتفائي حدد له مـن قبل تاريخ 24 
تشـرين الأول (أكتوبـر) المنصرم. لكن «سـبق السـيف 
«عرسـه»  يحضـر  أن  دون  درويـش  ورحـل  العـذل»، 
الثقافـي البهـيّ، الـذي أقيـم في غيابـه، وحضـر نيابة 
عنه أخوه الأسـتاذ أحمد درويـش، وكذا صديقه الفنان 
مارسـيل خليفة وغيرهمـا من أصدقاء ومحبي الشـاعر 

الراحل.

سينما من كل حدب وصوب

شـهد عـام 2008 الاحتفال بمرور خمسـين سـنة على 
انطلاق السينما المغربية، ذلك أن أول فيلم روائي مغربي 
طويل كان هو «الابن العاق» الذي أنجزه المخرج الراحل 
محمد عصفور سـنة 1958. كانت المناسـبة فرصة للكثير 
من المهتمين ولوسائل الإعلام المحلية للوقوف وقفة تأمل 
ونقد حول واقع الفن السـابع في المغرب. فالمفارقة التي 
تطرح نفسـها بهـذا الخصـوص، أنه بمقابـل تزايد عدد 
الأفلام التي تنتج سـنويا، وبمقابل تناسـل المهرجانات 
السـينمائية في مجموعة من المـدن المغربية، يلاحظ أن 
القاعات السينمائية تشهد انحسارا في عددها عاما بعد 
آخر، كما يلاحظ تراجع في نسـبة الإقبال على مشاهدة 

الأفلام بالقاعات التجارية.
وتشير الأرقام إلى أن الفيلموغرافية المغربية وصلت 
خلال خمسـين سـنة (مـن 1958 إلـى 2008) حوالي 200 
فيلـم، أي بمعـدل أربعة أفلام كل سـنة. فـي حين أصبح 
العـدد يتـراوح منـذ بضـع سـنين مـا بـين 12 و18 فيلما 
سـنويا. أمـا بخصـوص القاعـات السـينمائية فلم تعد 
تتجـاوز 70 قاعـة في المغـرب بأكمله، بينمـا كامن تصل 
قبل عشـر سـنوات إلـى 250 قاعة. وبينمـا كان يلج تلك 
القاعات قبل عشـر سـنوات 25 مليون مشـاهد سـنويا، 
صـارت الفرجة السـنوية حاليـا مقتصرة علـى أقل من 
ثلاثة ملايين مشـاهد. ويعزو مراقبون ذلك إلى انتشـار 
قرصنة الأفلام وتسـجيلها في أسـطوانات مدمجة تباع 
بأثمان زهيدة، وكذا وجود وسائط اتصال أخرى تسهل 

عملية الفرجة السينمائية.
أمـا بخصوص المهرجانـات السـينمائية التي نظمت 
خلال السنة التي نودعها، فيمكن استعراض أهمها على 

النحو التالي:
فقد تميـزت الـدورة 14 لمهرجان تطوان السـينمائي 
المتوسـطي بتكريم الممثل المصري محمد هنيدي والممثلة 
المغربيـة عائشـة مـاه مـاه، ومنحـت لجنـة التحكيـم 
برئاسـة النجـم المصري حسـين فهمي الجائـزة الكبرى 
فـي صنف الأفـلام الطويلـة للفيلـم السـوري «الهوية» 
لمخرجـه إبراهيم الشـمات، فيما نال فيلـم «لادرونيس» 
(اللصوص) للمخـرج خايمي ماركيـز أولاغيرا بجائزة 
النقـد، أمـا فيلـم «القلـوب المحترقـة» لمخرجـه المغربـي 
أحمـد المعنوني فقد نـال جائزة لجنـة التحكيم وجائزة 
الجمهـور التـي أحدثـت لأول مـرة. وفـي صنـف الفيلم 
الوثائقـي منحـت الجائزة الكبـرى للفيلم الفلسـطيني 
«مـوال فلسـطين» مـن توقيـع نـداء سـينوكروط، وفي 
مجال الأفـلام القصيرة آلـت الجائزة الكبـرى إلى فيلم 

«الغناء الجنائزي» لمخرجه المغربي محمد مفتكر.
وهنـاك ملاحظة جزئيـة جديرة بالانتبـاه أن تنظيم 
دورة هذه السنة جاء متزامنا مع مهرجان آسفي للسينما 
الفرنكفونية، وذلك على خلفية العلاقة المتشنجة بين كل 
مـن نبيل بنعبد اللـه وزير الإعلام السـابق ونور الدين 
الصايل مدير «المركز السينمائي المغربي». فالأول يرأس 
إدارة مهرجـان تطوان (شـمال)، والثانـي يولي عناية 
خاصة لمهرجان أسـفي (جنوب البـلاد). وفي دورة هذا 
العام مـن المهرجان الدولي للفيلم الفرنكفوني بأسـفي، 
مُنِحَ فيلم «في انتظـار بازوليني» للمخرج المغربي داود 
أولاد السـيد الجائـزة الكبـرى مـن لدن لجنـة التحكيم 
التي كان يرأسـها السـينمائي السـوري رفيق الصبان، 

كما كرمت الدورة المخرج المغربي حميد بناني. 
الرابعـة  الـدورة  أقيمـت  الربـاط،  العاصمـة  وفـي 
لمهرجـان «سـينما المؤلـف» التي تميـزت بتكـريم الممثلة 
المغربيـة بديعـة ريـان والمخـرج السـوري نبيـل المالح 
والمخـرج المغربـي لطيف لحلـو والممثلة المصريـة نادية 
الجنـدي. ولم يمـر هذا المهرجـان بـدون ردود فعل، فقد 
كتـب الناقد السـينمائي المغربي مصطفى المسـناوي في 
صحيفة «المسـاء» مقـالا مبديا فيه اسـتغرابه من تكريم 
ناديـة الجنـدي، وكتـب: «هـذا مهرجـان اختار لنفسـه 
التخصص في شيء أُطلِق عليه «سينما المؤلف» (ويعني 
بها المختصون الأفلام المدموغـة ببصمة المخرج وخاتمه 
الخاص والمتحدية لضغوط المنتج وسـطوة «النجوم») 
يكرم الممثلة المصرية نادية الجندي، علما أنها لا علاقة لها 
بالتأليف من قريب أو من بعيد، بل إن علاقتها بالسينما 
التجارية (أي «سينما النجوم» و»أشباه النجوم» التي 
تقـف على طرفي نقيض من سـينما «المؤلف») هي أوطد 
من علاقتها بأي شيء آخر...»  في حين لاحظت صحيفة 
«التجديد» المقربـة من الإسـلاميين أن مفاجأة المهرجان 
تتمثـل في فـوز فيلم «دافيـد وليلى» للمخـرج الأمريكي 
جان جون روي، وهو فيلم ـ برأيها ـ يسيء إلى الإسلام 
ويـروج للدعايـة الصهيونيـة، ويحكـي قصـة صحفـي 
صهيوني أمريكـي يقع في حب كردية هاربة من العراق، 
وهي مسـلمة تتعاطى الرقص الشـرقي وتشـرب الخمر 

بلباس فاضح مع وضعها خمارا على رأسها.
العالمـي  المهرجـان  أقيـم  مراكـش،  مدينـة  وفـي 

للفيلـم الـذي خصص دورتـه الثامنـة لتكريم السـينما 
البريطانية، وكذا للاحتفاء بخمسينية السينما المغربية 
وبالتقنيـين والسـينمائيين المغاربة في شـخص الفنان 
العربـي اليعقوبـي مصمـم أزياء الأعمـال السـينمائية 
والمسـرحية. كما أعطى المهرجـان مكانة خاصة للمخرج 
الراحل يوسف شـاهين. وخلال هذه الدورة، فاز الفيلم 
الروسـي «حقل بري» للمخرج ميخائيل كالاتوزشفيلي 
بالنجمـة الذهبيـة، الجائـزة الكبرى، للمهرجـان، علما 
بأن لجنة التحكيم كانت برئاسـة المخرج الأميركي باري 

ليفنسون، 
وفـي مدينة مرتيل القريبة من تطوان، أقيمت الدورة 
الثامنة للمهرجان السينمائي الخاص بالسينما المغربية 
والإسـبانية والأمريكية اللاتينيـة. وكانت أبرز نتائجه 
متمثلة في منح الجائزة الكبرى صنف الأفلام الوثائقية 
مناصفـة بين فيلمـيْ «الثوار الجـدد» للمخرجة المغربية 
المكسـيكي  للمخـرج  و»بانشـوفيا»  إيجـورك  بشـرى 
فرانسيسـكو طابـووادا طابـون. وفـي صنـف الأفـلام 
القصيرة، آلت الجائزة الكبرى لفيلم «سـلام وديمتان» 

للمخرج المغربي محمد أمين بنعمراوي. 
وفي مدينـة طنجة أقيـم المهرجان المتوسـطي للفيلم 
القصير المتوسـطي، الذي خرج فيـه البلد المنظم المغرب 
خالـي الوفـاض، إذ لـم يفـز بأية جائـزة للمـرة الثالثة 
خـلال الـدورات السـت، وكانـت الجائـزة الكبـرى من 

نصيب فيلم برتغالي.
وفـي مدينـة أغادير، نُظـم مهرجان الفيلـم الوثائقي 
الذي شـهدت دورتـه الأولـى المقامة من طـرف «جمعية 
الثقافة والتربية بواسـطة السـمعي البصري» مشاركة 
أفـلام وثائقيـة من المغـرب والخـارج. اللافـت للانتباه 
فـي التظاهـرة عـرض فيلم «إسـرائيلي» يحمـل عنوان 
م ضمـن المنافسـة العالمية في  «حقـول التوت» الـذي قُدِّ
«المهرجان الأول للشـريط الوثائقي» أمـام جمهور قليل 
وغياب تام للممثلين المغاربة، حسب أحد المتتبعين الذي 
كتـب أن موضوع الفيلم «الإسـرائيلي» يدور حول الجو 
السـائد بين الفلسطينيين و»الاسـرائليين» بفعل النزاع 
السياسـي بين الطرفين، مع انحياز تام وواضح للرواية 
الإسـرائيلية حول النزاع. ويركـز الفيلم الوثائقي الذي 
مولته إحدى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، واخرج 
من طرف المخرجة الاسرائيلية أيليت هيلير على مشاهد 
جني فاكهة التوت، من طرف سـكان غزة الذين يعتنون 
بهـا ويهتمون بغرس البـذور في أرض غـزة، خصوصا 
أن فاكهـة التـوت تعتبـر مـن أهـم مصـادر الدخـل لدى 
الفلسـطينيين، الذيـن يصدرونهـا إلـى الخـارج حيـث 
تزيـن رفوف أرقى المحلات الأوروبيـة. كما يتهكم الفيلم 
فـي بعض مشـاهده علـى الانتفاضـة الفلسـطينية ضد 
الاحتـلال، ويقدم أطفال غزة في صورة أغبياء يحلمون 

بهزم الجيش الاسرئيلي بواسطة الحجارة.

مسارح لكل الفئات

سَ تقليـد المهرجانات المسـرحية فـي العديد من  تَكـرَّ
المـدن المغربية، منهـا تلك التي تنظمهـا وزارة الثقافة أو 
تنظمها فروع النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، أو بعض 
المؤسسـات الجامعية. فقد نظمت وزارة الثقافة الدورة 
العاشـرة للمهرجـان الوطنـي للمسـرح التـي احتفـت 
بالجزائر من خلال برمجة عرض من هذه الدولة الجارة 
فـي حفل الافتتـاح، ولأول مرة يتم الاسـتعانة بخبرات 
فنيـة عربيـة فـي تأليـف لجنـة التحكيم التي توسـعت 
لتشـمل أعضاء من مصر والعراق وتونس بجانب البلد 

المنظم المغرب.
كما شـهدت مدينة الرباط ميلاد تظاهرة فنية جديدة 
تتمثـل فـي مهرجـان شـالة المسـرحي الذي تقـف وراء 
تنظيمـه النقابـة الوطنيـة لمحترفـي المسـرح فـرع جهة 
الربـاط، وتميـزت دورتـه الأولـى بتخصيص مسـابقة 
للمسـرح بالعربيـة وأخـرى للمسـرح بالأمازيغية، كما 

جرى تكريم الفنان أحمد الطيب العلج. 
وفـي فـاس نظم فـرع النقابـة المذكورة بهـذه المدينة 
الاحترافـي  للمسـرح  فـاس  لمهرجـان  الثالثـة  الـدورة 
الدولي (دورة الدراماتورج المرحوم الحسـين المريني)، 
مـن  الخامسـة  الـدورة  مراكـش  فـرع  خصـص  بينمـا 
مهرجانه المسرحي الدولي لتكريم الفنان المهدي الأزدي 
الـذي جمع بـين التأليـف والتمثيل وإنجـاز الديكورات 

المسرحية.
وفـي صنـف المسـرح الجامعـي أقيمـت مهرجانـات 
بـكل من مـدن مراكـش وفـاس وأغاديـر، وكرمـت هذه 
عزيـز  المغاربـة:  الفنانـين  التوالـي  علـى  المهرجانـات 
موهـوب ومليكـة العماري، حسـن المنيعـي، فضيلة بن 

موسى وعبد الواحد بن ياسر.
ثالثـة  دورة  خـلال  مـن  الأمازيغـي  المسـرح  وكان 
أقيمـت في مدينة الدار البيضاء، فيما شـكلت مسـرحية 
الخميسـات  مدينـة  مـن  «نـون»  لفرقـة  «تاماتـارت» 
مسـرحية الموسـم في هـذا الصنـف من الإبـداع الناطق 

باللغة الأمازيغية.

متوّجون...

نال مثقفون ومبدعون مغاربـة جوائز مختلفة خلال 
العـام الـذي نودعـه، فقـد أعلنـت مؤسسـة «ابن رشـد 
للفكـر الحر» فوز المفكـر محمد عابد الجابـري بجائزتها 
عـام 2008، والملاحظ أن هذا المفكـر بدأ خلدونيا وانتهى 
رشـديا مغرما بصاحـب «فصل المقال» في فهم مشـكلات 

عصره، حسب تعبير أحد النقاد.
وحصل محمد بن عيسى وزير الثقافة المغربي السابق 
ومؤسس موسم أصيلة الثقافي على جائزة الشيخ زايد 
للكتاب كأفضل شخصية ثقافية للدورة الثانية (2007 ـ 
2008)، فيمـا نال الكاتب المغربي الدكتور محمد سـعدي 
جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع المؤلف الشاب عن كتابه 
«مسـتقبل العلاقـات الدولية من صـراع الحضارات إلى 

أنسنة الحضارة وثقافة السلام».
كمـا جـرى علـى هامـش معـرض الكتـاب فـي الدار 
البيضـاء تسـليم جائـزة المغـرب للكتـاب برسـم دورة 
2007 للفائزيـن بهـا، وهـم: محمـد المعزوز عـن روايته 
«رفيـف الفصول» (فـي صنف الإبداع الأدبي)، وشـرف 
الديـن ماجدولين فـي صنف الدارسـات الأدبية والفنية 
التـراث  فـي  قـراءة  الحكايـة:  «ترويـض  مؤلفـه  عـن 
السـردي»، وعبـد الحـق منصـف فـي صنـف العلـوم 
الإنسـانية والاجتماعية والقانونية عن كتابه «رهانات 
البيداغوجيـا المعاصرة». فيما كانت جائزة الترجمة من 
نصيـب أحمد بوشـارب عـن ترجمته لكتـاب «حوليات 

أصيلة» للكاتب البرتغالي ليناردو رودريكيس.
وفاز الشـاعر منير الإدريسي والقاص نبيل دريوش 
بجائـزة المغرب للكتـاب للأدباء الشـباب برسـم دورة 
(2006 ـ 2007) الأول عـن مجموعتـه الشـعرية «مرايـا 
الريـش الخفيـف» والثانـي عـن مجموعتـه القصصية 

«ملامح صغيرة». 
وارتأى منظمو مسـابقة «طنجة الشاعرة» أن تقترن 
الـدورة الثامنـة باسـم الشـاعر المغربـي عبـد الكـريم 

الطبال، وكذا الشاعر المصري صلاح عبد الصبور.
أوكسـدنتي»  ديـل  «لافـوس  جريـدة  وخصصـت 
الإسـبانية، جائزة حريـة التعبير الدولية لسـنة 2008 
للفنـان المغربـي أحمـد السنوسـي المشـهور بـ»بزيز»، 
وتسـلم هيئة تحكيم مسـتقلة هذه الجائـزة إلى «كتاب 
وصحافيين وفنانين مرموقين عرفوا بدفاعهم المستميت، 
كل فـي مجاله عن حرية التعبير وسـعيهم إلى الكشـف 
عما يسـعى أعـداء الديمقراطية إلـى إخفائـه والتعتيم 
عليـه حتـى وإن أدى بهـم ذلك إلـى قمعهـم وحصارهم 
ومنعهـم». وورد فـي مبررات تسـليم هـذه الجائزة إلى 
السنوسـي اشـتهر بدفاعه في بـلاده عـن الديمقراطية 
جانـب  إلـى  ووقوفـه  فنـه  والتـزام  التعبيـر  وحريـة 
المضطهدين مـن الطلبة والمعطلين، إضافـة إلى الحصار 
والمنع الرسـميين اللذين تعرض لهما من طرف السـلطة 

طيلة 18 عاما. 
وفـي مهرجـان القاهرة الدولـي للمسـرح التجريبي 
جرى تكريم الفنان المسرحي المغربي عبد القادر البدوي 

تقديرا لإسهاماته في إثراء أب الفنون بالمغرب.

قيادات ثقافية

جدد المؤتمر الوطني الرابع عشر لاتحاد كتاب المغرب 
ثقتـه في الناقـد عبد الحميد عقار رئيسـا لهـذه المنظمة 

الثقافية لولاية ثانية.
«الهيئـة  أوكلـت  بالمغـرب»،  الشـعر  «بيـت  وفـي 
التنفيذيـة» بإجمـاع أعضائها مهمة رئاسـة هذا المنتدى 
الشـعري لنائب الرئيس الشاعر نجيب خداري صاحب 
المجموعة الشـعرية التي تحمل عنوان «يد لا تسـمعني» 
والذي سـاهم فـي تطويـر الصحافـة الثقافيـة بالمغرب 
مـن خـــلال عملـه مسـؤولا بالقسـم الثقافـي لجريدة 

«العلم».
وجـاء إسـناد المهمـة الجديـدة لنجيب خـداري بعد 
طلـب الاعفـاء مـن مهمـة رئاسـة "بيـت الشـعر" الـذي 
تقدم به الشـاعر حسـن نجمـي، وذلك حتى يتسـنى له 
التفـرغ الكامـل لمهمته مديرا لمديرية الكتـاب والخزانات 

والمحفوظات بوزارة الثقافة.
ومن جهة أخرى، انتخب الفنان محمد الدرهم رئيسا 
جديـدا لـ"الائتـلاف المغربـي للثقافـة والفنـون" خلفـا 

لحسن النفالي.
على صعيـد آخر، وبعد أخذ ورد بـين المغرب ومصر، 
انسـحبت مندوبـة المغـرب لدى اليونيسـكو السـفيرة 
عزيزة بناني من الترشـح لمنصب مدير عام منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسـكو". وجاء 
انسـحاب المرشـحة المغربية عقب مشـاورات جرت بين 
المغرب ومصر خلال الفترة الماضية للاتفاق على مرشـح 
عربـي واحد يخـوض الانتخابـات بما يعـزز من فرص 
نجـاح وزير الثقافـة المصري فاروق حسـني لتولي هذا 

المنصب.

راحلون...

ودعـت السـاحة الثقافيـة والفنيـة المغربيـة خـلال 
عـام 2008 عـددا مـن الأسـماء الإبداعيـة، وهـم: الممثل 
حسـن الصقلي، الشـاعر الزجال حسـن المفتـي، الفنان 
التشـكيلي ميلود لبيض، الباحث والأديب عبد السـلام 
الحيمر، الشـاعر محمد الحبيب الفرقاني، الشـاعر عبد 
الكـريم باديش، الملحن عبـد الرفيق الشـنقيطي، الممثل 

عبد القادر لطفي.

2008 (المغرب): الحصاد الثقافي لعام
تشكيك في جوائز المغرب للكتاب وندوات تأبين لمحمود درويش وتكريم لادريس الشرايبي

وزوبعة «كل ما تريده لولا» وجائزة لمحمد عابد الجابري وتجديد لعبد الحميد عقار

لقطة من فيلم «كل ما تريده لولا»

محمد بنيسعبد الحميد عقار احمد السنوسيمحمد عابد الجابري 
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الخيـط الرئيسـي الـذي تنطلـق منـه كل الأحـداث والخيـوط 
الدرامية في فيلم « حين ميسرة» هو قصة حب مجهض، واحدة من 
أكثـر التيمات ترددا وتكرار في السينما المصرية منذ فجر نِشـأتها، 
ولا يقلل هذا من قيمة الفيلم لا دراميا ولا فنيا بأى حال من الأحوال، 
لأنهـا مقدمة هنا في معالجة جديدة، وجريئـة وساخنة تكاد تكون 
غيـر مسبوقة، ويتـم تطويرها دراميا الى حـدود قصوى على نحو 
يستكشـف كل أبعادهـا الميلودرامية والمأساوية. فالمشـكلة الأزلية 
التي تواجـه الغالبية العظمى من الشـباب في مصـر وتتجسد من 
خلالهـا كل أزماتهـم وصراعاتهـم وإحباطاتهـم، كانـت منـذ عقود 
طويلـة ولم تزل هي العجـز المضني الذي يواجهونه أمام مشـروع 
الزواج وتكوين أسرة. أحلام الملايين من هؤلاء تتحطم على صخرة 
الواقـع المـزري، والفقر، وانسداد أفاق المستقبـل، وتلك أزمة قديمة 
متجـددة في المجتمع المصري تتولد عنهـا كل يوم المزيد من الأزمات 
والمحن والمآسي، بدءا بدفع « تحويشـة العمـر» وغالبا الاستدانة، 
للحصـول علـى فرصة عمل فـي إحدى الـدول النفطية قـد لا تأتي، 
ومـرورا بحلم الهجرة إلى بلدان الغرب، والاصطفاف طوابير على 
أبـواب السفارات دون جـدوى، أو الانتهاء طعامـا لأسماك القرش 
فـي قـاع البحـار بعد استقـلال أحد قـوارب المـوت، وليـس انتهاء 
بالتطرف الديني او الوقوع في حبائل المخدرات والإدمان، وكليهما 

من الحلول الهروبية بامتياز. 
تميـز الفيلـم الرئيسي وجدتـه تكمنان فـي أنه يلقـي بنا وربما 
للمرة الأولى في قلب قاع المجتمع المصري، وسط أفقر طبقاته قاطبة 
في أحد الأحياء العشوائية المنتشرة في أرجاء القاهرة وحواليها. 
فالسينما المصرية ظلت طوال الشـطر الأعظـم من تاريخها مهمومة 
بالطبقـة المتوسطة، مع أفلام أقل عن الطبقـة العاملة، ومثلها تدور 
فـي الأريـاف والأقاليم مـن الصعيد جنوبـا الى الدلتا شـمالا، ولم 
تكـن هـذه ولا تلك تعنـى بالضـرورة بالطبقـات الفقيـرة المعدمة. 
لكـن هذا الفيلم على حد علمي هو الأول مـن نوعه الذي يتعامل مع 
شـريحة كبيرة من المهمشـين، الفقراء الذين يكسبـون قوت يومهم 
بشـق الأنفس، وتنتشـر البطالة والأمراض وسوء التغذية بينهم. 
لعل وصف أحوال سكان هذه الأحياء بأنهم يعيشـون « تحت خط 
الفقـر»، يبدو مخففا او يحمل نوعا من التهذيب او المجاملة لهم. ولا 
أدري كيـف يمكن تصنيف الفقر المدقع الذي يرزح تحته سكان هذه 
العشـوائيات ( تعريف الأمم المتحدة  لخط الفقر ومن تحته يشـير 
الـى  أولئـك الذين يعيشـون علـى أقل مـن دولارين فـي اليوم، اى 
حوالـي اثني عشـرة جنيها مصريا)، لكـن أولئك النـاس هم الفقر 
نفسه: يشـاغل أحدهم بائع متجول معدم يبيع رأس الخروف التي 
حصـل عليها كصدقـة ليخطفها زميله ليلتهمانهـا في ركن قصي في 
الحـارة بعيـدا عـن الأعين،  ويتعـارك آخر مـع أطفال الحـارة على 
لافتـة من القماش كانت معلقة في الحـارة وينتزعها منهم ويعطيها 
للخيـاط ليصنع له منهـا ملابس داخلية، الكثيـرون منهم يقضون 
ايامـا وليـال دون طعـام ودون نقود، ولا يتبقى لهـم سوى البحث 

عن بقايا الطعام في أكوام القمامة. 
يضعنـا الفيلـم ومـن المشـهد الأول مباشـرة فـي قلـب الحـي 
العشـوائي المكتظ بالعشش المتهالكة وساكنيها، حيث يخيم المكان 
من اللحظة الأولى على الأحداث والشخصيات والخيوط الدرامية 
التـي تتوالـد منهـا تباعا، لينتصـب بطلا في هـذه الدرامـا المترعة 
بمظاهر الفقـر والمعارك الصغيرة التي تندلـع لأبسط الأسباب بين 
سكـان الحـى وأفـراد العائلـة الواحدة، فـي خضم الصـراع المرير 
على لقمة العيـش. وعلى نغمات أغنية « حين ميسرة» تظهر أسماء 
أبطـال الفيلـم تتخللهـا لقطات مكبـرة لعناوين الصحـف المصرية 
تتحدث عن «30 مليون مصري يعيشـون تحت خط الفقر»، أو « 60 
ألف مواطن يعيشـون فـي المقابر»، و»10 ملايين مصري يعيشـون 

في العشوائيات». 
ينطلـق الفيلـم من علاقـة بطليه التـي تصنعها واحـدة من تلك 
الصـدف التي اشـتهرت بها الأفـلام المصرية، حين تستقـل « ناهد» 
(سميـة الخشـاب) سيـارة مع غريـب لا تعرفـه لتوصيلهـا لأنها لا 
تملـك أجرة الميكروباص، فيحاول الرجل مداعبتها جنسيا فترفض 
فيـزداد شـراسة فتصرخ  مستنجـدة،  فيسمعها « عـادل» ( الوجه 
الجديـد عمـرو سعـد) الميكانيكـي الـذي تصـادف أنه كـان يجرب 
سيـارة زبـون علـى الطريـق، فيهـرع لمطـاردة السيـارة ويوقفها 
ويوسع صاحبها ضربـا ويهربان في سيارته لكن الرجل يلاحقهما 
وبعد مطاردة خائبة ينتهي الرجل وسيارته غرقا في مياه الترعة، 
ويكون نصيب « عادل» من هذه الشهامة ستة أشهر وراء القضبان. 
ويخـرج ليجـد « ناهد» في انتظـاره في منزل أمه حيـث دأبت على 
التردد عليها لمساعدتها في أعمال المنزل وكنوع من العرفان بجميل 
ابنهـا. وبعـد مناكفـات واعتـراض مـن أمه علـى بقـاء « ناهد» في 
نفـس المنزل مـع « ابنها» يصطحبهـا « عادل، ليعـودان تحت جنح 
الليـل وينامـان فـي نفـس الغرفة التـي تجمع أمـه ومـا لا يقل عن 
عشـرة أطفال مـن أحفادها، بعضهـم أولاد ابنها الأكبـر الغائب في 
العـراق، والبعـض الآخر لابنتهـا المتزوجة لكنها تجـري على رزق 
أولادهـا فتعهـد بهـم الى أمهـا. يتسلل الاثنـان الى سريـر « عادل» 
وكما هو متوقع يمارسان الجنـس وسط أكوام اللحم المحيطة بهم. 
وفـي غضـون أسابيع تأتـي « ناهد» الـى « عمر» لتـزف إليه الخبر 
الصاعق بأنها حامل، وهى في رعب من انكشاف أمر حملها سفاحا، 
فيـرد عليها « عـادل» على نحو فوري وصادم، بأنـه لا يستطيع ان 
يتزوجهـا الآن وإنما « حين ميسـرة»، « إذا ربنا فرجها علي حتبقي 
مراتـي واللي في بطنـك ده إبني، ولو ما فرجهـاش لا انتي مراتي، 

ولا هو ابني». 
الفرج لا يأتي ابدا

من هـذه اللحظة تبدأ رحلة الشـقاء لكليهمـا، وتأخذهما كل في 
طريق، وكلما حانت فرصة لجمع الشمل تبددت على صخرة الواقع 
او الصـدف الميلودرامية التي تمعن في نسج خيوط المأساة. وعلى 
طـول الطريق الذي يسلكـه كل منهما تنفتح أمامنـا تباعا صفحات 
البؤس والاستغلال والضياع التي تنزل بالفقراء والمعدمين من قاع 
المجتمع، الذي لا يترك لهم خيارات تذكر سوى الجريمة والانحراف 
أوالتسول أو التضور جوعا أو الموت غيلة، المصير الذي تناله  أخت 
«عادل» على يد زوجها الشرس الذي اعتاد ان يوسعها ضربا بسبب 
وبـدون سبـب، لتترك أولادها عبئـا جديدا على كاهـل أمها المعدمة 
المثقلـة اصـلا بأطفال ابنهـا الغائب فـي العراق. حـين تضيق سبل 
الرزق أمام « عادل» في الحي المكتظ بأمثاله من العاطلين والمعدمين، 

ويطـول انتظـاره للفرج أو « الميسـرة» التي تأبـى ان تأتي، لا يجد 
سبيلا أمـام إطعام الأفواه الجائعة في المنـزل إلا الذهاب الى مقلب 
القمامـة ليجمـع منه كسـرات وبقايـا الأطعمة والمعلبـات ويحملها 
الي أمه وأحفادها ليسدوا بها رمقهم في مشـهد يجسد محنة فقراء 
وجوعـى العالم أجمع وليس سكان العشـوائيات وحدهم. تشـتد 
الأزمة لكنها لا تنفرج، كما تزعم الأمثال والحكم الشـعبية (اشتدي 
يـا أزمة تنفرجي)، فيقرر «عادل» أن يطـرق بابا جديدا إذ يلجأ إلى 
تاجـر المخدرات صاحب السطوة والنفـوذ في المنطقة يعرض عليه 
خدماتـه ليكون واحـدا «من رجالتـه»، فيمنحه المعلـم فرصة على 
مضض ويعطيه قطعة «حشيش» لبيعها لكنه يدخنها مع رفاقه في 
ساعـة كرب، وينتهي به الأمر مضروبا بوحشـيه في وسط الحارة 

على يد صبيان تاجر المخدرات.
 حـين يفيـق «عـادل» الى رشـده ويبدأ فـي البحث عـن « ناهد» 
تكـون الحيـاة قـد أخذتهـا في طريـق آخر. يذهـب الى منـزل أمها، 
بعـد فوات الأوان، ليجـد أنها غادرت هربا من تحرشـات زوج أمها 
العاطـل الجنسيـة ( سامـي مغـاوري)، وفـي لحظة يـأس سوداء 
تتخلـص «ناهـد» مـن رضيعهـا بتركـه على مقعـد حافلـة نقل عام 
استقلتها، فيعثر عليه سائق الحافلة، الذي يذهب به مباشـرة الى 
زوجين ميسورين حرما من نعمة الذرية، ويبيعه لهما مقابل بضعة 
جنيهـات. ومرة ثانية حـين تفيق «ناهد» الى رشـدها، تذهب بحثا 
عـن ابنها الذي تركته فـي الحافلة فينهرها السائـق بغلظة، وحين 
تلجـأ الى قسـم الشـرطة يسخر منهـا الضابـط ويطردهـا بعد أن 

تخبره أنها «نسيت» رضيعها في الحافلة.
المصيـر الـذي يحيق ب « ناهـد» ومسلسل المصائـب الذي تنزل 
بهـا بدءا من تخلي حبيبهـا وابي طفلها عنهـا، لا يختلف كثيرا عن 
مصيـر « عادل» مع فـارق وحيد يتمثل في أن نوعيـة المصائب التي 
تنـزل بالرجال تختلف عن تلك التي تحـط على رؤوس النساء في 
المجتمعـات الشـرقية. فالنساء أكثـر عرضة للاستغـلال والابتزاز 
لأنهـن بحكم وضعهن الدوني في مجتمع ذكوري الأضعف، وإن كن 
في الحقيقة أكثر صلابة وتماسكا في الشـدائد من الرجال. فيما عدا 
ذلـك فالفقر الذي جمع بين « عادل» و «ناهد» يظل المنبع الرئيسي- 
الـذي لا ينضب- للمصائب والرزايـا. حتى الإبن « ثمرة الخطيئة» 
لا يسلـم من هذا المصيـر، إذ لا يهنأ طويلا في كنـف أبويه بالتبني، 
وذلـك حـين يرزق الزوجـان أخيرا بابن مـن صلبهما، يقـرر الزوج 
التخلـص مـن الطفل المتبنـى وهو الذي كـان معترضا فـي البداية 
علـى تبنيه لكنه قبل نزولا على رغبة زوجتـه، فلما رزق بطفل عاد 
الـى سيرتـه الأولـى وخير زوجته بـين ان تتخلص منـه أو يعطيه 
هـو لملجأ أيتـام، وترضـخ الزوجة فـي النهاية أمام إصـرار زوجها 
رغم بكاء طفلها وتوسلاتـه. وهو موقف مأساوي لا يقل غرابة عن 
مشهد التبني قبل سبع سنوات، فالطفل الذي اشترياه مقابل بضع 
جنيهـات تخليا عنه بعد ان صار صبيا وكأنمـا لم يعش في كنفهما 

كل هذه السنين. 

خلطة الفقر والبلطجة والإرهاب

يستمـر الفيلم في التنقل بنا بين متابعـة مصير كل من «ناهد» و 
«عـادل» و «ابنهما» في ثلاثة خطوط دراميـة رئيسية لا تلتقي أبدا 
لا يلتقيـان ثانية منـذ ان فرقت بينهما الأقدار وحتـى نهاية الفيلم، 
فيمـا تتقلـب حظـوظ كل منهـم في خضـم ثلاثيـة الفقـر والضياع 

والانحراف. 
وفي الحى العشوائي الذي انطلقت منه دراما البؤس والضياع، 

يطور المخرج شخصية 
« عـادل» على نحـو لا يخلو من مفاجـآت، مستعيرا هنـا تيمة « 

الفتوات»، إحدى تيمات السينما المصرية المألوفة.
« عادل» الذي عوقب بالأمس فقط على يد صبيان تاجر المخدرات 
الذين أوسعوه ضربا في وسط الحارة، يتحول هو نفسه الى فتوة 
الحى بعد ان يتورط في مشاجرة دفاعا عن أحد ابناء الحارة سقط 
ضحيـة لصبيان تاجر المخدرات. وبعـد ان يوسعهم ورفاقه ضربا، 
يتأهـب لانتقام المعلم وصبيانـه الذي لا مفر لـه، فينصب كمينا مع 
رفاقه وصبيان الحى، حيث يحاصروهم في دائرة نيران يشعلوها 
ويوسعـوا كل مـن يخرج منها ضربـا، حتى يستسلـم المعلم ويخر 
راكعـا أمامه فيدين لـه الحى بأكمله ويصبح الفتـوة الذي لا ينازع 
سلطانه أحد، يفرض الإتاوات ويرهب كل من يجرؤ على مخالفته. 
لكن هذا ليس بيت القصيد في دراما الحى العشـوائي، فالمخرج 

ينسـج خلفيـة سياسيـة لهـذه الأحـداث فيقتحـم العالـم السري 
للجماعات الإسلامية المتطرفة التي تتخذ من الحى موطنا للاختباء 
مـن أعين الشـرطة المتربصة بهـم، لإدارة نشـاطاتهم الإرهابية في 
التجنيد والتخطيط والتنفيـذ لمحاربة « القوم الكافرين». وفي هذا 
الخضـم يجـد « عادل» دورا جديـدا في انتظاره بعـد ان صار فتوة 
الحارة، حيث يقوم ضابط المباحث بتجنيده كمرشد عن الجماعات 
الإسلامية، في مقابل ان تغض « الحكومة» الطرف عن نشاطاته في 

البلطجة وفرض الإتاوات.

بين إرهاب الجماعات وإرهاب الحكومة 

يكشـف لنا الفيلم وعلى نحو جريء جانبـا من بطش الحكومة 
الذي ينصب على الفقراء والمهمشين الذين يقبعون في قاع المجتمع، 
وكل هـذا بالطبع تحت لافتة « محاربة الإرهاب» الشـعار الأمريكي 
الـذي وجدت فيـه حكومات وأنظمة طغـاة العالـم الثالث ضالتهم 
المنشـودة، ومـا فتئـت هـذه الأنظمـة تتاجر بـه وتزايد علـى العم 
سـام نفسـه، والذي بـدوره يغض الطـرف عـن كل ممارسات هذه 
الأنظمـة تحت ذات الذرائـع المزعومة. هذا لا يعني بـأى حال أن يد 
الحكومة الطولى تقتصر في بطشـها على هـؤلاء، فالحقيقة ان هذا 
البطـش يطال كل مـن تسول له نفسـه تحدي النظام في اي شـكل 
وبأي درجـة، فيما عدا استثنـاء واحداً بالطبـع محجوز لأصحاب 
النفـوذ واباطـرة الفسـاد.  في أعقـاب حادثة إرهابية تهتـز لها كل 
أجهـزة السلطـة على أعلى مستـوى، لمجرد أنها تضمنـت اختطاف 
مجموعـة مـن السيـاح الأجانـب، تتكثف جهـود المباحـث لتقصي 
أفـراد الجماعة المسؤولـة، ويعلن مدير المباحث الكشـف عن خيط 
يقـود إلـى الحـى العشـوائي محـور الدراما فـي الفيلـم، ويعرض 
عليهـم صورة « رضا» أخ عادل المسافر من سنين في العراق، وكيف 
أنـه التحـق هناك بتنظيم القاعـدة وأنه عاد أخيرا سـرا الى مصر، 
ولاشـك أنـه سيحـاول الاتصـال بأهلـه، ويتطوع ضابـط المباحث 
بتبنـي القضية، على اساس أنه كـان مسؤولا عن هذا الحي قبل ان 
تتـم ترقيته. وبناء على تعليمات رئيسه، فلا شـيء يتم بدون علم 
كبـار الضباط في عوالم الشـرطة المصرية، يتـم القبض على عائلة 
« عـادل» بما فيهـم الأم والزوجـات، ويخضعهـم الضابط لحفلات 
تعذيـب بالكهرباء والإغراق والضرب والتعليق في السقف ويصل 
حتى الى حد تهديد الرجال باغتصاب نسائهم أمام أعينهم. لكن كل 
هذا لا يؤدي الى الكشف عن اى معلومات عن « رضا» لأنهم بالفعل 

لا يعلمون شيئا عنه منذ أن غادر للعراق. 
تتقاطـع لقطـات تعذيب «عـادل» وعائلتـه مع لقطـات وثائقية 
لسقـوط بغـداد، وهذه هـى طريقة المخـرج في محاولـة الربط بين 
حـروب الإمبرياليـة الجديـدة تحـت مزاعـم مختلفـة كالبحث عن 
اسلحة الدمار الشـامل، والقمع الـذي تمارسه انظمة العالم الثالث 
مـن وكلاء العـم سام تحت شـعار محاربة الارهـاب. كما وسبق ان 
تقاطعت مشـاهد اغتصاب « ناهد» على يد أربعة من رفاق صديقها، 
الذي يسمع صراخها فلا يحرك ساكنا لأنه غارق في شم الهيروين، 

وبين مشاهد لعملية قصف بغداد في عملية « عاصفة الصحراء».
بعـد ان يذوق عـادل العذاب علـى يد جلاوزة الشـرطة، يخرج 
ليجد فـي انتظاره صفقة جديـة لمواصلة العمل كمرشـد للمباحث، 
لكـن متغيرا جديدا يطرأ على الموقـف، حين يختطف هذه المرة على 
يـد « الجماعـة الاسلاميـة» المتمركزة فـي الحى، ويحـاول زعيمهم 
( أحمـد بدير)، الذي يعيـش في الحى كسائق تاكسـي كتمويه عن 
نشـاطه الارهابي، إغواء عادل بالانضمام للجماعة او العمل معهم 
علـى الأقل، فيقبـل على مضض التعـاون معهم، بعـد أن يوفروا له 
الحمايـة بالتصدي لتاجر المخدرات ورجالـه، ليعود « عادل» فتوة 
الحـي بلا منازع، ويقـرر العمل لحساب نفسـه، اي التعاون مع كل 
من المباحث والجماعات، يمد الأولى بأسماء افراد الجماعة، ويخبر 
الجماعـة بالمعلومـات التـي كشـفها للمباحث وأيضـا الخطط التي 
يعدهـا الضباط للقبض عليهم. وحين يحـين موعد العملية الكبيرة 
لاقتحام الحي العشـوائي بقـوات غفيرة من الأمـن المركزي، تكون 
الجماعة الاسلاميـة على أهبة الاستعداد، بالقنابـل والمدافع الآلية 
فينصبـون مجـزرة لقوات الشـرطة، حتـى يستعين قائـد العملية 
برئيسه الذي يبعث اليه بإمدادات ويحصل على تفويض من اعلى 
مستوى بهدم الحي بأكمله بعد إجبار السكان على إخلائه، وتصل 
الجرافـات لإزالـة الحـي ومحوه من الوجـود. هل يذكركـم هذا بما 
فعلتـه الجرافات الاسرائيليـة في جنين، وفـي مممارسات متكررة 

لهدم منـازل الفلسطينيين بدعوى عدم حصولهم على التراخيص؟ 
اختلفت الأسمـاء والبطش والقهر والظلم واحـد. وتوقع الجماعة 
الاسلاميـة انتقامها الأخير بقوات الشـرطة، فتقـوم بتفخيخ الحي 
بأكمله قبل انسحاب افرادها، فيسقط المزيد من الجنود والضباط، 
دون أن يتـم القبـض على أى من أفـراد الجماعة، وتنتهـي العملية 

بالفشل الذريع. 
فـي خضم المجـزرة التـي حولت الحـي العشـوائي الـى خراب 
مقيـم، تلـوح «عـادل» فرصة ذهبيـة ونـادرة للانتقام مـن ضابط 
المباحـث الفاسد الشـرس الـذي طالما سامـه العذاب ورمـى به في 
السجـن مرتـين، وذلك حين تقـع المواجهة الأخيرة بينهما، ويشـاء 
حـظ الضابط التعس ان يقـع مسدسه في يد عـادل، الذي يصوبه 
نحـو رأسـه بنية قتله، لكـن الضابط فجأة يخلع لبـاس الغطرسة 
والشـراسة واحتقار البشـر الذي ارتداه طـوال الفيلم ويركع على 
ركبيتـه متوسـلا والدموع في عينيـه أن يسامحه مـن أجل أسرته 
وأولاده، وهنـا يكتفـي عـادل بهذا النصـر المعنوي الكبيـر ويتركه 

يذهب طليقا.   
اسـاس  علـى  للمخـرج،  المسبقـة  المواقـف  كانـت  إن  أدري  لا 
إيديولوجـي، قـد لعبـت دورا فـي الصـورة المضطربة التـي قدمها 
للجماعـات الاسلاميـة، أم أن هـذا اضطـراب قائم فـي ذهنه اصلا، 
وإن كنـا نشـك أن هناك فرقا كبيـرا.  فهذه الجماعـات مقدمة كنبت 
شـيطاني لا فكـر لهـا ولا إيديولوجيـة، كمـا أن تصويرهـا يقدمهـا 
أقرب الى حفنـة من المجرمين والخارجين عن القانون، رغم الصلاة 
الجماعيـة التي يقيمونهـا في قلب الحي في الأعيـاد. هذا التصوير 
يعتبـر اختـزالا مخـلا ومضلـلا  لظاهـرة التطـرف الدينـي عموما 
ولواقـع هذه الجماعات تحديدا. المشـهد الختامـي للفيلم جاء بالغ 
الدلالـة في اختزاله لمأسـاة فقراء المجتمع على نحـو بليغ. فبعد أن 
يهـرب عادل من موقـع المجزرة بمكافـأة المئة ألف جنيـه التي اتفق 

عليها مع زعيم الجماعة، دون أن يعلم أنها نقود مزيفة، 
يقرر الرحيـل الى الأسكندريـة ليختفي عن أعين الشـرطة، الى 
مصير مجهول ربما لن يذهب به بعيدا عن السجن. المشهد الختامي 
يجمـع أفـراد الأسـرة الثلاثـة دون علمهم. فـي نفس القطـار الذي 
يستقلـه « عادل» الـى الأسكندرية فارا بالنقـود بعد ان رفضت أمه 
اللحـاق به وتمسكت بالقاء فـي الحي مع صغارهـا، تكون « ناهد» 
في عربة أخرى على وشك أن تستأنف رحلة الضياع من جديد، بعد 
هروبها في اللحظة الحاسمة من «عوامة» عشيقها الثري إثر مداهمة 
الشـرطة للجميـع لحظة اتمـام صفقة مشـبوهة بمساعـدة موظف 
حكومـي مرتش. وعلى سطـح القطار ذاتـه، يكون ابنهما المشـرد، 
طفـل الخطئيـة « ايمن» مـع زوجته رفيقـة التشـرد، ورضيعهما أو 
طفل الخطيئة الثاني، قادم جديد ينضم الى قوافل ابناء الشـوارع. 
لا شـك ان من أبرز عناصر الجودة في الفيلـم، اختيار الممثلين وهو 
ما يشـير الى حساسية المخرج خالد يوسف وتمكنه من أدواته. في 
مقدمـة هؤلاء عمرو عبد الجليل فـي دور «فتحي» العاطل، المزواج، 
العاقـر، الرعديـد، ولعله أفضل أدواره حتى اليوم منذ أن اكتشـفه 
الراحـل يوسف شـاهين في واحد من أفلام ثلاثيـه سيرته الذاتية، 
والنجمة سمية الخشـاب المتميـزة دائما فـي كل أدوارها،  والوجه 
الجديـد «عمـرو سعد» في دور «عـادل»، وهالة فاخر فـي دور الأم، 
حتـى الأدوار الثانويـة  لسامـح الصريطـي وغـادة عبـد الـرازق، 
وخالد صالح الذي يظهر كضيف شرف في مشهد واحد حيث تحلم 
به أمه وقد عاد من العراق محملا بالهدايا والنقود التي ينثرها على 
أهل الحـارة، واحمد بدير في دور سائـق التاكسي/ زعيم الجماعة 

الاسلامية..   
لعـل تميـز الفيلـم الأكبر أنـه يقـدم نوعـا أو درجة جديـدة من 
الواقعيـة، تولـي اهتمامـا كبيـرا للتفاصيـل المشـهدية، وترصـد 
الواقع الاجتماعي في تجمعـات البؤس والفقر دون الوقوع في فخ 
الكليشيهات التي ادمنت عليها السينما المصرية. وقد تجلت قدرات 
المخـرج في تحريك ممثليه في مشـاهد بعينها مثل مشـهد اغتصاب 
«ناهـد» الـذي كان مؤلما فـي واقعيته، كمـا تميز الفيلم بثـراء قيمه 
الانتاجيـة  خاصة في مشـاهد المجاميع، التي عـادة ما تكون فقيرة 
الامكانيـات والتنفيذ فـي السينما المصرية، كما فـي معركة اقتحام 
قـوات الأمن المركـزي الحي العشـوائي، والمعركة التي نشـبت بين 
« عادل» ورفاقـه من ناحية، وتاجر المخـدرات وصبيانه من ناحية 

أخرى.   

٭ ناقد من مصر

«حين ميسرة»:
ثلاثية الفقر والتطرف والفساد في انتظار الفرج الذي لا يأتي أبدا 

وصلني« نص المدينة» وقرأته على ايقاع سيارات الاسعاف ومولد 
الكهرباء في المقهى الذي ارتدته نظرا لانقطاع الكهرباء. لن اتحدث 

عن كتابتك فهي تحتاج ظرفا افضل لقراءتها بمعزل عن المؤثرات 
المأساوية!

أنا أكتب إليك من وسط خان يونس إذن أنا بخير .. ومن هم في 
عمري أصبحوا شهداء..

نفسياتنا موجوعة أمام ما يحصل لنا في غزة من تدمير منظم للبنى 
التحتية وليس أهداف المقاومة وحسب.

ما يحصل هو تقويض، بجريمة صهيوينة معهودة، لكافة البنى 
الاجتماعية منشآت وجامعات ومساجد، وسيارات، منازل ومكاتب 

صحافة وإعلام !!
بهذه الجرائم المعهودة، الحركة الصهيونية و)إسرائيل) تسعيان 
لفرض السيطرة على كامل المحيط. لقد قامت الحركة الصهيونية 
على مبدأ الاستيلاء والنهب والسرقة والعنف والعنف والعنف.  
ما يفعلونه في غزة ليس إلا متابعة لنهج الحركة التاريخي، وأي 

إنحراف عن هذا الخط يعتبر انحرافاً عن مبدأ الحركة والدولة، فضلا 
عن الحسبة الانتخابية من وراء كل هذا الدم الفلسطيني في غزة.

كل ما تفعله إسرائيل بإجرامها وفاشيتها لا يفاجئني  فهو لم يحصل 
هذه المرّة فقط. ما يصعقني ويفجعني هو رد الفعل العربي وخاصة 
المصري. لماذا يسكت العرب والعالم؟ لماذا التفريط  بمساكين غزة؟ 

إلى أي قاع يمكن أن تدفع صفة «الاعتدال» المصري بنا. تلك هي 
المأساة وتلك هي المصيبة!! إن القصة ليست حماس ولا فتح . القصة 

اكبر من الحركتين!
اليد لا تمتد إلى قلم يا صديقي والألم قناص أعمى أعمى.

الكهرباء على نحو شبه متواصل مقطوعة، اليوم لجأتُ لمقهى 
انترنت لأرى رسائل من ضمنها رسالتك . لا غاز طهي، ثمة نقص في 

الحاجات الأساسية. خمسة شهداء في حينا وثلاثون جريحاً. في 
حينا الصغير!

في حيّنا خمسةُ شهداء
عمّال وحرّاس دفيئاتٍ

على شكل حلقةٍ كانوا يشربون شاي الصباح
ويَمضغون ورقَ النعناع المسلوق؛عندما جمعهم الموتُ

في الرُبْع الأخير من دقيقةِ القصف على الساحل...
ه وأخوته وعمته المُطلّقة، أحدُهم يُعيل أمَّ

ا لعروسِه الجامعيّة. ًـ الثاني يبني بيت
الثالثُ تَعرفه الناسُ من لثغة اللسان وكثرةِ العطاس،

الرابعُ لم يفارقْ جيبَ قميصِه شريطُ الدواء،
وخامسهم أخٌ لمعاقٍ

يُقلّدُ بُصاقَ الأمّ على الحاضر!
خان يونس - جنوب قطاع غزة

٭ شاعر من فلسطين

 تداعيات تداعيات
رسالة من غزة عماد عبد الرازق ٭

نصر جميل شعث   ٭

ترجمة: تحسين الخطيب

لقطة من فيلم «حين ميسرة»

هكذا تحدث فيليب لوجون
لكمال الرياحي

تونس- «القدس العربي»

من نبيل درغوث:
 

فيليـب لوجـون الإنشـائي الفرنسـي 
والمرجـع العالمي الأول في دراسة السيرة 
الذاتيـة، ولد فـي 13 أوت 1938 دأب على 
الكتابـة منـذ سـنّ العاشـرة. ثـم جَعَلَته 

بـداء  إصابتـه 
فـي  الرئـة 
الرابعـة  سـن 
يُقيـم  عشـرة 
ونصفًـا  سنـة 
مصحـة  فـي 
فـي  وقائيـة 

شامونيكس  
في  فوجد   
ملجأ  الشـعر 
ولـم  وارفًـا، 
يعتـد كتابـة 
إلا  السـرد 
حين عاد من 
إلـى  جديـد 
معهد هنري 
الرابع حيث 

تابـع دراسته قبـل أن يتم قبولـه في دار 
المعلمـين العليـا. وسرعان مـا غدا تحرير 
اليوميات بالنسبة إليه سبيلاً تؤدي إلى 
تحمل! العـودة إلى الحيـاة الاجتماعية، 
التي لـم يكـن يعتبرهـا ملائمـة. فاختار 
أن يكون أستـاذًا، بسبب الجوار بين هذا 
الشـغل ونشـاط الكتابـة. وأحـرز علـى 
سنـة  العرضيـة»  الآداب  فـي  «التبريـز 
1962، وتولّى التدريس في جامعة شمال 
باريـس حتـى سنـة 2004 مركـزًا حياته 
العملية في دراسة «اليوميات الحميمة»، 
يوميـات  أو  يومياتـه  منهـا  سـواء 

المشاهير... أو المغمورين.
فأضحـى مـن المتخصصـين العالميـين 
المعترف بهـم في مجال السيـرة الذاتية، 
بعد أن ابتدع مفهوم «الميثاق السيرذاتي» 
على وجه الخصوص، ودأبَ على مواصلة 
بحوثه، بعد تقاعده واشـتراكه في بعث 
«الجمعيـة مـن أجـل السيـرة الذاتيـة»، 
والإشـراف علـى موقعـه الخـاص علـى 
الانترنيـت الموسوم بـ «الميثـاق الذاتي» 

http://www.autopacte.org

هكـذا غـدا مهتمـا بمسـودات السيرة 
الذاتيـة ومخططـات أعمالهـا، فتمكن من 
أن يكـون ممثـلا لقطـاع البحـث الأدبـي 

الموصول بالسيرة الذاتية عموما.
عُرف منذ السبعينات بكتابه المؤسس 
أدب السيـرة الذاتيـة فـي فرنسـا الـذي 
الشـهير للسيـرة  اجتـرح فيـه تعريفـه 
الذاتيـة بوصفهـا المحكـي الاسترجاعـي 
النثـري الـذي يقوم بـه شـخص واقعي 
لوجوده الخاص،عندما يركّز على حياته 
الفرديـة وعلـى تاريخ شـخصيته بصفة 

خاصة. 
ثـم أعاد النظـر فيه في مؤلفـه العمدة 
الميثـاق السير ذاتي الـذي مثل الانطلاقة 
العالمية لمشـروعه النقدي حيث لفت اليه 
الأنظار منظّرا و ناقدا مختصا في دراسة 
الأدب الشخصي دون سواه .فقد انشغل 
بهذا النـوع من الكتابة رغم ما يعانيه من 
تهميش يصل حد عدم الاعتراف به ضمن 
الكتابـة الأدبيـة. لكـن لوجـون انصرف 
ويكتشـف  لـه  ينظّـر 
جمالياتـه وفنونـه إلى 
اليـوم تيـارا  أن أصبـح 
عنـه  تفرّعـت  للكتابـة 

أجناس أدبية مختلفة.

مؤلفاتـه:  أشـهر  مـن 
فـي  الذاتيـة  «السيـرة 
«الميثـاق   1971 فرنسـا» 
السيـر ذاتـي» 1975 «الأنا 
هو آخر» 1980 « أنا أيضا»  
1986 «  ممارسـة اليوميات 
 »  1990 الشـخصية»  
كراستي العزيـزة»  1990 « 
الذاكـرة المفقـودة»  1991 « 
مسودات الذات»      1998»أنا 
الآنسـات»  1993»مـن أجـل 
السيرة الذاتية» 1998» شاشتي العزيزة 
السيراتـي  حياة،الميثـاق  «2000علامـة 
،تاريـخ  الخاصـة  اليوميـات   «2005.  2
وانطولوجيـات» 2006 ومؤلفـات أخرى 
عديـدة حول مشـروعه النقـدي ومفهوم 
السيرة الذاتية ومـآزق التعريف وراهن 
الكتابـة الذاتيـة وواقع التخييـل الذاتي 
وعوامل نشـأة هـذا المصطلـح ومساهمة 
اليوميات الشخصية  دوبرفسكي وحول 
ومدينة السيـرة الذاتية ونضال لوجون 
ضمـن الجمعية مـن أجل السيـرة لذاتية 
وتفاصيل أخرى يدور هذا الحوار الحوار 
اعتمده لوجون ضمن سيرته العلمية في 
نطـاق انفتاحـه علـى الثقافـات الأخرى 
وهو أول حوار يدلـي به إلى منبر عربي، 
ونشـر لأول مرة في نسختـه العربية في 
مجلـة نـزوى العمانيـة. وقريبـا يصـدر 
ترافلينـغ  سلسلـة  مـن  الثانـي  الكتـاب 
بعنـوان هكذا تحـدث واسينـي الأعرج،  
كمـا من مـن المنتظـر أن تصـدر مجموعة 
أخرى مـن السلسلـة التي تعنـى بتقديم 
حـلال  مـن  والأجانـب  العـرب  الكتّـاب 
حـوارات نهريـة معمقـة كـان الريـاح قد 

انطلق في انجازها منذ عشر سنوات.
الكتاب صدر في تونس ضمن سلسلة 
ترافلينغ التي يخرجها كمال الرياحي في 
كتاب الجيب، وذلك بدعم من موقع جسد 
الثقافـة ومجلـة الواشـنطوني العربـي، 
وهو متوفر في نسخة مزدوجة بالعربية 

والفرنسية. 
الديـن  ح  لصـلا  العربيـة  الترجمـة 

بوجاه   الكتاب في 128 صفحة

وأنا، كذلكَ، أُخْبِرُ عنِ الوردةِ.
لكنَّ وردتي ليستِ الوردةَ الباردةَ

ولا تلكَ التي في جِلْدِ طفلٍ،
لا الوردةَ التي تَدورُ،

على مَهْلِهَا، حتّى تَصيرَ
حركتُها شكلاً غامضاً للسّكُونِ.

ليستِ الوردةَ الظّامئةَ،
ازفَ، ولا الجُرحَ النَّ

جةً بالأشواكِ، لا الوردةَ مُتوَّ

شُورِ. ولا وردةَ النُّ

ليستِ الوردةَ عاريةَ البَتَلاتِ،
ولا وردةَ الشّمعِ،

، لا اللّهيبَ الحريريَّ
ولا حتّى الوردةَ التي تَحْمَرُّ سريعاً.

ايةَ، ليستِ الوردةَ الرَّ
، ريَّ ولا عَفَنَ الحديقةِ السِّ

لا الوردةَ الدّقيقةَ في المواعيدِ التي تُعْلِنُ الوقتَ،
ولا الوردةَ البُوصلةَ التي لبحّارٍ.

كلاّ، ليستِ الوردةَ الوردةَ
بَلِ الوردةَ التي لم تُخلَقْ بعدُ،

الوردةَ المحجوبةَ،
الليليّةَ،

الوردةَ الوهميّةَ،
الوردةَ الباطِلة.

هِيَ وردةُ لَمْسٍ في العتمةِ،
هِيَ الوردةُ التي تتقدّمُ مُشتعلةً،

وردةُ الأظافرِ الورديّةِ،
بُرْعُمُ أطرافِ الأصابعِ المُتلهّفةِ،

الوردةُ الإِصبعيّةُ،
الوردةُ العمياءُ.

مْعِ المُزخرفةُ، هِيَ وردةُ السَّ
وردةُ الأُذُنِ،

لولبُ الضّجيجِ،
دَفَةُ التي نتركُها وراءَنا أبداً الوردةُ الصَّ

في زبدِ الوسادةِ الصّاخبِ.

هِيَ وردةُ الفَمِ جسديّةُ اللّونِ
الوردةُ التي-  يقظانةً- تتكلّمُ

كما لَوْ أنّها تنامُ.
هيَ الوردةُ نصفُ المُتفتّحةِ

التي تسيلُ منها الظّلالُ،
الوردةُ الأحشاءُ

التي تَنْثَنِي ثمّ تَنبسِطُ،
دَةُ، المطلوبةُ، المُشتهَاةُ، المُتَسَيِّ

فويّةُ، الوردةُ الشَّ
الوردةُ الجريحةُ.

هيَ الوردةُ التي تفتحُ جفنيها،
هْرَانَةُ، الوردةُ اليَقِظَةُ، السَّ

رَةُ. وردةُ الأَرَقِ المُتكسِّ

هيَ وردةُ الدخانِ،
وردةُ الرّمادِ،

وردةُ مَاسِ الفحمِ السّوداءُ
التي بلا ضجيجٍ تثقبُ العتمةَ
ولا تحتلُّ مكاناً في الفضاءِ.

خابيير بِيّا أُوروتْيا: وردةٌ ليليّةٌ
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 
يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
مشــكلتك تكمن في عدم 
بســهولة.  الماضي  تخطيك 

تحتــاج الى وقــت طويل 
لتتخطــى الازمات التي 
ولاســيما  لها  تتعرض 
تتعلــق  التــي  تلــك 

بالحب.   

الثور:
 كــن حــذراً مــن ناحيــة العمل في 

الصفقــات التجاريــة ولاتغامــر بعقــد 
او توقيــع. ومن الناحيــة العاطفية. إذا 
كنت مازلت وحيداً ستتردد كثيراً للبدء 

بالزواج.   

الجوزاء: 
انــت لاتحــب أن تخبــر رئيســك في 
العمــل أو زوجتــك فــي البيت الــى أين 
تذهب .تكره سلطة الاستجواب وتحب 

الانطــلاق دون ايــة قيود. 
لكن عليــك ان لاتبالغ بذلك 

كثيراً.   

السرطان:
شــريك حياتك بحاجة 
الى الاهتمام ويشعر بعدم 
بعيداً  تكون  عندما  الامان 
عنــه اهتمامك ومســاندتك 
نجاحــك،  اســاس  للآخريــن 
عليك بعمل شــيء مليء بالنشاط مع 

الاصدقاء.   

الاسد:
 لاتكشــف عــن أمــورك الشــخصية 
التي يمكن اســتخدامها ضــدك. علاقة 
حب جديدة قد تنشــأ من خلال لقاءات 

العمل.   
العذراء:

اعلم جيــداً ان مخاطراتــك المالية قد 

تكــون معرضة للخســارة. قــم ببعض 
الصفقــات المشــروعة والمجديــة والتي 

تربحك المزيد من المال.   
   

الميزان:
يشــعر الآخــر الــى جانبك بــان كل 
الصعوبات والمشــكلات اليومية تافهة. 
وبأنه قادر على التغلب عليها بوجودك. 
تدعم الاصدقاء والشريك على حساب 

نفسك.   

العقرب:
الانتقــام بالنســبة اليــك لابــد منــه 
ولاســيما انــك طيــب ولاتعــرف كيف 
 . الانتقــام  تقــرر  وعندمــا  تــؤذي. 
تعتمــد الســخرية الهادئــة والكثير من 

الاستفزاز.   

القوس:
تدور عجلة المشــاريع وتجد نفســك 

في حيرة من الاختيار. يسود الانسجام 
اهتمامــك  بفضــل  وذلــك  والتفاهــم 

ورعايتك الدائمة لافراد اسرتك.   

الجدي:
كل  تخفــي  وانــت  قويــة  اعصابــك 
احاسيســك فــي داخلك، يشــعر الآخر 
بأنك قادر على مواجهة كل الصعوبات 
ولكنــك تتعــذب كثيــراً عندمــا تكــون 

وحيداً.   
الدلو:

 السفر هو العنوان الأساسي لحياتك 
الحافلة بالتنوع وبالانشطة الصاخبة، 
لاتضيــع وقتك على الأمور الصغيرة بل 

تريد أن تكتشف كل الحياة.   

الحوت:
وزع العمل على الزمــلاء لكي تنتهي 
منه في الوقت المحدد. لاتكون سبباً في 

المشاكل أو مثيراً لها هذا الاسبوع.   

ل ةالح ا لا ط االا لل ة اك الا ا الا
سو دو كو

موسى عجاوي «القدس العربي»

 الكاريكاتير هو فن الابتسامة المرة ليوصلك إلى الأشد حلاوة

 موسى عجاوي: قد ينقلب فن الكاريكاتير
الى ضده عندما يتمادى في السخرية!

فيلم «رامي الاعتصامي»:

أحمد عيد يقود حملة على
«الفيس بوك» لتغيير النشيد الوطني!

اجرى الحوار : بسام الطعان

 رسام كاريكاتيري فلسطيني من مواليد مخيم 
اربـد فـي الأردن، وهومن سـكان كوكـب الهوى ـ 
بيسـان/ فلسـطين، بكالوريوس فـي التاريخ من 
جامعـة الجزيـرة فـي السـودان، يمـارس كتابة 
الخـط والنحـت والحفـر علـى الزجـاج ويكتـب 
المقالات،شـارك في معارض كثيرة وفي مسابقات 

دولية للكاريكاتير.
 ـ لنبـدأ مـن الخطـوة الأولـى فـي طريـق فـن 

الكاريكاتير العذب الشيق، متى وكيف كانت؟
  بدايـةً :  أشـكر لـك أخـي بسـام هـذه اللفتـة 
الصحافيـة الطيبة للخوض معـا في تفاصيل هذا 
الفـن المعمـول بـه تاريخيـا وإنسانيـاً ونضاليـاً 
وصحافيـاً متمنيـا علـى كل المهتمـين بهـذا المجال 
العمـل للنهـوض بـه عربيـا ودوليـا إلـى أعلـى 
المستويات، ومـن اجل النهوض بالمواطن العربي 
وعيا وفكـراً وتحريضاً لما هو خـارج عن السلوك 
البشـري والفطرة الإنسانية السوية، والوصول 
بـه إلـى حالة الثـورة الممنهجة التـي لا تهدأ حتى 

تحقيق أهدافها.

في الحقيقة اتيت متأخـراً لهذا المجال، وعمري 
الكاريكاتـوري لا يتجـاوز الأربعة أعـوام وكانت 
بداياتـي في عالم الكاريكاتيـر، عندما زارني احد 
الأصدقاء الصحافيين وشجعني بان أخوض هذا 
المجال بحكم أنني من الرسامين التشكيليين بعدما 
اعجـب بأحدى اللوحات الجداريـة الموجودة في 
غرفـة الاسـتقبال. فراقت لـي الفكـرة باعتبار أن 
الكاريكاتيـر أفضل وسـيلة تواصل مـع الآخرين، 
فمنذ ذلك اليوم بدأت أعكـف على مطالعة مقالات 
صحافيـة في «القـدس العربي» تحديـداً لما تتميز 
بـه مقالاتهـا من زخـم سياسـي سـاهمت الى حد 
كبير في تشكيل حالة من الوعي السياسي إضافةً 
الى خبراتي الثقافية السـابقة، ولكن عندما كنت 
احاول تطبيـق ما اختزله من أفـكار كاريكاتورية 
علـى الرسـم بشـكل فعلي كنـت افشـل لصعوبة 
التوفيق بينها وبين الفن التشكيلي الذي مارسته 
فتـرة طويلة، وبقيـت محاولاتي تتعثـر مرةً بعد 
مرة إلى أن اسـتطعت في النهاية الخروج برسـم 
كان بنظـري فـي تلـك الفتـرة غاية فـي الروعة « 
وكان ذلك في اواسـط شهر كانون الثاني (يناير) 
من عام 2005، وكانت أولى أعمالي قد نشرت على 
موقع صحيفة «الكرامـة» التابعة لحركة التحرير 
الوطنـي الفلسـطني «فتح» التـي اغلقت في فترة 

لاحقة.
 ■ لمن ترسم ولماذا؟

 ■ لا شـك أن الغاية الرئيسـية من الكاريكاتير 
كعمل صحافي مواكب للحدث: هو القارئ العربي 
ولتشـكيل هالة كبرى لديه من الوعي يتسلح بها 
لمواجهة كل ما هو مغرض وعبثيّ، وأية خروج عن 
هذه القاعـدة، اعتقد يصبـح الكاريكاتير بحاجة 

الى ترشيد إستهلاك. 
■ كرســام كاريكاتيري، كيف تنظــر إلى الواقع 

الفلسطيني بكل ما فيه من عذابات؟
■ مؤلم جـداً، وخاصةً الانقسـام الذي يجري 
فـي الداخـل الفلسـطيني، والـذي يشـكل لنا في 
الشـتات ضربـة موجعة وقاسـمة غير مسـبوقة، 
ويعـود بالقضية الفلسـطينية إلـى الخلف حقبة 
كبيرة مـن الزمن هذا ناهيك عـن المعاناة اليومية 
التي يعيشـها أهلنـا في الداخل فـي ظل الاحتلال 
للبيـوت،  وهـدم  ممنهـج،  حصـار  مـن  الغاشـم 
والحفريـات التـي تجـري تحـت البلـدة القديمة 

وصولاً إلى المسجد الأقصى وبناء المستوطنات.
 ■ مــاذا تعتبر فــن الكاريكاتير، هــل تعتبره فن 

السخرية بالدرجة الأولى؟
 ■ نحن بحاجة ماسة جداً الى ترشيد إستهلاك 
للكاريكاتيـر العربي تحديداً كما أسـلفت سـابقاً، 
وأنا مع الكاريكاتير صاحب السـخرية المشروعة 
المصاحبة للوعي الجماعي والذي يشـكل عمادها 
الرئيسـي، لكـن : أن يكـون الكاريكاتيـر سـاخراً 
لمجـرد السـخرية وإطلاق نكات هكـذا في الفضاء 
العربي، فإنه بلا شك يصبح اداة إستلاب توعوي 
وفكري ويكـون اكثر من عبثـي، ويفتك بصاحبه 
قبـل غيـره، وهنـاك بعـض المجتمعـات العربيـة 
لا تنظـر إلـى الرسـم الكاريكاتـوري إلا من خلال 
هـذه الزاوية الضيقـة، وترفض بعـض الصحف 

والمواقع الإخبارية كل ما هو جاد كاريكاتورياً.
وبتقديـري لـم نصـل الـى المرحلة التـي يمكن 
من خلالها ان نـرى الكاريكاتير العربي ونضحك 
مـلء افواهنـا، لوجـود قضايـا عربية مأسـاوية 
مـا زالـت عالقـة، هنـاك أوطـان تتسـاقط، إن لم 
يكـن جغرافيـاً ففكرياً ، وانقسـامات تملأ الفضاء 
العربي، حتى رسـامينا نقرأ من خلال رسوماتهم 

انقسامات كاريكاتورية غير مبررة، أستهجن هذا 
الإصطفاف الكاريكاتوري الغريب !!!!.

 ■ أساليب رســامي الكاريكاتير هل تختلف من 
رسام لآخر، أم هو أســلوب واحد ولكن الأفكار هي 

المختلفة؟
 ■ بالتأكيـد الرسـم الكاريكاتوري كخط اليد، 
يختلف من رسـام لأخر فأنا أسـتطيع التمييز لمن 
تعود هذه الرسـمة او تلك من دون وجود تواقيع 
عليها، واعتقد ان كل رسام كاريكاتير يستطيع ان 
يميز هذه المسـألة بوضوح، ولكن الأفكار تختلف 

شدتها من حيث التأثير من رسام لآخر.
 ■ ما حجم التحدي للعدو والمقاومة والشــهادة 

والأسرى في لوحاتك؟
 ■ هذا الجانب يقرره القارئ العربي، انا لست 

مخولاً بهذا التقييم.
 ■ هــل يســتطيع رســام الكاريكاتير أن يرســم 

البسمة على وجه المواطن الفلسطيني؟
 ■ نعم يستطيع رسـم تلك البسمة على الرغم 
مـن المعانـاة التـي يلاقيهـا أهلنـا فـي الداخـل ، 
فالشـعب الفلسـطيني من اكثر الشـعوب ثقافةً و 
تفاعـلا مع مايجري مـن حوله من احداث سـواءً 
محلية اودولية فهو جـزء لا يتجزأ من هذا العالم 
علـى الرغم مـن وجود إحتـلال ووجـود المعاناة 
اليوميـة فهو مهيأ لأن يتسـلم موقعـاً ريادية بهذا 

الصدد هذا ناهيك عن باقي الميادين الأخرى. 
 ■ من هو رسام الكاريكاتير الخطير جدا؟

■ لا أُحبذ هذا الإسقاط على رسام الكاريكاتير 
بمصطلـح» الخطيـر « فالرسـام بـريء وصاحب 
مشـاعر رقراقة إذا صح التعبير، وأقصى ما يمكن 
ان يرتكبه هو أن يفخخ رسـماً كاريكاتورياً ليثور 
ألوانـه فـي وجـه العابثـين، هـذا إن كان رسـمه 
ملونـاً،وأن كان الرسـم بالأسـود والأبيض ،فإن 
الموضـوع يأخذ إتجاهاً ومنحى اخرً، وهو لا يأتي 
برسـوماته مـن فـراغ، وإنما يختـزل أفـكاره من 
الواقع المُعاش وما يحدث على الساحة السياسية 

او المجالات الأخرى.
 والحسـرة الحقيقـة فـي هـذا الصـدد ان تجد 
الرسـام العربي الـذي من الممكن ان يكـون مؤثراً 
ولديـه إمكانـات ابداعيـة هائلـة ولكنـه يضخها 
بإتجـاه منحـرف عـن القاعـدة الصحيحـة فـي 
فـن الكاريكاتيـر العربـي، فأحياناً تجد له رسـماً 
كاريكاتورياً، يميـل بإتجاه دول الإعتدال العربي 
الذين ذابوا مع المشـروع الأمريكي، وأحياناً تجد 
لـه رسـماً أخر يميل مـع محور المقاومـة والممانعة 
ليثبت براءة فنه كرسام كاريكاتير، ومن ثم يعود 
برسم أخر يحارب من خلاله الإرهاب والتطرف « 

كذبة بوش الكبرى «.
للإرهـاب  وجـود  لا  بـأن  المطلـق  يقينـه  مـع 
،وإنما هنـاك ردات فعل ناجمة عـن وجود أنظمة 
اسـتبدادية حاكمة تمارس العبث الرئاسـي على 
شـتى الصعـد. ومـع ذلك تجـده يعالج فـي نصه 
الكاريكاتـوري فـرع بسـيط مـن فـروع الإرهاب، 
بينمـا يتغاضى كلياً عن أصل ومسـبب هذا العمل 

الإجرامي.
وعلى العموم هذا يعـود ايضاً الى كم المخزون 
الثقافـي المتوفـر فـي ذاكرتـه، فكلمـا كان رسـام 

الكاريكاتيـر لديه نضج سياسـي و يتمتع بثقافة 
عالية وخبرة واسعة بهذا المجال، كلما كانت لديه 

قدرة اكبر على التأثير.
 ■ هــل فــن الكاريكاتيــر يختلــف عن غيــره من 

الفنون وما وجه الاختلاف؟
الإنسـانية  رسـالتها  لهـا  الفنـون  جميـع   ■  
الخالـدة النبيلـه الخاصـة بهـا، اذا اسـتخدمت 
بوجهها الصحيح وبشقها الذي يخدم المجتمعات 
الانسانية، ويختلف الكاريكاتير عن باقي الفنون 
الأخـرى بسـرعة وصولـه الـى القـارئ لوجـود 

وسائل إعلام هي بمتناول الجميع تقريباً.
 ■ رســام الكاريكاتير إنســان غير عادي، أليس 

من حقه أن يملك الحرية كما الطائر في الفضاء؟
 ■ اذكـر في أحد المـرات انني قـرأت فقرة بهذا 
الصـدد بأن الموهوبين بشـكل عام هـم أناس غير 
عاديين وأنهم يتمتعون بصفة بيولوجية تختلف 
عن سـائر النـاس العاديين، ولكن نظـرة المواطن 
العربي لرسـام الكاريكاتير ربما ارتفع منسـوبها 
عـن كونـه مهرجـاً او صاحـب نكتة حاضـرة في 
الوقت الراهن، امل ان يكون لرسامي الكاريكاتير 
العـرب دور فـي توصيـل فكـرة مغايـرة عمـا هو 
سـائد ونمطي وتهميشـي، ومن الضرورة بمكان 
ان تكـون الحرية لرسـام الكاريكاتير هي الفضاء 

الأرحب والأشد اتساعاً من أي افق اخر. 
 ■ هــل يعتبر الكاريكاتير فن الابتســامة المرة أم 

الحلوة؟
 ■ هو فن الابتسـامة المرة ليوصلك الى الأشـد 
حـلاوة ، وهذه فلسـفة رائعة للوجود الإنسـاني 

بمجالات أخرى.
أيــن تحصــل علــى مواضيــع   ■ كيــف ومــن 

لوحاتك؟
 ■ بلا شك من مختلف وسائل الإعلام، وأحياناً 

من كلمة لا تتعدى الثلاثة حروف.
 ■ ماذا يعني لك رسم الكاريكاتير؟

 ■ فـن النضـال العربي على الأقـل في المرحلة 
الحالية.

 ■ هــل حدث أن اســتعصت عليك فكــرة ما ولم 
تستطع أن ترسمها؟

 ■ ليس مسـألة اسـتعصاء بقدر ما هي مسألة 
تكاسـل إذا توافرت فيها تفاصيل كثيرة، وخاصة 
عندمـا يتميـز الرسـام بمزاجية عالية، فالرسـام 
الحقيقـي لا بـد وأن تخرج لديه الفكـرة عاجلاً او 
آجلا، وفي وحـدة زمنية معينة وقياسـية ثابتة، 
فهـو يتميز بقدرة فائقة على تناسـل الأفكار وهذا 
يدلل بشـكل قطعـي على الحالـة الإبداعيـة التي 
يملكها، ويسـتطيع في نهاية المطاف إخراجها الى 

حيز الوجود مهما رافقتها من صعوبات.
 ■ مــن يخــدم الآخــر أكثــر، الكاريكاتيــر يخدم 

الصحافة، أم العكس؟
 ■ في الواقع الكاريكاتير هو شـكل من أشكال 
العمـل الصحافي المحـض ولكن بطريقـة مغايرة 
لمـا هـو مألـوف مقارنة بالنـص الكتابـي او المقال 
مـن  جردنـاه  وإن  حتـى  التقليـدي،  الصحافـي 
مضمونـه الفنـي « دقـة التنفيـذ «، فالكاريكاتيـر 
عبـارة عـن قـراءة تأمليـة للحـدث بقالـب أكثـر 
وضوحاً وأكثر مبالغةً وأكثر مباشـرةً وأقل تكلفة 

للعقـل البشـري المتلقي، لذلـك يكـون وقعه على 
نفسـية القارئ أشد، والعمل الصحافي هو قراءة 
حقيقيـة للحـدث بقالـب أكثـر موضوعيـة ولكن 
بضبابيـة وتكون كلفته على العقل البشـري أكثر 
مـن النـص الكاريكاتوري، لأن العملية السـردية 
للنص الكتابي تحث العقل البشري بشكل إرادي 
على توالد وتتابع الصور النصية بشكل متواصل 
حتـى تكتمل الصورة لدى القارئ، وعلى أية حال 
كلاهمـا متمماً للأخر من حيـث الضخ نحو الوعي 

الجماعي لما هو حاصل من حدث.
 ■ ما هي الأشــياء التي تدعــوك أكثر من غيرها 

لترسمها؟
والعلـم   ،» فلسـطين   » الأم  القضيـة   ■  
ودوار  الفلسـطينية،  والحطـة  الفلسـطيني، 
الشـمس المرافـق لـكل رسـوماتي الـذي يتطلـع 
إلـى الحرية في الأفق السياسـي العربـي المظلم ، 
والألم الإنساني، والنفط العربي بشقيه الأبيض 
والأسود ، والمرجفون في المدينة ، وكل ما يمت لنا 
بصلة من نهضة ونكسة، وتتبع العابثين بمقدرات 
شعوبهم. والأسـطول الأمريكي الذي يتربص بنا 
الدوائر منذ الحـرب العالمية الثانية قبالة الخليج 
العربي. ودولة عاد. والمفسدون في الارض....... 

والقائمة تطول.
 ■ ناجي العلي، ماذا يعني لك ؟

 ■ المحـرض الأول ضـد كل العابثـين فـي هـذا 
الوطن الكبير.

 ■ أخيرا لك الحرية فيما تقول؟
 ■ أتمنى أن أعود إلى وطني. كما للآخرين لهم 

اوطان يعيشون فيها بهدوء.

يجسـد الفنان القدير أحمد راتـب دور رئيس الوزراء في 
فيلم «رامـي الاعتصامي»، وهـو فيلم كوميـدي- كما صنفه 
صناعـه، وهـو ليس كذلـك، ويحاول مـن خلالـه أحمد عيد 
فرض اسمه في الساحة الكوميدية، التي يسيطر عليها عادل 
إمام ومحمد هنيـدي وأحمد حلمي وآخرون. بيد أن تجربته 
مـع فتحي عبد الوهاب وأحمـد رزق في «فيلم ثقافي»، أفضل 
بكثيـر مـن فيلمـه الأخير، كمـا أن الأعمـال الجماعيـة تكون 
ذات ألق خاص، حيث يتنافس كل أبطاله الشـباب في إبراز 

قدراتهم التمثيلية، مثلما حدث في «سهر الليالي».
وكعـادة أفـلام نجـوم الكوميديـا الشـباب يحضـر جيل 
الآباء مثل سـامي مغـاوري وحسـن طرابيك، الذي يجسـد 
شـخصية رجل الأعمال، والد رامي. ويكرس صورة الشباب 
الارسـتقراطي اللاهي، الغارق في دخان الحشيش وأجواء 
الكباريهات.. حين ضبط الأب ابنه رامي مع أصدقائه، وسأله 
عن رائحـة الدخان، أخبره بأنه «بخـور مغربي»(؟)، وليت 
السـيد الكاتب يشـرح لنا المقصود من هذه النكتة السمجة.. 
إنه وأمثاله من الكتاب الشـباب يسـيئون إلـى الكوميديا-

أولا وأخيرا- باستسهالهم لها. وللأسف، فالسينما المصرية 
صـارت تتعمـد إقحـام المشـاهِد فـي فضـاءات هـز البطون 
و المجـون. ويحـق لنـا أن نتسـاءل : ألا يمكـن صناعـة فيلم 

سينمائي نظيف، أو بمعنى آخر : فيلم عائلي؟
وكل هـذه الجعجعـة، فقـط لكـي يثيـر صديقنـا رامـي 
(أحمـد عيد) انتباه الفتاة التي يحبهـا، وتتجاهله، في حين 

يستحوذ المطرب على كل المعجبات في النادي. 
وكمـا نتحدث عـن علامات قيام السـاعة، يمكننا الحديث 
عن علامات انحطاط السـينما المصرية، وهو تواجد المطرب 
الشـعبي ريكو، (وأدواره تشـبه الشـخصيات التي يؤديها 
محمـد سـعد)، حيث يـؤدي ريكو دور نشـال (يدعـى كاكا) 
في الفيلم الذي يتاجر بمعاناة البسـطاء، ويشوهها، والذي 
يتقـدم ليخطـب من يحـب فـي الشـارع. ولا نقبـل أن تكون 
الكوميديا مبررا للإساءة إلى البسطاء، مثلما يظهر في مشهد 
مـوازٍ للخطوبـة عجوز يـكاد يموت وهو يسـعل.. مـا فائدة 

وجود هذا العجوز في السياق الدرامي والسيكولوجي؟ 
يسـمع رامـي كلمـة اعتصام فـي برنامـج «علـى الهواء»، 

يؤدي دور مقدمه الإعلامي تامر أمين. 
وبعـد الفاصل، تظهر على الشاشـة عبـارة «ثورة الفيس 
بـوك». السـيد رامـي الاعتصامـي يريـد أن يغيـر النشـيد 
الوطنـي، فقـط لأنـه لا يتـلاءم مع عـزف الغيتـار، ومعارفه 

ضحلة. 
 ثمـة تسـطيح لا يغتفـر للأفـكار الكبرى، ولمـن يتذرعون 
بالكوميديـا للدفاع عن الفيلم، نخبرهم بـأن دريد لحام قدم 

كوميديا سياسية راقية، وليس بنفس سذاجة صناع الفيلم. 
يرتجـف رامـي حين يعلـم أن البرنامـج سـيتلقى اتصالا من 
رئيـس الـوزراء، حيث يعنفـه الفنـان أحمد راتـب بطريقة 
دبلوماسية، ثم يدعوه إلى الصمت، و يقرر رامي الاعتصام، 
فـي تقليـد ببغائـي لضيـف البرنامـج السـابق، المدافع عن 

حقوق العمال.
و فجـأة، يجد رامي نفسـه فوق أكتاف الشـباب المتجمهر 
أمام مكتـب رئيس الـوزراء. ويحاصـر المكان بقـوات الأمن 
المركزي، وحتى النادي يبدو خاليا، بسـبب مؤازرة الشباب 
لرامـي. بصراحـة، فكـرة الفيلـم تبـدو وكأنهـا مفصلة على 
المقاس، وكنت أحبذ أن يجسـد شخصية رامي تامر حسني، 

لأنه يهوى فكرة استمالة المراهقات، وهلم سخافات.
بيـد أن صديقنـا رامي ينفـض من حوله المؤيـدون، فتبدأ 
عمليـات ابتـزازه، منهـم مـن يطلب المخـدرات. إنهم شـباب 
ارسـتقراطيون، لا يفكرون في الثورة أو التغيير، ولنتحمل 
ثقـل ظل الفيلم، ولأن لقصص الحب دورا رئيسـا في الأفلام 
المصرية، فالفتاة حين تسـمع كلام رامي عنها في التلفزيون، 
وهو يصرح بأنه قام بكل شيء فقط، ليثير انتباهها، فتفرح، 
(يا للرومانسية!)، وتصارح المطرب بأنه لا تحبه، وتهجره.

عند لقائه بمدير مكتب رئيس الوزراء (سـامي مغاوري)، 
يخبـره بطلب جديـد، وبعد طول تفكير، وهـو أنهم يريدون 
تغييـر العلـم. وبعد الانكسـار وخيبة الأمل تشـرق شـمس 
المحبوبـة، بعـد أن هجـرت المطـرب التافـه (هكـذا سـيبدو 
لهـا)، ورامي حزين لوجـود انقلاب في الصفـوف، وهي من 
سـتوحدها. ونشـاهد الاعتصاميـين غارقين في الاسـتمتاع 
بوقتهم، ومن المشـاهد التي لا تحتمل سـخافتها ظهور رجلي 
أمـن، يتأمـل أحدهمـا البنات، والآخـر يبدو وفيـا لحبيبته، 
وهـو يخرج صورتـه من جيبه. للأسـف، السـينما المصرية 
وكذلك التلفزيون يتعمدان تشويه صورة الرجل الصعيدي 
محمـد  المقـاولات  أفـلام  صانعـو  يجهـل  فهـل  أوالبـدوي، 
مسـتجاب، و أمل دنقل، يحيى الطاهر عبدالله، عبد الرحمن 
الأبنـودي، يوسـف القعيـد، وغيرهـم كثيـر مـن المبدعـين 

الكبار؟ 
ويتـم إقحـام العشـوائيين والأمريكيين والإسـلاميين في 
سـاحة الاعتصام بشكل سـاذج، يفتقد العمق والإقناع، مما 
يجعلنـا نتغاضـى عن بقيـة الأحـداث. باختصـار، إنه فيلم 
مخيب للآمال، سـقط في فخ التسـطيح، ويحق لنا - الآن- 
أن نتسـاءل مسـتنكرين مع الناقدة ماجدة خيـر الله: «لماذا 

تحقق أسخف الأفلام.. أعلى الايرادات؟ !». 
 إنهـا المرة الوحيدة التـي أحس فيها بالنـدم على متابعة 
فيلم سـينمائي مصري، فاختيار أحمد عيد - هذه المرة- لم 
يكـن موفقا، ونتمنى ألا يكون سـببه... اللهـاث خلف بطولة 

الأدوار الأولى.

٭ كاتب من المغرب

ابراج
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فضائيات
معركة غزة على جبهة حسن نصر الله!

نوارس طنجة تودع المهرجان الوطني للفيلم في دورته العاشرة:

احتفال بخمسينية السينما المغربية ورد الاعتبار لنبيل عيوش
■ فــي الوقــت الذي تســفك فيه الدماء فــي غزة... ويتحــول الدم العربــي هناك، إلى 
ضريبــة يومية للحياة، وإلى إنجاز يومي لجيش العدوان الإســرائيلي، وفي الوقت الذي 
يتحول شــهداء الحصار والتجويع والصمت والقصف الجوي والبحري، إلى عدّاد أرقام 
ترتفع حصيلته على الشاشــات يومياً، مرفقاً بصور تحمل شــتى وسائل الإيضاح... لمن 
يريــد مزيدا من الاســتيضاح في هذا الزمن الفضاح، تركت وســائل الإعلام المصرية هذا 
كله جانبــاً... ووضعته على الهامش، وشــمرت عن ســواعدها وهي تتحــول إلى جوقة 
رداحين للرد على دعوة الســيد حســن نصر الله للمصريين النزول إلى الشــوارع، وفتح 

معبر رفح بالأيدي والقلوب والضمائر الحية!
القنــوات الرســمية المملوءة بخطاب عدوانــي، والقنوات الخاصة التي ســعت لتقديم 
أداء أكثر مهنية، التقت جميعها عند (جريمة) تحريض الســيد حســن نصر الله، وراحت 
كلها تتناوب في البحث عن الأفكار المناســبة للرد، ولو بلغة غير مناســبة، وتفتقر لأبسط 
قواعد اللياقة، في إدارة هذا الســجال الإعلامي، الذي تجري على هامش قضيته الوطنية 
الكبــرى، أحداث غزة الدامية... وكأن هذه الأخيرة هي التفصيل، وقضية الرد على دعوة 

السيد نصر الله هي الجوهر! 
ومن المؤســف أن بعض الأصوات والقنوات الإعلامية المصرية، فهمت... أو أصرت أن 
تفهم دعوة الســيد نصر الله، وكأنها مزاودة على وطنية الشعب المصري، وعمق ارتباطه 
بالقضية الفلســطينية، ولم تفهمها باعتبارها، موقفاً سياسياً من السلطة الحاكمة، ومن 
أدائهــا ومواقفهــا المؤلمة تجــاه ما يجــري لأهلنا في غــزة... وهو أمر لا يحتمــل المزاودة 
أساســاً، لأن الحدث والصورة التلفزيونية التي تنقله، والبث المفتوح على الحديد والنار، 
وحدها كفيلة بأن توجه البوصلة إلى حيث تستحق أن توجه، بلا سوء نوايا، ولا نزعات 

شوفينية لا محل لها إنسانياً وأخلاقياً في سياق ما يجري في غزة اليوم بالتأكيد! 
الحكمة المصرية التي رددتها بعض وســائل الإعلام في هذا السياق تقول، (لا تحولوا 
قضية فلســطين إلــى قضية معبر) ومدرســة الأداء المهنــي الإعلامي التي حــاورت أحد 
مســؤولي وزارة الخارجيــة المصرية، التي ســمح كبيرها لنظيرته الإســرائيلية أن تطلق 
التهديــدات بالعــدوان ضد غزة مــن أرض الكنانة وقاهــرة المعز... تحذرنــا من أن نضع 
الخارجية المصرية في أي دائرة اتهام، أو شك بنبل ووطنية مواقفها قبل وبعد العدوان... 
من دون أن يؤدي ذلك سوى إلى مزيد من السجال الاتهامي الذي يطلب البراءة الناصعة، 

قبل أي تقدير لواجبات الشقيق والجار في زمن العدوان! 
قناة (العربية) بدورها.. التي اختارت مســميات ملتبســة حينا وحيادية حينا آخر لما 
يجــري في غزة من قبيل (ورطة غــزة) و(معركة غزة) دخلت مباشــرة على خط المعركة 
ضد الســيد حســن نصر الله... حين اســتضافت رئيس تحرير «روز اليوســف» عبد الله 
كمال، ليتحدث بلغة هجائية ســافرة، وليكيل الشــتائم للسيد نصر الله، بكل ما يحفل به 
قاموس الإعلام الموجه، للدفاع عن الوجهة والتوجه، حين يُمس النظام الذي ينتمي إليه! 
ولم يتوقف عبد الله كمال، عند النيل من شــخص الســيد نصر الله، ووصفه بأبشــع 
النعــوت، بل راح يمن على الفلســطينيين، بمــا قدمته مصر في حروبهــا المختلفة من أجل 
القضية الفلسطينية، وبأن شهداءها أكبر من الألف الذين جرحوا أو استشهدوا في غزة 
حتى الآن... الأمر الذي دعا أحد قياديي حماس، المشــاركين في هذا السجال، إلى تذكير 
نظيــره، بأن مصر فــي 1956 و1967 و1973 كانت تدافع عن نفســها وعن أرضها، وليس 
عــن الفلســطينيين... وإذا كنا بالتأكيد نحترم تضحيات مصــر التاريخية من أجل قضية 
فلســطين، فإننا ســنصغرها بالتأكيد حين نجعلها (منة) بدل أن تكــون جزءاً من مصير 
عربي مشــترك، فرض عدواً مشــتركاً في المنطقــة، ومازال هذا (العــدو) في نظر ملايين 

الشعب المصري عدواً، حتى بعد عقود من توقيع اتفاقية السلام معه!! 
ولو شئت أن أستعرض ما جاد به السيد عبد الله كمال على منبر «العربية» لكان علينا 
أن نصل إلى حالة من ابتذال المناســبة والتوقيت، تصفع أي شعور قومي وإنساني يملك 
الحد الأدنــى من احترام دماء الضحايــا التي تزهق في غزة بالتوازي، لكن المؤســف أن 
«العربية» لم تتعامل مع ضيفها باعتبار يمثل رأيا آخر في برنامج حواري وحســب... بل 
حولت كلام الســيد كمال، إلى (كلام مأثور) وإلى خبر في نشــراتها اللاحقة التي أعقبت 
عرض برنامج (بانوراما) الذي ظهر فيه... وجعلته مانشــيتاً أو سبقاً إعلامياً، في معركة 
الجهاد الوطني والقومي، ضد دعوة الســيد نصر الله لإغاثة أهلنا المحاصرين بالموت في 

غزة! 
وقد تابعتْ القناة نضالها ضد هذه الدعوة (المشــينة) حين بثت في اليوم التالي خبراً 
رئيســياً يفيد بأن هــذه الدعوة لم تلق تجاوباً يذكر في الشــارع المصــري، وكأن في ذلك 
إدانــة للســيد نصر اللــه، وانتقاصاً من قــدره وجماهيريته أمام المــلأ... في حس كيدي، 
يأســف المرء أن يغدو محركاً لبعض وســائل الإعلام العربية، في هذا الوقت العصيب... 
الذي يتطلب منا، إنســانياً قبل كل شيء، أن نتســامى عن هذه المشاعر والحالات... وأن 
نكــف جميعاً، عن تحويل جريمة غزة (وليس ورطتها) إلى حالة ســجال إعلامي من هذا 

النوع! 
أخيــراً... لا أريد أن يفهم من كلامي، أنني أريد أن أضع دعوة الســيد حســن نصر الله 
الموصوفــة، باعتبارهــا أمر عمليــات يجب تنفيذه علــى الأرض فورياً، ويجــب التهليل له 
على الشاشــات إعلامياً... فالسيد نصر الله زعيم سياسي عربي، وله وسائله ولغته في 
مخاطبة الشعوب العربية في أحداث كهذه، وهو في النهاية يعبر عن رؤية وعن موقف... 
لكن المؤســف حقاً، أن تتحــول هذه الرؤية وهــذا الموقف، إلى مادة للتراشــق الإعلامي، 
والهجاء الشــخصي، وأن يصبــح الرد عليها، والنيل منها، أهم مــن الحديث عن العدوان 
ذاتــه!  والمؤســف أيضاً... وأيضــاً... أن يفرزنا عدوان غزة، إلى فريقــين: فريق متعاطف 
مــع ضحايا العدوان، والحصــار من قبله... لأنه يرى فيما يجــري جريمة إبادة، وجريمة 
ضــد العدالة، وجريمة ضد أبناء الدم والعــرق والهوية والمصير... ويوصف بأنه عاطفي 
وانفعالــي... وفريق شــامت أو (حيادي) يســمي الأطفال والنســاء والشــبان المدنيين 
الذين يســقطون في الشوارع بـ (القتلى) ويريد أن يحمل حماس مسؤولية ما يجري كي 
يثبت حتى على حســاب جثث الأبرياء رجاحة نهجه السياســي، ويوصف بأنه عقلاني 

ومعتدل! 
إذا كان العقــل والاعتدال، يدعواننا لأن نتفرج بلا أي تعاطف، ولأن ننقل ما يجري بلا 

أي انتماء إنساني لهؤلاء الضحايا... فيا لعار العقل... ويا لرخص ومهانة الاعتدال! 

من الضيف... ومن المضيف؟! 
■ اســتضاف برنامج (ضد التيار) على قناة «روتانا موســيقى»، الصحافي المصري 
وائل الأبراشي، صاحب برنامج «الحقيقة» على قناة «دريم» وصاحب التاريخ الصحافي 
الحافل... مع زميله الإعلامي (عمرو أديب) في حوار تلفزيوني كان من المفترض أن يجلو 
صورة الأبراشــي ومواقفه وآراءه... لكن الطريف أن عمرو أديب، اعتبر نفسه ضيفاً على 
البرنامــج، وليس محــاوراً... وراح يدلي بوجهات نظره في كثير من الأســئلة، وفي كثير 
مــن الموضوعات... فلم نعد نميز من هو المحاور (بكســر الــواو) ومن هو الضيف المحاور 

(بفتح الواو)!!! 
أعتقد أن أســوأ مشــكلات الأداء المهني في برامج الحوارات التلفزيونية، أن نصل إلى 
هذه الحالة... التي ينطبق عليها، ما ينطبق على ألاعيب الممثلين، حين يضيق بهم الهامش 

أو الدور، ويخافون من حضور زملائهم فيعمدون إلى ما يعرف بـ (سرقة الكاميرا)! 

سر اختيار زافين لنيشان!! 
■ بعد طول غياب... أطل المذيع نيشــان، على قناة «المســتقبل» اللبنانية، ليقدم حلقة 
من برنامج «ســيرة وانفتحت» محاوراً فيها زميله زافين قومجيان، صاحب هذا البرنامج 

التلفزيوني الشهير، بعد عشر سنوات على انطلاقته. 
شــاهدت الحلقــة بصعوبــة، وتابعت نيشــان وهو يعبــر إيمائياً عــن إعجابه بإحدى 
أغنيات أليســا، وهو يسأل زميله زافين بانفعالات تصويرية تتموضع في شهيقه وزفيره 
وهزة رأسه، أو وهو يســعى لمديحه بلا مبرر، أو الحديث عن مزاجه الشخصي، وكشف 
بعض أســرار البرنامج وتصويرها كسلســلة من المفاجآت الحربيــة الخطيرة التي تذاع 
لأول مرة... وقد أدركت أن زافين كان صائباً جداً في اختياره لنيشان... فليس أفضل من 
نيشــان كي يجعلنا نرى مزايا أداء زافين، ونعظمها ونضخمها ونضربها بعشــرة... في 

مرآة سماجة (نيشان) وتظارفه المنقطع النظير... وحضوره الذي لا شبيه له ولا مثيل! 

٭  كاتب من سورية
 mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

عمان - «القدس العربي» 

 من منال الشملة:

انجـازات دراميـة كبيـرة ومتميـزة هـي 
محصلـة المشـهد الثقافي والفنـي لعام 2008 

الراحل عنا بعد ايام قليلة 
فقد كـان فوز المسلسـل الأردني الاجتياح 
الذي أنتجـه المركز العربي للإنتاج الإعلامي 
بجائـزة الايمـي العالميـة عـن أفضـل إنتاج 
لفئة المسلسـلات الطويلة في العالم من أبرز 

الأحداث الثقافية لهذا العام. 
لترشـيحات  عربـي  وصـول  أول  ويعـد   
الدوليـة  الأكاديميـة  تقدمهـا  التـي  الإيمـي 
للفنـون التلفزيونيـة وهـي بمـوازاة جائزة 
الأوسكـار التـي تقدمهـا الأكاديميـة الدولية 
للفنـون السينمائية وهو الاول من نوعه في 
تاريخ الدرامـا التلفزيونيـة العربية بعد ان 
وصـل الى التصفيات النهائيـة بين 500 عمل 

درامي عالمي.
الفـوز المشـرف للدرامـا  فيمـا كـان هـذا 
الاردنيـة والعربية حدثـا استثنائيا تناقلته 
جميع وكالات الانباء العالمية باعتباره حدثا 

استثنائيا للاردن والعالم العربي. 
 ولـم يتوقـف الحضـور الفنـي الأردنـي 
عند هـذا المسلسـل فقـد استرجعـت الدراما 
الأردنية شـيئا مـن وهجها الذي كـان يتميز 
في فتـرة الثمانينيـات فقد انتشـرت العديد 
شاشـات  علـى  الاردنيـة  المسلسـلات  مـن 
ومنهـا  العـام  هـذا  العربيـة  الفضائيـات 
مسلسـلات: «عـودة أبـو تايـه» و «وضحى 
المنصـور»  جعفـر  «ابـو  عجـلان»و  وابـن 
و»نيران البـوادي» و»سلطانة» الحائز على 
جائـزة أفضـل إخـراج لمخرجه إيـاد الخزوز 
الخاصـة  السيـرة  حـول  أحداثـه  وتـدور 

للروائي الاردني الراحل غالب هلسا. 
الأردنـي  التاريخـي  المسلسـل  وحصـد 
«عـودة أبو تايـه» جوائز مسابقـات الإنتاج 
المسلسـلات  فئـة  الدرامـا  فـي  التلفزيونـي 
التاريخيـة في مهرجان القاهـرة 14 للإعلام 
لأفضـل  الذهبيـة  بالجوائـز  وفـاز  العربـي 
إخراج وإضـاءة وسيناريو وتمثيل وديكور 
وموسيقـى تصويريـة وإنتـاج ، والمسلسـل 
من تأليف محمـود الزيودي وإخـراج بسام 

المصري. 
 ومـن جهـة اخـرى فقـد تفاعـل الجمهور 
مـع  التوالـي  علـى  الثانـي  للعـام  الأردنـي 
مهرجـان مكتبـة الأسرة» التي كان شـعارها 
«القـراءة للجميـع» «ومكتبـة فـي كل بيـت» 
حيث بيعـت 94 بالمائة من الكتـب المعروضة 
في مراكـز البيع في جميـع محافظات المملكة 
ضمـن الكتـب المعروضـة ومـن أبـرز الكتب 
التـي بيعـت بالكامـل حيـاة محمـد للدكتور 

محمـد حسـين هيكـل وطـوق الحمامـة لابن 
حـزم الاندلسـي والمختـار مـن رحـلات ابن 
بطوطة لفؤاد قنديل والدهر المنشـد للمتنبي 
زيـاد  للدكتـور  اليابـس  وادي  وعشـيات 
الزعبي وفجر الإسـلام لأحمد أمين ومقامات 
وأنـا  السيوطـي  الديـن  لجـلال  الرياحـين 
عربـي وهذا وطنـي لهدى الناشـف وطبائع 

الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي. 
التـي عرضـت فـي  الكتـب  فيمـا شـملت 
آلاف  خمسـة  بمعـدل  عنوانـا   75 المهرجـان 
نسخـة لكـل عنـوان تغطـي معظـم مجالات 
المعرفـة الانسانية في جميع مجـالات الدين 
العربـي  والابـداع  والفـن  والعلـم  والفكـر 
والعالمـي والتـراث والتاريـخ وعلـم النفس 
والروايـة  الطفـل  وادب  الذاتيـة  والسيـرة 
المهرجـان  هـذا  اهميـة  وتكمـن  والقصـة 

بشموليته 
حيـث أقبل عليـه الاطفال والكبار لشـراء 

الكتب التي بيعت بأسعار رمزية.
وعلى صعيد المسرح عقدت وزارة الثقافة 

مهرجان المسـرح الاردني في دورته العربية 
السابعـة بمشـاركة عـروض مسرحيـة مـن 
11 دولـة عربية وتم فيه تكـريم الفنانة مجد 
القصص و الفنان فؤاد الشـوملي من الأردن 

ورجاء بن عمار من تونس.
وشـاركت الـوزارة فـي أسابيـع ثقافيـة 
عربيـة وعالميـة من بينهـا الاسبـوع الثقافي 
الأردني في دمشـق عاصمـة الثقافة العربية 
للعـام الحالـي وايـام الثقافـة الاردنيـة في 

تونس.
للثقافـة  جـرش  مهرجـان  غيـاب  ورغـم 
والفنـون هـذا العـام إلا أن مهرجـان الأردن 
الذي ظهر لأول مرة بتنظيم من هيئة تنشيط 
وترفيهيـة  فنيـة  ببرامـج  حفـل  السياحـة 
متنوعـة، وتواصلـت فعاليـات مهرجانـات 
الفحيص وشـبيب والمهرجـان المسرحي في 

اربد وغيرها. 
واحتفلـت السلط هذا العام بكونها مدينة 
الثقافـة الأردنية حيث استضافت العديد من 
النشـاطات الثقافيـة والفنيـة والمحاضرات 

الفنـون  ومعـارض  الفكريـة  والنـدوات 
التشكيلية وغيرها من النشاطات المتنوعة.

وتميـزت جهـود الهيئـة الملكيـة الأردنية 
للأفلام بتشجيع جذب انتاج الافلام العالمية 
لـلأردن إضافـة إلى دعم وعـرض المحاولات 
الأولـى للشـباب الاردني في مجـال صناعة 
الأفـلام وتطويـر قدراتهـم الفنية مـن خلال 

عقد ورشات العمل.
المملكـة  فـي  الأفـلام  صناعـة   وسجلـت 
خـلال  مـن  والعالمـي  العربـي  حضورهـا 
مشـاركات أفـلام متنوعة وفـوز العديد منها 
بأكثر مـن جائزة فـي مهرجانـات سينمائية 
مـن بينهـا فيلـم «المشـهد» لرفقـي العسـاف 
وحـازم البيطار، كأفضل فيلـم روائي قصير 

في مهرجان أبو ظبي السينمائي لهذا العام.
وكان للجامعـة الأردنية دورها الكبير في 
تفعيـل الحـراك الثقافـي الأردني مـن خلال 
الثقافـي الأردنـي فـي  الملتقـى  اعـادة عقـد 
رحابهـا اضافة الـى استضافتهـا للعديد من 
المؤتمـرات والأيـام الثقافيـة منهـا الأسبوع 

الثقافـي الكويتـي فـي المملكـة ونـدوة الفن 
المسـرح العربـي التـي عقـدت علـى هامـش 

مؤتمر اتحاد الكتاب العرب. 
حضورهـا  فيلادلفيـا  جامعـة  وواصلـت 
الثقافي بعقد مؤتمرها الثقافي الثالث عشـر 
بعنوان (ثقافـة الحب والكراهيـة) بحضور 

نخبة من المثقفين العرب والعالميين.
وشـهد العام إقامة معرض عمـان الدولي 
للكتاب الذي جرى فيـه تكريم الدكتور خالد 
الكركي لإنجازته ودوره في دعم الثقافة، كما 
اشـتمل المعرض علـى العديد مـن الأمسيات 
الشـعرية والنـدوات الفكريـة، ومنها ملتقى 
الروايـة الاردنيـة اضافة الى اطـلاق جائزة 
تحمل اسم نزال العرموطي في حقل الرواية 

وستغطي سائر حقول الابداع الاردني.
ونظمـت أمانة عمـان الكبـرى العديد من 
النشـاطات منهـا أسبـوع الفيلـم الأوروبـي 
أيـام عمـان المسرحيـة  ، ودعمهـا لمهرجـان 
وإطلاقها للدورة الأولـى لمهرجان الكوميديا 

المباشر.

عام مميز في الأردن: 
فوز درامي عالمي وحضور للسينما ومهرجانات المسرح

زويريق فؤاد 

عـرف الإنتاج السينمائـي المغربي تطورا 
مهما في السنوات الأخيرة، بعد أن تضافرت 
الجهود لكسب رهانات المنافسة التي تحتمها 
الظرفيـة الراهنة. فالسينما في المغرب ورغم 
تطورها النوعي مازالت تعتبر شـابة مقارنة 
مـع بعض الـدول العربيـة وحتـى الإفريقية 
فمع مـرور نصف قرن على إخـراج أول فيلم 
مغربي ورغم التحسـن الاحترافي الملحوظ، 
مازالت العناصر الضرورية المكونة للسينما 
كصناعة لم تكتمل بعـد، إلا أننا على كل حال 
نصفـق لكـل المحـاولات المبذولـة فـي سبيل 
تخليـص هـذا الميدان مـن الركود الـذي كان 
يعيـش فيه.  تتحدد المدة التاريخية للسينما 
المغربيـة فـي خمسـين سنـة رغـم اعتـراض 
البعـض عليها، والتـي يرجعونها بالأساس 
لستينيـات القـرن الماضي وبالضبـط 1968 

كسنة تم فيها إنتاج أول فيلم احترافي.
عالجـت السـينما المغربية عـدة مواضيع 
مهمـة منهـا مـا هـو وطني ومـا هو سياسـي 
ومـا هو اجتماعـي وقد تطرقت في سـنواتها 
الأخيـرة لثيمـات كانـت إلـى عهـد قريب من 
الطابوهات كالمقاربات الجنسـية والمواضيع 
الدينيـة، وقـد تألـق مجموعة مـن المخرجين 
المغاربة عربيا وعالميا، نذكر منهم عبد القادر 
القطع وجيلالي فرحاتي وكمال كمال ومحمد 
العسـلي والـركاب ونبيـل عيـوش وغيرهم 
كمـا أن للمـرأة المخرجة مكانتها في السـينما 
المغربية أمثال فريدة بورقية وفريدة بنليزيد 

وليلى تريكي وياسمين قصاري وغيرهن. 
إن تطور السـينما المغربية ألـزم القائمين 
عليهـا تنظيم تظاهـرات سـينمائية تجردها 
مـن كبواتهـا وتدخلهـا مصـاف الاحترافيـة 
وبالتالي المحاسبة وعزل الرديء من الجيد، 
فـكان المهرجـان الوطنـي والـذي احتضنت 

طنجة دورته العاشرة.

اختيار مدينة طنجة كمقر دائم 

 طنجـة عروس الشـمال، المدينة الضاربة 
مـن  بقربهـا  تتميـز  التاريـخ،  جـذور  فـي 
أوروبـا بـل تعتبـر الجسر الرابـط بين ثلاث 
ثقافـات مهمـة الثقافـة الإفريقيـة والثقافـة 
العربيـة والثقافـة الأوروبيـة. هـذه المكانـة 
الإستراتيجية مكنتها من الاستئثار باهتمام 
المثقفين العـرب والعالميين على حد سواء من 
كتـاب وسينمائيين ومسرحيين وشـعراء... 
أحاطـت نفسهـا بحصـن منيـع مـن الهالـة 
والوقار استمدته مـن الحضارات الإنسانية 
المتعاقبـة عليها، لذلك لا عجـب في اختيارها 
مثـل  المهمـة  التظاهـرات  مـن  لعـدد  محطـة 

مهرجـان البحـر الأبيـض المتوسـط للأفلام 
الإسبانيـة  السينمـا  ومهرجـان  القصيـرة 
ومعـرض طنجـة الدولـي للكتـاب والعديـد 
مـن المهرجانـات الثقافيـة الأخـرى آخرهـا 
المهرجـان الوطني العاشـر للسينما المغربية 

الذي اختتمت فعاليته يوم السبت الماضي. 
تأتي هذه الـدورة كاحتفاليـة استثنائية 
بخمسينيـة السينمـا المغربيـة التـي قطعت 
أشـواطا لا بـأس بهـا فـي سبيـل النهـوض 
والفنيـة  الثقافيـة  أبعادهـا  فـي  بالصـورة 
باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات هويتنا 
المسؤولـين  أن  فيـه  لاشـك  وممـا  الثقافيـة. 
على هـذا القطـاع من أشـخاص ومؤسسات 
وجمعيـات سينمائية أبانت عـن رغبتها في 
تجـاوز كل المعوقات والمشـاكل اللوجيستية 
والتسامـي عليهـا للنهـوض بهـذا المهرجان 
الذي يعتبر حقا رمـزا للسينما الوطنية بكل 

إخفاقاتها ونجاحاتها.
 الدورة العاشـرة أبانت عـن نضج المسار 
التنظيمـي وعن اكتساب خبرات متوالية من 
دورة إلـى دورة خلقت الحدث بكل مقوماته، 
حدثا يتناسـب وتاريخ السينمـا المغربية إذ 
أن نصـف قـرن علـى أول فيلـم مغربي ليس 
بالمدة الهينة للتزود بما يكفي من الاحترافية 
لولوج نادي الرواد أو على الأقل للتربع على 

عرش السينما المغاربية .
يعكـس  السينمائـي  طنجـة  مهرجـان 
المغربيـة،  السينمـا  حالـة  بآخـر  أو  بشـكل 
ويناقـش رهاناتهـا المستقبليـة، كافـح مـن 
أجل استمراريته وقـد تأتى له ذلك بعد جهد 
جهيـد، فبعدما كانـت دوراتـه السابقة تقام 
بمـدن عـدة وبشـكل متقطـع، حـط الرحـال 
وبشـكل خـاص فـي مدينـة طنجة وبشـكل 
سنـوي، مما اعتبر نجاحـا للسينما الوطنية 
التي أضحت تنتج أكثر من أربعة عشـر فيلما 
سنويـا ـ حسـب نورالديـن الصايـل مديـر 
المركـز السينمائـي المغربـي ـ الشـيء الـذي 
دفـع قدمـا نحو إقامـة أو على الأقـل الحفاظ 
علـى مثـل هـذه المهرجانـات للوقـوف علـى 
النتائج والخطوات اللازمة وبشكل سنوي. 
وللتذكيـر فالدورة الأولـى للمهرجان أقيمت 

سنة 1982 بمدينة خريبكة.

الابن العاق المولود
الأول للسينما المغربية.

افتتحـت الـدورة الأخيـرة بعـرض فيلم 
محمـد  الراحـل  للمخـرج  العـاق»  «الابـن 
عصفـور. المخرج المغربي الـذي أسس اللبنة 
الأولى للسينما المغربية ودشـن عهدا جديدا 
لـم يكـن المكـون الثقافـي المغربـي فيـه قـد 
نضج بعـد. ولابد هنا من الوقـوف على هذه 

التجربة رغم ارتجالهـا وتواضعها لكنها في 
نفـس الوقـت حملـت رمـوزا مـن التحديات 
فتحت الباب على مصراعيه أمام الاحترافية 

والتنافسية.
كـون  عصامـي  مخـرج  عصفـور  محمـد   
نفسـه بنفسه عبـر الاحتكـاك بالسينمائيين 
الأجانب وتتبعه للأفـلام الأجنبية، عمل في 
حرف بعيدة كل البعد عن الشاشـة البيضاء 
إذ عمـل بائعـا للجرائـد وميكانيكيـا ونادلا. 
مـن بين أفلامـه «نسـور الغابـة»، و»جحا»، 
و»الكنز الجهنمي»، و»طفل الغابة». تتشعب 
تلـك الأفلام عن قيمهـا الاجتماعية، ومع ذلك 
لـم يكن عرضها بالأمـر اليسير، إذ كان يتخذ 
من مرآب لإصلاح السيارات بالدار البيضاء 
مكانـا لتقديمهـا وعرضهـا. عشـقه للميـدان 
أدخله متاهة الصورة وروعتها وشـكل منها 
محور رسالته وآرائه، نقلها صامتة لتتغلغل 
بسكون داخل الذاكرة الوطنية، فيلمه «الابن 
العـاق» كـان أول مولـود أنجبتـه السينمـا 
المغربية سنـة 1958، فيلم من إنتاج وإخراج 
وسيناريو وتصوير ومونتاج محمد عصفور 
وتشخيص محمد الكنوس وزاكي بوخريس 
تدور قصته حول انحراف الشباب والإهمال 
الذي يتعرضـون إليه داخـل الأسرة والذي 

يقود في الأخير إلى الجريمة.

الأفلام المشاركة في المسابقة 

لجنـة تحكيـم مسابقـة الأفـلام الطويلـة 
ترأسهـا الناقـد المصـري سميـر فريـد، أمـا 
بالنسبة لمسابقة الأفـلام القصيرة فترأستها 
الكاتبة المغربية رجاء بنشمسي. وقد تنافس 
أربعة عشر فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة 
وهي «حجـاب الحب» لعزيـز السالمي، «كازا 
نيكـرا» لنـور الديـن الخمـاري، «فرنسيـة» 
لسعـاد البوحاطـي، «إيطـو تثريـت» لمحمـد 
العبازي، «قنديشة» لجيروم كوهن أوليفار، 
«خربوشـة» لحميد الزوغي، «زمـن الرفاق» 
لمحمد شـريف الطريبق، «الطفولة المتمردة» 
لمومن السميحـي، «أماكننـا الممنوعة» لليلى 
طاهـري،  لزكيـة  واحـد»  «رقـم  كيلانـي، 
«تمازيـرت أوفـلا» لمحمـد مرنيـش، «عقلتـي 
علـى عـادل» لمحمـد زيـن الديـن، «بحيرتان 
مـن الدموع» لمحمد حسينـي، و»كل ما تريده 

لولا» لنور الدين عيوش.
أمـا مسابقة الأفـلام القصيرة فقد شـارك 
فيها أربعة عشر فيلما تنافسوا على الجائزة 
الكبرى وجائزة أحسن سيناريو وهي «نشيد 
الجنـازة» للمخـرج محمد مفتكـر، و»صوت 
مـزدوج»» لإدريس الـروخ، و»فلو» ليوسف 
العلـوي  العـرب  لعـز  و»إزاروا»  بريطـل، 
لمهارزي، و»طريق الرجال» لهشـام جباري، 

و»الجنـرال» لمـراد الخـودي، و»عرائس من 
قصب» لأحمد بيضو، و»سراح مؤقت» لنوفل 
براوي، و»مينوي» ليونس الركاب، و»الخبز 
المر» لحسن دحانـي، و»باريس على البحر» 
لمنير عبـار، و»حلـم ـ يقظة» لعلـي طاهري، 
و»سـلام ديمطـان» لمحمـد أمين بنعمـراوي، 

السلام قليعي.و»سفر رائـع» لعبد 
حفل اختتام هذه الدورة رد الاعتبار لفيلم 
«كل مـا تريـده لـولا» للمخرج نبيـل عيوش 
للمهرجـان  الكبـرى  بالجائـزة  وتتويجـه 
بعدما تم استبعاده من مهرجان الإسكندرية 
السينمائي في دورته الأخيرة. تدور أحداث 
الفيلـم بين القاهـرة ونيويـورك، حول قصة 
حب بين شـاب مصري وفتـاة أمريكية تهوى 

الرقص الشرقي، شارك في بطولته الأمريكية 
لورا رامسي (لـولا)، واللبنانية كارمن لبس 
(اسمهان)، وهشـام رستم، وهند صبري من 

تونس، ومريم فخر الدين من مصر.
أما بالنسبة لجائـزة الأفلام القصيرة فقد 
حصل عليها «نشيد الجنازة» للمخرج محمد 
مفتكـر والـذي سبـق لـه أن صـرح لجريـدة 
«العـرب» بخصـوص فيلمـه أنه فيلـم ذاتي 
وشـخصي جدا، بعيـد عـن أي موضوعية.. 
وأنـه عبارة عـن حلـم راوده ذات يوم وأثار 
في دواخله قلقا، فحاول اقتسام هذا الشعور 
بالقلق مع المتلقي من خلال روايته للأحداث 

بطريقة سينمائية معينة.
s_zouirik@hotmail.com

لقطة من مسلسل «الاجتياح»  (القدس العربي)

ملصق المهرجان
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تراجع عقود الخام الامريكي
دولارين للبرميل

■ نيويورك ـ رويترز: تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
دولارين في معاملات ما قبل العطلات يوم الثلاثاء حيث طغت المخاوف 
بشـأن انحسـار الطلـب فـي خضم اقتصـاد متباطـئ على القلـق حيال 
اشـتعال التوتـرات فـي الشـرق الأوسـط وتأثيـر خفـض إنتـاج أوبك 

القادم.
وبحلول السـاعة 1600 بتوقيت غرينتش تراجع سـعر الخام تسليم 
شـباط/فبراير فـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكس) مـا يعادل 

خمسة بالمئة مسجلا 38.02 دولار للبرميل. 

السعودية تواصل خفض المعروض
لوقف تراجع سعر النفط

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت مصـادر بسـوق النفـط يـوم الثلاثاء إن 
السـعودية أكبـر بلد مصـدر للخام فـي العالم بصدد خفـض الإمدادات 
بدرجـة أكبـر في العـام الجديد وإنها قـد تصل بالإنتاج إلى مسـتويات 

دون هدف منظمة أوبك المتفق عليه.
وكانـت المملكـة خفضت المعـروض إلـى 8.2 مليون برميـل يوميا في 
كانـون الأول/ديسـمبر مع تراجع سـعر النفـط لمـا دون 40 دولارا وهو 
مسـتوى يقل كثيرا عن سـعر 75 دولارا الذي اعتبره العاهل السعودي 

الملك عبد الله سعرا عادلا.
وكانت السـعودية عمدت من قبل إلـى زيادة الإنتاج من جانب واحد 
إلـى حوالـي 9.7 مليـون برميـل يوميا في اّب/أغسـطس لتهدئة سـوق 
النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي قرب 150 دولارا في تموز/يوليو.

وقالت مصادر تجارية إن السعودية خفضت الإمدادات زهاء الخمس 
منذ ذلك الحين ومن المتوقع اجراء تخفيضات «كبيرة» أخرى في شباط/

فبراير.
وقال مشتر كبير «هذا بسبب السعر. السعوديوين يريدونه أعلى».

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين سعوديين للحصول على تعقيب. 

الجزائر تعتزم زيادة إنتاج
الغاز المسال 30 بالمئة في 2012

■ الجزائر 30 ديسـمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء 
الجزائريـة يوم الثلاثاء إن مجموعة الطاقـة الجزائرية المملوكة للدولة 
سوناطراك تطمح إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 

30 بالمئة عندما يدخل مشروعان كبيران الإنتاج في 2012.
ونقلـت الوكالـة الرسـمية عـن عبـد الحفيـظ فغولي نائـب الرئيس 
لأنشطة المصب لدى سـوناطراك أن وحدة بمجمع سكيكدة تبلغ طاقتها 
4.5 مليون طن سـنويا سـتبدأ الإنتاج في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. 
وأضافـت أن وحدة ثانية في مجمع أرزو للغاز الطبيعي المسـال طاقتها 

4.7 مليون طن سنويا ستبدأ الإنتاج في تشرين الثاني 2012.
وأفـادت الوكالـة أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي المسـال بلغ 40 

مليون متر مكعب في 2007 ولم تذكر أرقاما للعام 2008.
والجزائـر بلد مصدر رئيسـي للغاز إلى أوروبا وقالـت وكالة الأنباء 
الجزائريـة نقـلا عن أرقـام لسـوناطراك إن إنتـاج الغـاز الطبيعي بلغ 

152.8 مليار متر مكعب العام الماضي. 

مصر تلغي الجمارك على بعض الواردات 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت صحيفة يوم الثلاثاء إن الحكومة المصرية 
تعتـزم خفـض التعريفات الجمركيـة على بعـض الواردات من السـلع 
الرأسـمالية والوسـيطة إلى صفر بالمئة من ما بين اثنين وخمسـة بالمئة 

لدعم الاستثمار. 
وقالـت صحيفـة (المصـري اليـوم) إن التغيرات ستشـمل عـددا من 
الصناعات منها السـيارات والألبان والغزل والنسـيج والمواد الغذائية 
فضـلا عـن قطـع الغيار لعـدد من الأجهـزة المنزليـة. وأضافـت أن مصر 
سـتراجع كذلـك الرسـوم الجمركيـة البالغـة عشـرة بالمئـة على بعض 
الـواردات.  وأوردت الصحيفـة إن تكلفة الخفض الجمركي سـتبلغ 1.2 
مليـار جنيه مصـري (230 مليون دولار) لكنها لم تحـدد الفترة الزمنية 
لهـذه التغييرات. ولم يتسـن على الفور الاتصال بمسـؤولين من وزارة 

المالية للتعليق. 
وقالت الحكومة المصرية في وقت سـابق هذا الشهر انها تعتزم طرح 
اعفـاءات ضريبية وجمركية تبلغ قيمتهـا 2.2 مليار جنيه في إطار خطة 
لتحفيـز الاقتصـاد منهـا مليـار جنيه مـن الاعفـاءات للمسـتثمرين من 
ضريبـة المبيعات على السـلع الرأسـمالية لمـدة عام اعتبـارا من كانون 

الثاني/يناير المقبل. 
وتأتـي هذه الاجراءات في إطار خطة التحفيـز التي تبلغ تكلفتها 15 
مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة الشـهر الماضي للسـنة المالية 2008 - 

2009. وأغلب الانفاق سيوجه لمشروعات البنية الأساسية. 
وحـددت الحكومة المسـتوى المسـتهدف للنمـو الاقتصـادي عند 5.5 
بالمئة لمدة عامين من تموز/يوليو عام 2008 بعد نمو بمعدل 7.2 بالمئة في 

السنة المالية 2008-2007. 

دانة غاز الإمارتية تعلن اكتشاف 
مكامن غاز ومكثفات في مصر

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة دانة غاز ومقرها دولـة الإمارات العربية 
انها اكتشـفت مكامن غاز ومكثفات في تشـكيل القواسـم المصـري في ثالث 

اكتشاف لها هذا العام في البلاد. 
وقالـت الشـركة فـي بيان إن الكشـف تم فـي بئـر الباسـنت - 2 الواقع 
فـي امتيـاز غـرب المنزلـة. وقـال هاني الشـرقاوي مديـر الشـركة في مصر 
إن هـذا القطـاع يتميـز بأهميته الخاصة بالنسـبة لشـركة حيث سـبق لها 
تأسـيس منشـآت إنتاج في هذه المنطقة وبالتالي فهي قادرة على استغلال 
الاكتشـافات الجديدة ووضعها في دورة الإنتاج بسـرعة وبتكاليف زهيدة 
نسـبيا. واشـار الى انه سـبق لدانة غـاز التقدم «بطلب اسـتئجار وتطوير 

ونتوقع منحنا الموافقة قريبا». 
وقالـت دانـة غاز التي تعتمد على مصر في النسـبة الأكبـر من دخلها في 
كانون الثاني/يناير الماضي انها تعتزم اسـتثمار نحو 500 مليون دولار في 
مصـر وفي المنطقة الكردية في شـمال العراق هذا العـام لزيادة انتاجها من 

الغاز الطبيعي. 

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحتاج 
جرعة كبيرة من الحوافز المالية لدعم الطلب

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال صنـدوق النقد الدولي فـي ورقة بحثية 
نشـرت يوم الاثنين ان الاقتصاد العالمي يحتاج حافزا ماليا كبيرا يهدف 

لاصلاح النظام المالي ودعم الطلب على السواء.
وقـال الصنـدوق ان الازمة الحالية ستسـتمر لفصـول عديدة اخرى 
وان الـدول ينبغـي ان تتحرك سـريعا لتقليص احتمال حدوث «كسـاد 

كبير» اخر.
واضـاف ان «حل الازمـة الحالية المتعلقـة بالمالية والاقتصـاد الكلي 
يتطلـب مبـادرات جريئـة بهدف انقـاذ القطـاع المالي وزيـادة الطلب». 

وتابع «الوقت والتحرك امران جوهريان».
وسـبق ان قال الصنـدوق ان الاقتصاد العالمي يحتـاج حافزا يعادل 
حوالي اثنين في المئة من الانتاج العالمي وان الحكومات يجب ان تستعد 

لبذل المزيد من الجهد اذا اقتضى الامر.

طهران - من زهرة حسينيان:

عـرض الرئيـس الإيرانـي مشـروع 
يـوم  الاقتصـادي  للإصـلاح  قانـون 
الثلاثـاء مـن المتوقـع أن يشـمل رفـع 
اسـعار الوقـود وتوجيـه الدعـم إلـى 
المحتاجـين لكن بعض أعضـاء البرلمان 
قالـوا انـه غيـر مخطـط بشـكل جيـد 

وسيزيد التضخم. 
واقتـرح الرئيـس محمـود أحمـدي 
نجاد افكاره عن الإصلاح قبل أن تهوى 
أسـعار النفـط لكنـه قـال إن التغييـر 
مطلوب بدرجة أكبر الآن بعد انخفاض 
سـعر الخـام دون مسـتوى 40 دولارا 
للبرميل من ذروته فوق 147 دولارا في 
تموز/يوليو الماضي ممـا أضر بالمصدر 

الرئيسي للدخل في إيران. 
غيـر ان فرض الاصلاحـات قد يضع 

أحمـدي نجـاد فـي مواجهـة تحديـات 
كبيـرة. فهـو مـن المتوقـع ان يخـوض 
انتخابات لإعادة انتخابه في حزيران/

يونيـو المقبل بعـد اربع سـنوات يقول 
الاقتصاديون انها شـهدت انفاقا بسفه 
دفع معدل التضخم إلى نحو 30 بالمئة. 

أن  البرلمـان  نجـاد  احمـدي  وأبلـغ 
«تطبيـق  هـو  للخطـة  الأول  الهـدف 
إن  وقـال  التمييـز»  وازالـة  العدالـة 
الزعيم الروحي أية اللـه علي خامنئي 
صاحب السـلطة العليا في البلاد وافق 
الـذي  العـام والأسـاس  علـى الإطـار 

استند إليه. 
وقال في كلمة بثتهـا إذاعة حكومية 
«اسـتهداف الدعـم أمر مسـتحيل دون 
تصحيح الأسعار لذلك يتعين تصحيح 
الأسعار وان تصبح معبرة عن الحقيقة 
قدر المستطاع». ولم يذكر أحمدي نجاد 

تفاصيل، لكن مسؤولين ووسائل إعلام 
قالوا في وقت سـابق انه سيشمل رفع 

اسعار الوقود. 
دفـع  إلـى  كذلـك  الخطـة  وتهـدف 
الدعم بشـكل مباشر إلى المحتاجين له. 
ويقـول المسـؤولين إن الأغنيـاء كثيرا 
مـا يكونون مـن أكبـر المسـتفيدين من 
الدعم. ويحظى الوقود وخاصة بنزين 
إيـران.  السـيارات بدعـم كبيـرة فـي 
فالبنزين مثلا يباع بسـعر 10 سـنتات 
أمريكية رغم أن الحكومة طرحت العام 
الماضي خطة لتقنين الاستهلاك بتحديد 

كميات الوقود المدعوم للسائقين. 
وقـال المشـرع عمـاد حسـيني الذي 
البرلمـان  اتخـذه  اجـراء  ضـد  صـوت 
والموافقـة  القانـون  مشـروع  لمناقشـة 
عليـه بسـرعة إن الخطـة تحتـج لمزيد 
من الدراسات المتأنية وأضاف «ستزيد 

البطالة وترفع معدل التضخم». 
ونقلت صحيفـة (اعتماد) عن رامين 
باشـايفام مسؤول بالبنك المركزي يوم 
الثلاثاء قوله إن خطة الاصلاح ستدفع 
التضخـم للارتفـاع بنسـبة مـا بين 11 
و15 بالمئـة إضافيـة. وكان التضخم قد 
بدأ فـي التراجع فـي الأسـابيع القليلة 

الماضية بعد أن بلغ نحو 30 بالمئة. 
لتهديـة  نجـاد  أحمـدي  وسـعى 
المخاوف قائلا إن أي زيادة في الأسعار 
سـتكون قصيرة الأمـد لا تدوم أكثر من 
مـا بين 12 و18 شـهرا. وقـال إن تراجع 
الأسـعار على مسـتوى العالم بسـبب 
الأزمـة الماليـة العالميـة يجعـل تنفيـذ 

الخطة أسهل على إيران. 
وقال «من ناحية أخـرى فإن تراجع 
أسـعار النفط يشجعنا على تنفيذ هذه 

الخطة بأسرع وقت ممكن». 

منتقدون يرون انه غير مخطط بشكل جيد وسيزيد التضخم
الرئيس الإيراني يقترح مشروع قانون للإصلاح الاقتصادي

 ■ مسقط ـ ا ف ب: اعتمد قادة دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي الثلاثـاء 
في ختـام قمتهم السـنوية في مسـقط 
والنظـام  النقـدي  الاتحـاد  اتفاقيـة 
الاساسـي للمجلس النقـدي الخليجي 
ان  خليجيـون  مسـؤولون  اكـد  فيمـا 
كلا مـن دول المجلـس سـتصدق علـى 
الاتفاقيـة للبـدء بتنفيذهـا قبـل نهاية 

.2009
للقمـة  الختامـي  البيـان  وقـال 
الخليجيـة ان المجلـس الاعلـى لمجلس 
اتفاقيـة  «اعتمـد  الخليجـي  التعـاون 
الاطـار  المتضمنـة  النقـدي  الاتحـاد 
التشـريعية والمؤسسـية له كما اعتمد 

النظام الاساسي للمجلس النقدي».
«سـرعة  اهميـة  المجلـس  واكـد 
المصادقـة علـى الاتفاقيـة ليتم انشـاء 
سـيتولى  الـذي  النقـدي  المجلـس 
اسـتكمال المتطلبـات الفنيـة للاتحـاد 
البنـك  لتاسـيس  والتهيئـة  النقـدي 

المركزي واصدار العملة الموحدة».
ولـم يتضمن البيان اي اشـارة الى 

جدول زمني.
وكان مصـدر خليجي مسـؤول قال 
لوكالـة فرانـس برس في وقت سـابق 
ان وزراء المالية والاقتصاد في المجلس 
اتفقـوا على الصيغة النهائية لمشـروع 
الاتحـاد النقـدي ورفعوها للقـادة من 
اجل اقرارها. ومشروع الاتحاد النقدي 
يتضمن اتفاقية الاتحاد النقدي وكذلك 

القانون الاساسي للمجلس النقدي.

من جانبه ذكر وزير المالية الكويتي 
تصريحـات  فـي  الشـمالي  مصطفـى 
نقلتهـا وكالـة الانباء الكويتيـة ان كل 
دولـة من دول المجلس السـت سـتقوم 
الاتحـاد  اتفاقيـة  علـى  بالمصادقـة 
النقـدي بعـد اعتمادها من قبـل القادة 
الخليجيـين فـي قمـة مسـقط «لتمكين 
الاتفاقية من الدخـول حيز التنفيذ في 
موعد نهايته 12 كانون الاول/ديسمبر 

 .«2009
واضاف ان المجلس النقدي سيكون 

مقدمة للوصول للبنك المركزي.

الا ان الشـمالي اوضـح ان الاتحـاد 
العملـة  تسـبق  مرحلـة  هـو  النقـدي 
الموحـدة التي سـيكون لهـا «جداولها 
الخاصة للوصول للتكييفات القانونية 
اللازمة لتطبيقهـا» ملمحا بذلك الى ان 
اعتمـاد العملة الموحـدة قد لا يكون في 

2010 كما كان مقررا.
كما لـم يذكر البيـان الختامي للقمة 
توصلـت  المجلـس  دول  كانـت  اذا  مـا 
الى اتفـاق حول مقر المصـرف المركزي 
الخليجـي في حين اكدت مصادر قريبة 
من الملف ان اربع دول طلبت او اعربت 

عـن رغبتهـا فـي اسـتضافة المقـر هي 
البحرين والامارات وقطر السعودية.

جـددوا  المجلـس  دول  قـادة  وكان 
الزمنـي لاعتمـاد  التزامهـم بالجـدول 
العملـة الموحـدة (2010) خـلال قمتهم 
الماضية في الدوحة بالرغم من تشكيك 
بعض المراقبين وبالرغم من انسـحاب 
سـلطنة عمان من هذا المشروع واقدام 
الدينـار  ارتبـاط  فـك  علـى  الكويـت 
بالـدولار وربطه بسـلة عملات، خلافا 
للدول الاعضـاء الاخرى التـي ترتبط 

بالدولار حصرا.

لا اتفاق على البنك المركزي بعد ان طالبت 4 دول باستضافته

قمة مجلس التعاون تعتمد اتفاقية الاتحاد النقدي

لندن - من اليكس لولر:

قالت مؤسســة بترولوجيســتكس الاستشارية 
يــوم الثلاثاء إن مــن المتوقع ان تنخفــض امدادات 
العــراق  باســتثناء  النفــط  مــن  أوبــك  منظمــة 
واندونيســيا 400 ألف برميل يوميا في المتوســط 
خــلال كانون الاول/ديســمبر الجاري مــع ارتفاع 
مســتوى التزام الــدول الاعضــاء باتفاق لخفض 

الانتاج.
ويشــير هذا التقدير إلــى أن منظمة أوبك حققت 
أكثر مــن المطلوب بمقتضى تعهدهــا بخفض انتاج 
11 دولــة عضو إلى 27.3 مليــون برميل يوميا بدءا 
مــن أول تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن أجــل دعم 

أسعار النفط.
وقال كونراد غربر من مؤسسة بترولوجيستكس 
إن مــن المتوقــع وصــول انتــاج النفــط مــن دول 
أوبــك المعنيــة بالتخفيضات أي باســتثناء العراق 
واندونيســيا التي ستنســحب من المنظمــة بنهاية 
العــام إلــى 27.1 مليون برميل يوميا في المتوســط 
في كانون الاول انخفاضا مــن 27.5 مليون برميل 

يوميا في تشرين الثاني.

وقــال غربر لرويترز «ما من شــك أنهــم يقللون 
الامــدادات. التخفيضات من المنتجين الرئيســيين 

في الخليج كانت كبيرة».
ومــن المتوقع أن تنخفض الامــدادات في كانون 
الثاني/يناير بعــد اتفاق أوبك على خفض إضافي 
في الانتــاج قدره 2.2 مليون برميــل يوميا بدءا من 

أول كانون الثاني.
واتفقت أوبــك التي تزود العالــم بأكثر من ثلث 
احتياجاتــه من النفــط في أواخر تشــرين الاول/
اكتوبر على خفض الانتاج بمقدار 1.5 مليون برميل 
يوميا بدءا من أول تشرين الثاني في أعقاب اتفاق 
سابق لخفض الانتاج نحو نصف مليون برميل في 

يوم.
وتصدرت الســعودية أكبر المصدرين في العالم 
الاول.  كانــون  خــلال  التخفيضــات  والامــارات 
وقــال غربر إن مــن المتوقع أن يبلــغ خفض الانتاج 
السعودي 300 ألف برميل يوميا ليصل الانتاج إلى 
8.2 مليــون برميل في يــوم وأن يصل الخفض في 
انتــاج الامارات 130 ألف برميل يوميا ليبلغ الانتاج 

2.2 مليون.
ولم ترد مؤشــرات علــى خفض الامــدادات من 

ايران وفنزويلا اللتين تحتاجان إلى أسعار مرتفعة 
نسبيا لموازنة الايرادات والنفقات.

وقــال غربر إن مــن المتوقع أن تزيــد ايران ثاني 
أكبر المنتجين من أعضاء أوبك الامدادات 170 ألف 
برميــل يوميــا إلى 3.85 مليــون وأن يســتقر انتاج 
فنزويلا على 2.32 مليون برميل يوميا. وأضاف أن 
من المتوقع أن يصل الانتاج العراقي هذا الشهر إلى 
2.45 مليــون برميل في يوم ارتفاعا من 2.27 مليون 
الشهر الماضي نتيجة لارتفاع الصادرات من شمال 

البلاد.
وبحســاب الانتــاج العراقي والاندونيســي من 
المنتظر أن ينخفض انتاج أوبك الشهر الجاري 200 

ألف برميل يوميا إلى 30.4 مليون.
وخفضت أوبــك الانتاج ردا على انهيار أســعار 
النفــط بعــد بلوغهــا مســتوى قياســيا أعلــى من 
147 دولارا للبرميــل فــي يوليو تمــوز الماضي إلى 
حوالــي 40 دولارا مــع تباطؤ الطلــب بفعل الركود 

الاقتصادي.
وتقيس بترولوجيســتكس امدادات أوبك بتتبع 
حركة الناقلات ولا تشمل حســاباتها النفط الذي 

يتم تخزينه. 

بترولوجيستكس: انخفاض انتاج أوبك بكانون الاول
مع ارتفاع مستوى التزام الدول الاعضاء باتفاق الخفض

نقل ملكية طيران الإمارات
ودناتا لمؤسسة دبي للاستثمارات

■ دبـي - رويتـرز: قالت طيران الإمارات يـوم الثلاثاء إن حكومـة دبي نقلت 
ملكيـة طيران الإمارات ودناتا لخدمات الشـحن الجوي والمطارات لمؤسسـة دبي 

للاستثمارات الحكومية. 
وقال متحدث باسم شركة الطيران لرويترز «يمكننا أن نؤكد أن ملكية مؤسسة 
الإمـارات التـي تضم طيـران الإمـارات ودناتـا إلى مؤسسـة دبي للاسـتثمارات 
الحكوميـة». ولـم يتضـح علـى الفـور مـا إذا كان القـرار مرتبط بخطـوة باتجاه 
خصخصة أكبر شركة طيران عربية أو بيع حصة فيها.  وقال المتحدث «نقل الملكية 
لا يؤثر على هيكل الإدارة الخارجية أو أي عقود مع الموظفين أو الموردين أو أطراف 
ثالثة». وتابع إن المجموعة تظل مملوكة بالكامل لحكومة دبي وإن كان بشـكل غير 

مباشر الآن عبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. 

■ دبي ـ رويترز: قال رئيس شركة 
طيــران الامــارات إن الشــركة التــي 
تنتظر تسلم الطائرة الرابعة من طراز 
ايه 380 العملاق يــوم الثلاثاء تتوقع 
تأخر تسليم الطائرة الخامسة خلال 

العام المقبل.
وقــال تيــم كلارك لرويتــرز يــوم 
الثلاثــاء «كان مــن المفتــرض أن يتم 
(تســلم الطائــرة) في نهايــة مارس 
الارجــح  علــى  الان  ســيحدث  لكنــه 
نيســان/ابريل».  منتصــف  بحلــول 
وأضاف أن الطائــرة الرابعة من هذا 
الطراز العملاق ذي الطابقين ستسلم 

قبل نهاية العام مثلما هو مقرر.
وتابــع «ســتصل يــوم. ســتغادر 
هامبورغ الساعة الواحدة بعد الظهر 

وستصل على الارجح نحو منتصف 
الليل».

ايربــاص  شــركة  وتخــوض 
الاوروبية سباقا مع الزمن للوصول 
إلى هدف تســليم 12 طائرة من طراز 
ايــه 380 هــذا العام بعد سلســلة من 
الانتكاســات وتأخــر انتــاج الطائرة 

عامين.
لكنها حــذرت في الاونــة الاخيرة 
من أنها لــن تتمكن من تســليم العدد 
المستهدف من هذه الطائرة في العام 

المقبل وهو 21 طائرة.
تسلمت  الماضي  تموز/يوليو  وفي 
طيــران الامــارات أكبــر عميــل لهــذا 
الطــراز الطائــرة الاولــى منــه. وتعد 
الطائرة أكبر طائرة ركاب في العالم. 

العراق يعرض عشرة حقول نفطية 
في جولة عطاءات تبدأ غدا الاربعاء

■ بغـداد ـ رويتـرز: قال وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني إن العراق 
سـيعرض عشـرة حقول نفطية في عطاء في إطار جولة جديـدة من طرح العقود 

الدولية تبدأ اليوم االأربعاء. 
وقـال الشهرسـتاني في تصريحـات بثتها قنـاة العراقيـة التلفزيونية مسـاء 
الإثنـين إن الحقول ستشـمل حقول ضخمة اكتشـفت ولم يتـم تطويرها مثل حقل 

مجنون والمرحلة الثالثة من حقل غرب القرنة. 
وكان الشهرسـتاني قال في وقت سابق هذا الشـهر إن العطاء سيطرح يوم 31 
كانـون الاول/ديسـمبر الجاري لكن اللقـاء التلفزيوني كان الأول/ديسـمبر الذي 

يعلن فيه عدد الحقول المعروضة. 
وأبلـغ القنـاة أنه سـيعلن يـوم 31 كانـون الاول/ديسـمبر الجولـة الثانية من 
العطاءات لتطوير عشـرة حقول وان العراق يتحرك بسـرعة باتجاه تطوير هذه 

الحقول. 
وفـي حزيران/يونيو هذا العام أعلن العراق الجولـة الأولى من العقود طويلة 
الأجـل المتعلقـة بثمانية من حقـول النفط والغـاز الكبيرة. وتتوقـع وزارة النفط 

إعلان نتائج هذه الجولة بحلول منتصف العام المقبل. 
وتضـم أراضـي العـراق ثالث أكبـر احتياطيـات نفطية فـي العالم لكـن البنية 
قـال  الـذي  الانتـاج  لزيـادة  ضخمـة  لاسـتثمارات  تحتـاج  المدمـرة  الأساسـية 

الشهرستاني أنه بلغ في المتوسط نحو 2.4 مليون برميل يوميا. 
وأبلغ الشهرسـتاني القناة انه يتوقـع ان تؤدي الجولة الأولى من العطأت إلى 

زيادة الانتاج إلى 4.5 مليون برميل خلال ما بين أربع وخمس سنوات. 
وقال إن الجولة التالية التي ستنفذ بعد الأولى بعام أو عامين ستصل بالانتاج 

إلى مستوى ستة ملايين برميل يوميا.

طيران الامارت تنتظر الطائرة
ايه380 الرابعة وتتوقع تأخر الخامسة

عمليات سابك بمجال الصلب تواجه ظروفا صعبة
■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال محمد الماضـي الرئيس التنفيذي للشـركة السـعودية 
للصناعات الاساسـية (سابك) إن الشـركة تتوقع أن يسهم تنوع منتجاتها في اجتياز 

تداعيات انخفاض الايرادات من عمليات صناعة الصلب.
وخفضت سـابك الأسـعار بنسـبة 43 في المئة منذ ايلول/سـبتمبر الماضـي لتراجع 
الطلـب. وتعد شـركة حديـد التابعة لسـابك أكبر شـركات الصلب في المملكـة العربية 

السعودية.
وقـال الماضي لرويترز مسـاء يـوم الاثنين إن صناعة الصلب تواجـه ظروفا صعبة 
وإن الاسـعار العالمية وصلت إلى مستوى منخفض لا يسمح للمصانع بتغطية تكاليف 
الانتـاج وإن المخزونـات مرتفعة والاسـتهلاك ينخفض. لكنه أضاف أن تنوع أنشـطة 
الشركة ومنتجاتها سمح لها بتغطية التكاليف على النقيض من شركات صلب أخرى. 

ولم يذكر الماضي حجم انخفاض الطلب على الصلب.
وتمثل أنشـطة المعادن لشـركة سـابك 13.3 في المئة من أرباحها في الاشهر التسعة 

الاولى من العام و10.3 في المئة من اجمالي الدخل.
وبالاضافـة إلى الصلب تنتج سـابك الاسـمدة والبتروكيماويـات ولها حصص في 

شركات للالومنيوم مثل شركة ألبا البحرينية.
ويوضح موقع (الصلب العربي) على الانترنت أن طاقة انتاج الصلب في السعودية 

تبلغ نحو 8.4 مليون طن 5.5 مليون طن منها تخص شركة حديد.
ومما يفاقم مشـاكل شـركات الصلب السعودية ما يتم استيراده من الخارج خاصة 

من تركيا وأوكرانيا.
وقـال مسـؤول بشـركة الاتفـاق لمنتجـات الصلب وهي إحـدى أكبر ثلاث شـركات 
للصلب في السـعودية إن الشـركة أخطرت 80 في المئة من عمالهـا البالغ عددهم 2145 
إنـه سـيتم الاسـتغناء عنهم مؤقتـا لفترة ثلاثة أشـهر بدءا من يـوم الخميس لخفض 

النفقات.
وقال هشام الحملي المدير العام إن شركة حديد تعتزم زيادة طاقتها لاكثر من ثلاثة 

أمثالها لتصل إلى 17 مليون طن بحلول عام 2020. 

■ الجزائـر ـ رويترز: قالت وسـائل 
الإعلام الرسمية إن الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة وقع يوم الثلاثاء 
 2009 عـام  ميزانيـة  مشـروع  علـى 
وأكـدت زيـادة بنسـبة 6.3 بالمئـة فـي 
الانفـاق الحكومـي ومتطلبـات جديدة 

للمستثمرين الاجانب. 
وقالـت وكالة الانبـاء الجزائرية إن 
الميزانيـة تنـص علـى عـدة اجـراءات 
تشريعية تشـمل فرض ضريبة بنسبة 
15 بالمئة على الأربـاح المحولة للخارج 
مـن جانـب فـروع الشـركات الاجنبية 

اعتبارا من 2009. 
وقالـت الوكلة مؤكدة مـا ورد ذكره 
من قبل إن الميزانية تشمل زيادة بنسبة 
6.3 بالمئـة فـي الانفاق إلـى 5191 مليار 
دينـار جزائـري (82.79 مليـار دولار) 

من 4882 مليار دينار عام 2008. 
وقالت إن الزيادة ستسهم في تمويل 
الدعـم على الحبـوب والألبـان والمياه 
وتضمن مدفوعات الرواتب واستكمال 

خطة التنمية بين عامي 2005 و2009. 
وقالـت الوكالـة إن الميزانيـة التـي 
الاول/ تشـرين  فـي  البرلمـان  أقرهـا 

اكتوبـر تتوقع معدل تضخـم قدره 3.5 
بالمئة ومعدل نمو 4.1 بالمئة. 

وكانـت الحكومـة قـد توقعـت نموا 
قـدره 5.8 بالمئـة لعـام 2008 فـي حـين 
قالـت إن التضخم من المتوقـع ان يبلغ 
4.2 بالمئـة.  وقالـت الجزائر العضو في 
أوبك مرارا انها لن تتأثر بالأزمة المالية 
العالميـة وسـتمضي قدمـا فـي خطـط 
التنميـة علـى الرغم من تراجع أسـعار 
النفـط.  وقـال رئيـس الـوزراء أحمـد 
اويحيـى فـي وقت سـابق هذا الشـهر 
إن الحكومـة سـتفي بالتزاماتهـا دون 
الحاجـة للاقتـراض من الخـارج حتى 
إذا انخفضـت أسـعار النفـط دون 30 

دولارا للبرميل. 
والغـاز  النفـط  مبيعـات  وتمثـل 
للخـارج نحـو 97 بالمئـة مـن اجمالـي 

صادرات الجزائر. 

الرئيس الجزائري يوقع ميزانية 2009

الـوزراء  رئيـس  حـذر  رويتـرز:  ـ  بانكـوك   ■
التايلانـدي الجديد يوم الثلاثاء من احتمال تضاعف 
معـدل البطالة وانـزلاق الاقتصـاد الـذي يعتمد على 
الصـادرات إلـى الركـود إذا لـم يتخـذ اجراء سـريع 

لاحياء الثقة بين المستثمرين والسياح.
وفيما يوضح حجم المشاكل التي ستواجه الحكومة 
اضطر رئيس الوزراء أبهيسـيت فيجاجيفا إلى إلقاء 
خطابـه أمـام النـواب فـي وزارة الخارجية بـدلا من 
مقر البرلمـان الذي يحاصـره متظاهـرون مناهضون 

للحكومة لليوم الثاني على التوالي.
وقال رئيـس الـوزراء «إن الصراعات السياسـية 
التي امتدت إلـى الجماعات الأهلية قد تدفع الاقتصاد 
وصناعـة السـياحة إلـى الركـود إذا لم يتخـذ اجراء 
الثقـة بـين المسـتثمرين  سـريع لتسـويتها وإحيـاء 
والسـياح الأجانـب». وأضاف «هـذه الصراعات هي 
نقطـة الضعف في البـلاد وخاصة في وقت يدخل فيه 

الاقتصاد العالمي أسوأ أزماته منذ قرن».
وتابـع أن تباطـؤ الصـادرات وانخفـاض معدلات 

وصول السـياح وضعف أسعار السلع الاولية وتأخر 
الاسـتثمارات الخاصة سـيمثل مشـاكل كبرى تواجه 

تايلاند عام 2009 مع ضعف الاقتصاد العالمي.
وقـال إنه فـي ضوء هـذه المشـاكل مـن المتوقع أن 
يرتفع عدد العاطلين من نصف مليون إلى مليون الأمر 
الذي سـيؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية بما فيها 

المشاكل المرتبطة بالفقر والجريمة.
وفـي الاسـبوع الماضـي قـال وزيـر الماليـة كـورن 
الربـع  فـي  سـينكمش  الاقتصـاد  إن  تشـاتيكافانيغ 
الاخيـر مـن العام وتوقـع أن يتراوح النمـو في العام 
المقبل بين الصفر واثنين في المئة فيما يمثل أسـوأ أداء 

على مدى عشر سنوات.
وقـال ابهيسـيت إن الصادرات انحفضـت بالقيمة 
الدولاريـة بنسـبة 18.6 فـي المئـة فـي شـهر تشـرين 

الثاني/نوفمبر مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وكان رئيـس الـوزراء قـال مـن قبـل إن الحكومـة 
تعتـزم تنفيذ خطة تحفيز بقيمـة 300 مليار بات (8.6 

مليار دولار) لتخفيف أثر التباطؤ الاقتصادي.

البطالة قد تتضاعف بتايلاند ان لم تتخذ
اجراءات لاحياء ثقة المستثمرين والسياح

■ مســقط - رويترز: قال وزيــر التجارة والصناعة 
العماني مقبول بن علي بن سلطان يوم الاثنين ان دول 
الخليج العربية غير مستريحة ازاء تراجع اسعار النفط 
دون 40 دولارا اذ يعني ذلك احتمالا اكبر لحدوث عجز 

بالميزانيات.
واضــاف لرويتــرز ان زعماء دول مجلــس التعاون 
الخليجي في قمتهم الاقليمية التي بدأت في عمان يوم 
ينبغــي ان يعززوا التنســيق للتكيف مــع اثر انخفاض 

سعر الخام والازمة المالية العالمية.
وقــال فــي مقابلــة ان الخليج ليس مســتريحا على 
الاطلاق لهذا المستوى. واعرب عن اعتقاده بأن المستوى 
الذي تحتاجه دول الخليج يدور حول 60 دولارا كي لا 
تتعــرض لأي عجز فــي الميزانيات. واضــاف ان عمان 

التي اعدت ميزانيتها بناء على سعر 45 دولارا للبرميل 
تتوقع عجزا في حــدود 800 مليون دولار العام المقبل. 
وهوت اســعار النفط من قمة قياسية فوق 147 دولارا 
للبرميل في تموز/يوليو الى حوالي 40 دولارا للبرميل 
يوم الاثنين متأثرة ببواعث القلق بشــأن ضعف الطلب 

العالمي وسط الازمة المالية.
وقــال الســلطان قابوس ســلطان عمان فــي كلمته 
الافتتاحيــة للقمــة انــه ينبغــي البحث عن اطــار عمل 
لاستقرار اسعار النفط في الاسواق بطريقة لا تستنفد 
المســتهلكين وتفــي باحتياجــات التنميــة فــي الدول 

النامية ولا تضر الدول المنتجة.
ودعــا الجميع الى التعاون لتحقيــق هذا المنظور في 

المستقبل.

منتجو النفط الخليجيون يعتبرون سعره اقل مما ينبغي

الخزانة الامريكية تشتري
اسهما تفضيلية بـ6 مليارات 

دولار بشركة رهن عقاري وتمويل
الخزانـة  وزارة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
الامريكية يـوم الثلاثاء أنها اشـترت أسـهماً تفضيلية من 
شـركة جي.ام.ايه.سـي للرهـن العقـاري وتمويل شـراء 
السـيارات بقيمة 5 مليارات دولار، وأنها ستقرض جنرال 
موتـورز لصناعة السـيارات مليار دولار لكي تسـتثمر في 

الشركة.
وتملك جنـرال موتورز التي تكافح من اجل الاسـتمرار 
رغـم الانخفـاض الكبيـر فـي نسـب المبيعـات 49٪ مـن 
جي.ام.ايه.سـي، فيما تعود الأسـهم الـ51٪ المتبقية الى 
شركة سيربيروس كابيتال ماناجمنت التي تملك كرايسلر 

للسيارات.
ان  امـس  بوسـت)  (واشـنطن  صحيفـة  وأوردت 
سـيربيروس كابيتـال ماناجمنـت وافقـت علـى ضخ 250 

مليون دولار.
واسـتخدمت وزارة الخزانـة الامريكيـة فـي خطوتهـا 
هذه الأموال من صندوق إغاثة الأصول المتعثرة. ونسبت 
الصحيفة الى مسـؤول فـي الوزارة أن النصـف الأول من 

مبلغ الـ700 مليار دولار لم يوزع على الشركات المالية.
وأشـارت (واشـنطن بوسـت) إلى أن الوزارة وصلت 
بخطوتهـا هـذه على شـفير اسـتنفاد المبلـغ الموضوع في 
عهدتهـا، وتوقعت أن تعمد إلى رفـع طلب أمام الكونغرس 

للإفراج عن النصف الآخر من المبلغ.
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القاهرة - من سعد القرش:

فـي حـين تواجـه الحكومـة المصريـة سـخطا 
شعبيا منذ سنوات بسبب الاتجاه إلى بيع أصول 
شـركات وبنـوك حكوميـة يعيـد كتـاب لباحـث 
أمريكـي الاعتبـار إلى الاقتصـادي الرائـد طلعت 
حـرب مؤسـس بنـك مصـر، كمـا يقـدم بانورامـا 
لاسـتجابة قطاعات عريضة من المصريين للدعوة 
لإنشـاء بنك وطني كجـزء من مواجهـة الاحتلال 

البريطاني للبلاد آنذاك.
فبعـد بيـع بنـك الإسـكندرية أعلنـت الحكومة 
عن طرح بنك القاهرة للبيع وسـط غضب شـعبي 
سـاندته الصحـف الحزبيـة والخاصـة حتـى إن 
وزعمـاء  والاقتصاديـين  المثقفـين  مـن  عشـرات 
الأحـزاب اقترحـوا فكـرة الاكتتاب العام لشـراء 

أسهم البنك بدلا من بيعه.
ويلقـي الباحث الامريكي إيريـك ديفيز أضواء 
علـى فتـرة إنشـاء بنـك مصـر عـام 1920 حيـث 
دعـا حـزب الوفـد لمقاطعـة البضائـع البريطانية 
وعنـي المصريون بسـحب «ودائعهم مـن البنوك 
البريطانية وإيداعها في بنـك مصر...علاوة على 
لجان المقاطعة شـكل الطـلاب لجانـا لمعاونة بنك 
مصـر على مسـتوى الجامعة والمـدارس الثانوية 
على السـواء وتنافسـت هـذه اللجان فيمـا بينها 
لبيع القدر الأكبر من الأسهم» وكانت المدرسة التي 
تحقق هذا الهدف تحصل على عدد من الأسـهم في 

بنك مصر.
وتحـدي  حـرب  «طلعـت  كتابـه  فـي  ويقـول 
التصنيـع  فـي  مصـر  بنـك  دور  الاسـتعمار.. 
الوطنيـين  مـن  ورفاقـه  حـرب  إن   «1941-1920

بشـدة  لعصرهـم  سـابقين  «كانـوا  المصريـين 
متعـددة  شـركة  أول  تأسـيس  بمحاولتهـم 
الجنسـيات في العالم الثالث» في إشارة إلى عدة 
شـركات اقتصادية انبثقت عن بنـك مصر وكانت 

لها فروع في بعض الدول العربية.
حـرب  طلعـت  إن  قائـلا  ذلـك  علـى  ويدلـل 
(1867-1941) قام برحلات إلى الشام عامي 1928 
و1929 وقابـل زعمـاء محليـين في يافـا والقدس 
ورام الله وبيروت ودمشق تمهيدا لافتتاح فرعين 
لبنك مصر أحدهما في فلسطين والآخر في سورية 
ولبنـان حيث افتتح فـرع (بنك مصر- سـوريا- 
لبنـان) عـام 1930 وحقـق «نجاحـا...كان طلعت 
حـرب.. وباقـي مديـري بنـك مصـر ينتابهـم بلا 
شـك قلق بشـأن النفوذ الصهيونـي المتصاعد في 

فلسطين» التي لم يتم افتتاح فرع لبنك مصر بها.
والكتاب رسـالة علمية لمؤلفه لنيـل الدكتوراه 
مـن جامعة برينسـتون. والترجمـة العربية التي 
أنجزها هشـام سـليمان عبد الغفار المدرس بكلية 
الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة القاهرة 
تقـع فـي 239 صفحـة كبيـرة القطع وتصـدر بعد 
غد الخميس مـع مطلع العام الميـلادي الجديد في 

القاهرة عن مكتبة الشروق الدولية.
وقـال عبـد الغفار فـي مقدمـة الكتـاب إن دور 
حـرب «الريادي في تأسـيس قلعة مجموعة مصر 
الاسـتثمارية وبنـك مصـر فـي القلـب منهـا» كان 
جـزءا مـن منظومـة متكاملة كتـب لها الاسـتمرار 

حتى بعد رحيل مؤسسيها.
وشـدد علـى أن أهميـة تجربة حـرب تكمن في 
دراسـته الحالـة الاقتصاديـة فـي سـياق المحيط 
الاجتماعـي «بحيث تأتـي التجـارب الاقتصادية 

لخدمـة المجتمـع لا أن يتـم اسـتغلال البشـر لدفع 
الاسـتقلال  أن  مضيفـا  الاقتصـاد»  نمـو  تكلفـة 
الاقتصـادي الذي قـاده بنك مصـر «باقتدار» كان 

أساسا للاستقلال السياسي.
ونوه وزير الصناعة المصري الأسـبق إبراهيم 
فـوزي فـي مقدمة الكتـاب إلـى أن هذه الدراسـة 
تعطـي نموذجـا لالتـزام أكاديمـي «كدنـا نفتقده 
بـين باحثينا في مصـر» مضيفا أن مؤلـف الكتاب 
كان مشـغولا بمعرفـة جـذور حـرب والظـروف 
التي شـكلت وعيه وتجربته حيث نشـأ في عائلة 
فقيـرة لا تملـك فدانا كامـلا في محافظة الشـرقية 
شـمال البلاد لكنه «حارب» أكثر من تسع سنوات 
في سـبيل إنشـاء بنـك مصـر حتى تحقـق حلمه 

بتأسيسه عام 1920.
الأصـول  إن  الكتـاب  مؤلـف  ديفيـز  ويقـول 
الاجتماعيـة لحـرب وخبراته التعليميـة والمهنية 
وإسهامه في الحركة السياسية والفكرية المصرية 
كانـت تركيبة «مثلـى لتأهليه لتأسـيس أول بنك 
وطني في مصر» برأسـمال مشـترك قدره 80 ألف 

جنيه مصري.
وفي الإعلان عن إنشائه تحمس المصريون في 
المـدن والقـرى للترويج لأسـهم البنك وتأسسـت 
لجنة تنسيقية هي (لجنة تغطية أسهم بنك مصر) 

بالقاهرة في كانون الثاني/يناير عام 1922.
ويضيـف أنه فـي سـنوات قلائل افتتـح البنك 
فروعـا بكثير من المدن المصرية وأسـس شـركات 
أولهـا (مطبعـة مصـر) تلتهـا الشـركة المصريـة 
للتجـارة وحلج القطـن عام 1924  وشـركة مصر 
للنقل والملاحة وشـركة مصر للمسـرح والسينما 
(سـتوديو مصر). وشـهد عـام 1927 «ميـلاد أهم 

شـركات بنـك مصـر وهـي شـركة مصـر للغـزل 
والنسـيج» بمدينـة المحلـة الكبـرى فـي محافظة 
الغربيـة بالدلتا كما تأسـس عـام 1926 بنك مصر 
فرع فرنسـا لتقديم خدمات السـفر للمصريين في 
أوروبا. ويقول إن شـركة مصر للمناجم والمحاجر 
كانـت إحـدى الشـركات الفاعلـة فـي التعاملات 
الاقتصادية خارج مصر حيث وضع حرب تصورا 
لما يمكن أن تضطلع بـه من «دور كبير في التنقيب 
عـن البترول في العالم العربـي وهو الهدف الذي 
كان طلعت حـرب حريصا في عـدم الإفصاح عنه 
بسـبب حساسـية مسـألة النفط في ظل التنافس 
الشـرق  منطقـة  فـي  الاسـتعمارية  القـوى  بـين 

الأوسط».
ويسـجل أن بـين أوراق حـرب الخاصة خطابا 
يحمل تأشيرة «سـري للغاية...يوضح بجلاء أن 
التنقيب عن البترول وتوزيع المنتجات البترولية 
في مصر كان موضوعا هاما على أجندة بنك مصر 
في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين وبالطبع فقد 
وضعـت أزمة عـام 1939 نهاية هـذه الخطط» في 

إشارة إلى نشوب الحرب العالمية الثانية.
ويلخـص ديفيـز التجربـة قائـلا إن بنك مصر 
كان «يسـير على الـدرب الصحيـح ليصبح أقوى 
مؤسسـات مصـر المالية بحلـول عـام 1930» لكن 
بريطانيا التي كانت تحتل مصر آنذاك كانت تنظر 
إليـه باعتباره جزءا من الحركـة القومية العربية 
وهـو ما دعم صـورة البنك وشـركاته «علـى أنها 
مناوئـة لبريطانيا» والتي لم تنـس أن حرب دعا 
فـي كتابه «قنـاة السـويس» عـام 1910 إلى عدم 
تجديـد عقـد امتيـاز قناة السـويس لمـدة 50 عاما 

أخرى لشركة قناة السويس المملوكة للأجانب.

كاتب أمريكي يعيد الاعتبار إلى طلعت حرب مؤسس بنك مصر 
دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

الأسـهم  أسـواق  معظـم  ارتفعـت 
اقبـال  مـع  الثلاثـاء  يـوم  الخليجيـة 
أسـهم  فـي  الشـراء  علـى  المسـتثمرين 
الشركات الكبرى سعيا لتعظيم أرباحهم 
خـلال موسـم نتائـج الربـع الأخيـر من 
العام. وجرى التخلص سـريعا من أسهم 
الشـركات التي من غير المتوقع أن تحقق 
عائـدا كبيـرا. وتراجعـت أسـهم شـركة 
الاتصالات المتنقلة (زيـن) الكويتية أكثر 
من خمسـة بالمئة إثر اعلان مخيب للآمال 
عـن توزيعات الأربـاح النقديـة مما دفع 
مؤشـر السـوق إلـى الانخفـاض 0.6 في 

المئة.
الإمـارات  فـي  الأسـواق  وواصلـت 
العربية المتحدة مكاسـبها ليوم ثان وإن 
كانت لاتزال تحوم قرب أدنى مستوياتها 
في أربع سـنوات. وارتفع مؤشر بورصة 
سـهم  يقـوده  المئـة  فـي   1.59 أبوظبـي 
مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 

الذي صعد 1.43 في المئة.
وقـال محمـد ياسـين العضـو المنتدب 
لدى شـعاع للأوراق الماليـة «أعتقد أن ما 
نشـهده هو جهد مترابط لضمان تحسـن 
الأسـعار قبل نهاية العـام ... من مصلحة 

الجميع أن تغلق الأسواق على ارتفاع».
وفي دبي ارتفعت أسـهم بنك الإمارات 
دبـي الوطنـي وسـوق دبـي المالـي أكثر 
من أربعـة بالمئة وسـاهمت بأكبر قدر من 

النقاط في مكاسب المؤشر الذي زاد 0.36 
في المئة. وقـادت عمليات تكويـن المراكز 
قبـل نهاية العام مؤشـر السـوق في قطر 
أيضـا والذي أغلـق مرتفعا واحـدا بالمئة 
ومؤشـر البورصة السعودية الذي صعد 

نحو اثنين بالمئة.
وقال هشام تفاحة من مجموعة بخيت 
(السـعودية)  «السـوق  الاسـتثمارية 
تتحـرك فـي نطاق واحـد بالمئـة صعودا 
وهبوطـا وسـتواصل ذلـك لحـين صدور 

أولى النتائج».
فـي  يأخـذون  المسـتثمرين  إن  وقـال 
الحسـبان بالفعل أسـوأ تداعيات الأزمة 

المالية العالمية على نتائج الشركات.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 
الماليـة 1.59 في المئة إلـى 2355 نقطة وقد 
خسـر أكثر مـن نصـف قيمته منـذ مطلع 
العـام. وصعـدت أسـهم دانـة غـاز 5.26 
فـي المئة إثر تقاريـر صحفية بأنها حققت 
كشـفا آخـر للغاز فـي مصـر وأن مركزها 
المالـي قوي بما يسـمح بتمويل مشـاريع 
رغم الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار 

النفط. 
كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.36 
في المئـة إلـى 1639 نقطة وهـو منخفض 
أكثـر من 70 في المئة هذا العام مما يجعله 
الأسوأ أداء في الخليج. وتراجعت أسهم 
إعمـار العقاريـة 0.43 فـي المئـة وشـركة 
أرابتك للبناء 1.09 في المئة بعدما سـجلا 

صعودا حادا في الجلسة السابقة. 

وأغلق مؤشر سـوق الدوحة للأوراق 
الماليـة مرتفعـا 1.08 فـي المئة عنـد 6788 
نقطـة. وتصدرت المكاسـب أسـهم البنك 
قطـر  وصناعـات  القطـري  التجـاري 
بصعودهـا ثلاثـة بالمئـة و1.43 فـي المئة 

على الترتيب. 
وختم مؤشـر سـوق الكويت للأوراق 
الماليـة معامـلات يـوم منخفضـا 0.6 في 
بسـهم  متأثـرا  نقطـة   7994 عنـد  المئـة 
زيـن الـذي خسـر 5.32 فـي المئـة. وقـال 
متعامل «توزيعات الأربـاح التي أعلنتها 
زيـن للعـام الحالـي لـم تـرق لتوقعـات 
المسـتثمرين». وكانـت زيـن أكبر شـركة 
كويتية من حيـث القيمة السـوقية قالت 
يـوم الأحـد إن مجلـس إدارتهـا أوصـى 
بصـرف توزيـع نقـدي عـن العـام 2008 
قدره 50 فلسـا للسهم مقارنة مع 90 فلسا 

في 2007. 
وفـي الريـاض ارتفع مؤشـر السـوق 
الثالثـة  للجلسـة  السـعودية  الماليـة 
علـى التوالـي ليغلـق مرتفعـا 1.71 فـي 
المئـة عنـد 4791 نقطـة. وصعدت أسـهم 
مجموعـة سـامبا الماليـة 4.18 فـي المئـة 
وزين السعودية 5.83 في المئة. وارتفعت 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  أسـهم 
الأساسـية (سـابك) 1.43 في المئة. وقال 
الرئيس التنفيذي لسابك يوم إنه يتوقع 
أن يساعد تنوع محفظة منتجات الشركة 
على تجاوز تأثير تراجع عائدات نشـاط 

صناعة الصلب. 

ارتفاع مؤشرات معظم البورصات الخليجية 
مع تطلع المستثمرين لنتائج افضل بالربع الاخير

■ لنـدن ـ رويترز: انخفض الدولار الامريكـي مقابل اليورو 
الاوروبي وسـلة من العملات الرئيسـية يـوم الثلاثاء مع اقدام 
المتعاملين على اغلاق بعض المراكز قبل نهاية العام وقبل صدور 
بيانات عن سوق الاسكان وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة 

في وقت لاحق من يوم.
ومـن العوامـل التـي دعمـت اليـورو الاوروبـي الفـارق بين 
خطـوات خفـض الفائـدة بمقـدار كبيـر فـي الولايـات المتحدة 
والموقـف المتحفظ الذي ينتهجـه البنك المركـزي الاوروبي إزاء 

أسعار الفائدة.
وأشـار بعض المتعاملين إلى اسـتمرار الهجمات الاسرائيلية 

في قطاع غزة كسبب يعمل على إضعاف الدولار. 
وارتفعت العملة السويسـرية إلى أعلى مسـتوى منذ خمسة 
أشـهر. مـن ناحية أخـرى واصل الجنيـه الاسـترليني تراجعه 
فانخفض إلى أدنى مسـتوى منذ سـت سـنوات ونصف السـنة 

مقابل الدولار وتأرجح حول مسـتوياته القياسية مقابل العملة 
الاوروبيـة الموحـدة بفعـل التوقعـات بخفـض أسـعار الفائدة 

البريطانية بدرجة أكبر بسبب الركود الاقتصادي.
وبحلـول السـاعة 1135 بتوقيـت غرينتش ارتفعـت العملة 
الاوروبيـة الموحدة 1.3 في المئة إلى 1.4164 دولار وفقا لبيانات 
رويتـرز. وانخفـض الـدولار بنحو واحد فـي المئة مقابل سـلة 

العملات إلى 80.540.
وهبـط الجنيه الاسـترليني إلـى 1.4385 دولار ليسـجل أقل 
مسـتوى منذ أوائل عام 2002 وفقا لبيانات رويترز بينما ارتفع 
اليـورو 1.3 فـي المئة إلـى 97.75 بنـس ليتأرجح قرب مسـتواه 

القياسي الذي سجله يوم الاثنين عند 98 بنسا.
وتراجـع الـدولار 0.4 فـي المئـة إلـى 90.21 يـن مقتربـا مـن 
مسـتوى 78.13 يـن الذي هبط إليه في وقت سـابق من الشـهر 

الجاري وكان أضعف مستوى منذ منتصف التسعينات. 

انخفاض الدولار أمام العملة الاوروبية
والجنيه الاسترليني يتعرض لضغوط

■ موسـكو - ا ف ب: امـرت الحكومة 
المسـتحقة  الديـون  بسـداد  الاوكرانيـة 
عليها لشركة غازبروم الروسية العملاقة 
الثلاثاء في الوقت الـذي كانت غازبروم 
قـد اعلنت فيـه انها شـرعت فـى الاعداد 
لقطـع الغـاز عـن اوكرانيـا اذا لـم تدفـع 
الديون المسـتحقة عليها قبل حلول العام 

الجديد.
شـركة  باسـم  المتحـدث  صـرح  فقـد 
نفطوغـاز الاوكرانية الحكوميـة فالنتين 
زمليانسـكي لوكالـة فرانـس بـرس بان 
اوكرانيا سـتدفع حوالي 1.5 مليار دولار 
هي ثمن الغاز الذي تسـلمته من روسـيا 
وكانـون  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
«غضـون  فـي  وذلـك  الاول/ديسـمبر 
سـاعتين او ثـلاث سـاعات» ولكـن دون 

دفع غرامة تأخير الدفع (450 مليون).
وتسـلمت فرانـس بـرس نـص قـرار 
اصدرته الحكومـة الاوكرانية وجاء فيه 
ان الحكومـة تضمـن تسـديد ثمـن الغاز 
الثانـي  الطبيعـي عـن شـهري تشـرين 

وكانون الاول حتى ملياري دولار.
وكان اليكسـي ميلـر رئيـس مجلـس 
للمحطـة  اكـد  قـد  غازبـروم  ادارة 
«العـد  ان   24 ـ  فيسـتي  التلفزيونيـة 
التنازلـي يجـري الان بالسـاعات. واذا 
لم تقم اوكرانيا بسـداد الدين المسـتحق 
عليها قبـل نهاية العام فـان غازبروم لن 
يكون لديها اي سـبب يدعوها الى توريد 

الغاز الى اوكرانيا».
وتطالب الشركة الروسية كييف بدفع 
اكثر من مليارين من الدولارات وهي ثمن 
شحنات الغاز في تشرين الثاني (805.8 
مليـون) وكانـون الاول (863.3 مليـون) 
بالاضافـة الـى غرامة بسـبب التأخر في 

الدفع (450 مليون ).
ان  نفطوغـاز  باسـم  المتحـدث  وقـال 
بعـد  سـيبحث  التأخيـر  غرامـات  دفـع 
تسـديد ديون الشـحنات. لكن سـيرغي 
كوبريانـوف المتحـدث باسـم غازبـروم 

رفض التعليق على اعلان نفطوغاز.
الروسـي  الغـاز  شـحنات  وبشـأن 

لاوكرانيا في 2009، قال زمليانسـكي انه 
سـيتم التوقيع على عقد بهذا الخصوص 
قبل الاول من كانون الثاني/يناير، موعد 

انتهاء صلاحية العقد الساري حاليا.
وقـال المتحـدث «نأمـل التوقيـع على 
عقـود 2009 اليـوم او غـدا» (الثلاثاء او 
الاربعـاء). واعرب عن املـه في ان تدفع 
كييف اقـل مـن 250 دولارا لـكل الف متر 
مكعـب مـن الغـاز، مقابـل 179.5 دولارا 

حاليا.
وكانت شركة الغاز الروسية العملاقة 
اوضحـت انـه اذا لم تقـم كييف بسـداد 
الدين المستحق عليها فان اي صفقة لبيع 
الغـاز في المسـتقبل الى اوكرانيا سـوف 
تكون بسعر السـوق الذي يصل الى 418 

دولارا لكل الف متر مكعب.
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
الاوكرانيـة  ونظيرتـه  بوتـين  فلاديميـر 
يوليا تيموشـنكو وقعا اتفاقا ينص على 
المنخفـض  الغـاز  لسـعر  تدريجـي  رفـع 
حتى يصل الى سـعر السوق في صفقات 

الغـاز مع اوكرانيا علـى الا يتم هذا الرفع 
التدريجـي لسـعر الغـاز الا بعـد سـداد 

جميع الديون الاوكرانية.
وكان كوبريانوف قـد المح امس الاول 
الى انه ما زالت هناك امكانيات لتسـوية 

النزاع قبل حلول العام الجديد.
وقـد اقترحت غازبروم في هذا الصدد 
مقدمـا  اليهـا  تدفـع  ان  اوكرانيـا  علـى 
رسـوم مرور الغاز الروسـي عبر اراضي 
اوكرانيـا حتـى تتمكـن من سـداد الدين 
المسـتحق عليها للشركة الروسية، ولكن 
كوبريانـوف اوضـح انه «لم يتـم توقيع 

شىء حتى الان».
وكان مصـدر حكومـي فـي كييـف قـد 
اوكرانيـا  بـان  انترفاكـس  وكالـة  ابلـغ 
سـوف تقبل هـذا الاقتراح. ولكن شـركة 
«نفطوغـاز» الاوكرانيـة الحكوميـة نفت 
ذلك وقـال المتحدث باسـم هذه الشـركة 
مجـرد  «ذلـك  ان  زمليانسـكي  فالنتـين 
كلام». وتقول كييف انها تواجه مصاعب 
بسـبب انعكاسـات الازمة المالية العالمية 

على البلاد مما ادى الى انخفاض شـديد 
في قيمة العملة الوطنية.

هـذا  كثـب  عـن  الاوروبيـون  وتابـع 
الملـف لان 80 فـي المئة من شـحنات الغاز 
الروسـي الى اوروبا تصل عبر الاراضي 

الاوكرانية.
وفـي نزاع سـابق في كانـون الثاني /
ينايـر 2006 توقفـت امـدادات الغـاز الى 
اوروبا واتهمت موسـكو اوكرانيا بسرقة 

الغاز الاوروبي بسحبه من الانبوب.
واوضـح كوبريانـوف امـس ان هـذا 
السـيناريو يمكـن تجنبه هـذا العام لان 
الغـاز  مـن  احتياطيـات  اوكرانيـا  لـدى 
تراكمـت خـلال الصيـف، كمـا ان هنـاك 
عقـدا يلزمها بالسـماح بمـرور الغاز عبر 

اراضيها.
ووعـد كوبريانـوف مـن جديـد بـان 
غازبروم «سوف تفي بجميع التزاماتها» 
تجـاه اوروبا. بينما اكـدت اوكرانيا انها 
لـن تقوم بسـحب شـيء من الغـاز الذي 

يتم ضخه الى اوروبا.

اوكرانيا قررت دفع ديونها بينما كانت روسيا تستعد لقطع الغاز

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم شركات الاتصالات والطاقة والدواء
■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعت الأسـهم 
الأوروبية يوم الثلاثـاء مدعومة بالأداء 
والطاقـة  الاتصـالات  لشـركات  القـوي 
والدواء لكـن 2008 بصدد أن يصبح أحد 

أسوأ الأعوام على الاطلاق.
وزاد مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسهم 
فـي   1.5 الكبـرى  الأوروبيـة  الشـركات 
المئة ليغلق بحسـب بيانات غير رسـمية 
عند 822.43 نقطة لكن المؤشـر يتجه إلى 
تكبد خسـارة بنحـو 46 بالمئة لعام 2008 
باكملـه. وصعـد مؤشـر داكـس لأسـهم 
الشـركات الألمانيـة الكبرى فـي بورصة 
فرانكفـورت 2.2 فـي المئـة لينهـي العـام 
2008 متراجعـا 40 بالمئـة في ثاني أسـوأ 
أداء سـنوي له على مـدى تاريخه الممتد 
20 عاما. ويسـتأنف التداول في بورصة 
فرانكفورت يوم الجمعة المقبل الثاني من 
كانون الثاني/ينايـر. وقال فرانز وينزل 
المحلـل لـدى أكسـا لإدارة الاسـتثمار في 
باريـس «هذا العـام كان مروعـا. بالنظر 
إلى الأمام سـتواصل الهوامش تراجعها 
وهو ما لم يأخذه المحللون في الحسـبان 

بعد».
بأكبـر  الاتصـالات  قطـاع  وسـاهم 
مؤشـر  مكاسـب  فـي  النقـاط  مـن  قـدر 
يوروفرسـت. وارتفعت أسـهم مجموعة 
بي.تـي وفودافـون وكيبل انـد وايرلس 

وسويسكوم بين 0.7 وخمسة بالمئة.

■ كييـف ـ رويتـرز: تتناثر عشـرات المباني غير 
المكتملة في كييف تجسد هياكلها الضخمة المهجورة 
الضرر الذي ألحقته الأزمة المالية العالمية بأوكرانيا.  
وتشـير مواقـع البناء السـاكنة إلـى نهايـة العصر 
الذهبي لازدهار الانشاءات ليبدأ عهد اشهار الافلاس 
وفقد عشـرات الألوف من العاملين لوظائفهم وتعثر 
سداد ديون المسـتهلكين في الجمهورية السوفييتية 
السـابقة.  واتفقت اوكرانيا على قـرض قيمته 16.4 
مليـار دولار من صندوق النقد الدولي. لكن توقعات 
اقتصادها قاتمة مع اسـتمرار الخلافات بين الرئيس 
ورئيسـة الـوزراء فضـلا عن خـلاف علـى الغاز مع 

روسيا ودلائل على استياء عام يتنامى. 
وقـال أوليكسـندر أوميلتشـينكو عضـو البرلمان 
ورئيس بلدية كييف السـابق «قطاعنا على الأرجح 
هـو الأكثـر أهميـة والأكثـر احتياجـا... لذلـك فإنه 
الأكثـر تضررا مـن الأزمة». وأضـاف «أربعون بالمئة 
مـن مواقع الانشـاء توقـف العمـل فيها فعليـا. لكن 
السـلطات لا تـدرك أن وقف المشـروعات أكثر تكلفة 

في نهاية الأمر من استكمالها». 
وتضـرر قطـاع الانشـاءات مثـل قطـاع صناعـة 

الصلب بشدة بالأزمة الاقتصادية. 
عمـل  فرصـة  مليـون   1.5 يوفـر  القطـاع  وكان 
ويجتـذب أعدادا كبيرة مـن العاملين إلـى العاصمة 
المزدهـرة من القـرى الهادئـة. لكن توقـف الائتمان 
الميسـر والانخفاض الحاد في قيمة العملة الهريفنيا 

أدى إلى توقف مفاجيء في القطاع. 
وتقول شـركات الانشـاءات إن التوقعات سـيئة 

وتدعو الحكومة لتحمل نصيبها من المسؤولية. 
وقال ميكولا تولماتشيوف أحد ملاك شركة تي.ام.

ام واحدة من أكبر الشـركات في أوكرانيا «الناجون 
لـن يكونـوا الاقوياء بـل اصحاب الحـس والخبرة 
بالنجـاة». وأضـاف «لم يكـن أحد يتوقـع أزمة بهذا 
الحجم. وصراحة لم تظهر بعد كل آثارها والسلطات 

لم تتخذ الخطوات التي قد تسهل الأمور». 
وهياكل المباني غير المكتملـة والرافعات العاطلة 
وأكـوام الطوب التـي لم تسـتخدم بعد تشـاهد في 

الكثير من المواقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبر. 
وقال أولكسـندر نسـتيروك (35 عاما) وهو يقف 
وسـط الثلوج خـارج موقع بنـاء توقـف العمل فيه 
«قالـوا إن شـقتنا سـتكون جاهـزة في الربـع الأول 
من عـام 2007. ومنذ عـام ونصف العـام وأنا أتلقى 
خطابات تأجيل».  ويقول المسؤولون إن 80 الف من 
عمال البناء فقدوا عملهم هذا العام ويتوقعون عددا 
مماثـلا في عام 2009. وعشـرات الألوف سـيفقدون 

عملهم في قطاعات مرتبطة بقطاع الانشاءات. 
وقـال فاسـيل كويبيـدا وزيـر التنميـة الاقليمية 
والانشـاءات «بحلـول العـام المقبل نتوقـع ان يفقد 
ما بـين 75 ألف و80 ألـف عامل وظائفهـم». وأضاف 
«وسـتتراجع مشروعات بناء المسـاكن بنحو ما بين 

40 و50 بالمئة». 

وألكسـندر (43 عامـا) الـذي جاء إلـى كييف من 
وسـط أوكرانيا واحد مـن العديد مـن العمال الذين 
تمتلئ بهـم محطـة للقطارات تعـد مركـزا للباحثين 
عـن عمال في قطاع البنـاء.  وقال «في الصيف كانت 
مازالت هناك فرص للعمـل... لكن الآن لم يعد واردا 

حتى التفكير في ذلك». 
وانكمـش الاقتصـاد بنسـبة 14.4 بالمئـة وهبـط 
الانتاج الصناعي بنحو 30 بالمئة بمعدل سـنوي في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي مع تراجـع الطلب 
على الصلـب واضطـر الكثيرون لأخـذ عطلات غير 

مدفوعة الأجر. 
وهبطـت قيمة العملة بشـدة. وفي لحظـة معينة 
هـذا الشـهر بلغت نصـف قيمتها في سـبتمبر أيلول 
قبـل أن تنتعش قليـلا.  وهذا وحده أثر بشـدة على 
حيـاة الأوكرانيـين. فنصـف الائتمان الاسـتهلاكي 
والاسـكاني مقـوم بالـدولار وأصبحـت المدفوعات 
أعلـى بكثير الآن. وتوقع مسـؤول بـارز ان يتخلف 
المسـتهلكون عـن سـداد نحـو 60 بالمئة مـن قروض 

البنوك مما يثير الاضطراب في القطاع المصرفي. 
ويقـول فيكتـور الـذي يـرزح تحـت وطـأة رهن 
عقاري بقيمة مئة ألف دولار إن سعر الفائدة الجديد 
«خلق وضعا مأساويا لأمثالي». وأضاف «الكثيرون 
مسـتعدون للذهاب لميدان الاسـتقلال وبدء ثورة». 
مشـيرا إلى الثـورة البرتقالية في عـام 2004 عندما 

تظاهر محتجون على تزوير الانتخابات. 

وقـال «لا نريـد القيام بذلك. لكن هنـاك من لديهم 
طفل أو اثنـان أو ثلاثة».  وتضرر قطاع الانشـاءات 
أكثر من غيره.  وتم رصد تراجع بنسبة 13 بالمئة في 
11 شهرا والعمل مستمر في 36 من 186 موقعا للبناء 
فـي العاصمة. وتوقف العمل في خمسـة آلاف موقع 

في البلد الذي يقطنه 46 مليون نسمة. 
ورحـب القطـاع باقتـراح إصدار سـندات رهون 
عقاريـة تضمنهـا الحكومـة بقيمـة مليـار هريفنيـا 
للسـماح باسـتكمال مبان سـكنية على مساحة 250 
الف متر مربع لكن بعض المسؤولين قالوا انها مجرد 
قطـرة في بحر.  ولكن مثل مبـادرات حكومية أخرى 
تم تهميشـها بسـبب خلافـات اسـتمرت شـهور بين 
الرئيس فيكتور يوشينكو وحليفته السابقة رئيسة 

الوزراء يوليا تيموشينكو. 
المستشـارين  كبيـر  شـلاباك  أولكسـندر  وقـال 
الاقتصاديـين للرئيس «إذا كانت كل القرارات المتفق 
عليها سـتنفذ بهذا الشـكل فليس هناك أمل يذكر في 
الخـروج مـن الأزمـة».  وأقـرت الحكومـة تفاصيـل 
ائتمانات يتم التصريح بها لمشـروعات الإنشـاءات 

لتوفير قروض يمولها البنوك والمقاولون معا. 
ومنـع البرلمـان البنـوك من رفـع أسـعار الفائدة 
علـى التمويل العقاري والحجز على العقارات. ومن 
الاجـراءات الأخـرى التـي اتخذت لإنعـاش القطاع 
اقتراحا بتيسـير دفـع دفعات مقدمة على المشـترين 

وتخفيف العبء الضريبي على المقاولين. 

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
مؤشـرات سـتاندرد أنـد بـورز/ كيس-
شـيلر لأسـعار المنازل التي صـدرت يوم 
الثلاثاء تراجعا قياسـيا لأسـعار المنازل 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  الأمريكيـة 
بلغ 18 في المئة على أسـاس سـنوي مما 
يشير إلى ركود عميق في سوق الاسكان 
المجمـع  المؤشـر  وتراجـع  الأمريكيـة. 
لعشـرين منطقـة حضريـة 2.2 بالمئة في 
تشـرين الاول/أكتوبـر عنـه فـي أيلول/
سـبتمبر. وجـاء تراجـع السـعر سـواء 
على أسـاس سنوي أو شـهري أسوأ من 

توقعات المحللين في مسح لرويترز.
وقالت ستاندرد أند بورز إن مؤشرها 
المجمع لعشر مناطق حضرية تراجع 2.1 
بالمئة فـي تشـرين الاول عنه فـي ايلول 
وسـجل انخفاضا قياسـيا بلـغ 19.1 في 

المئة على أساس سنوي.
وقـال ديفيـد م. بليتـزر رئيـس لجنة 
المؤشـرات لـدى سـتاندرد اند بـورز في 
تراجـع  علـى  المضاربـة  «سـوق  بيـان 

الأسعار مسـتمرة .. عادت أسعار المنازل 
إلى مستوياتها في آذار/مارس 2004».

على صعيد اّخر قالت مؤسسة مجلس 
المؤتمـر (كونفرنس بورد) يـوم الثلاثاء 
إن ثقة المسـتهلك الأمريكـي تراجعت إلى 
مسـتوى قياسـي منخفـض فـي كانـون 
الأول/ديسـمبر مع تأثرها سـلبا بأسـوأ 

سوق عمل في 16 عاما.
وقالت المؤسسـة وهي شـركة أبحاث 
اقتصاديـة إن مؤشـرها لثقـة المسـتهلك 
تراجـع إلـى 38.0 فـي كانـون الأول مـن 
44.7 فـي تشـرين الثاني/نوفمبر. وكان 
متوسـط توقعـات خبـراء الاقتصاد في 
مسـح أجرته رويترز لقـراءة تبلغ 45.0. 
وجـاءت توقعـات 62 محلـلا فـي نطاق 
40.0 إلى 51.1. وقالت لين فرانكو مديرة 
مركز أبحاث المسـتهلكين التابع للشـركة 
«اسـتمرار تـآكل مؤشـر ثقـة المسـتهلك 
والحـاد  السـريع  التدهـور  يعكـس 
للأوضـاع الاقتصاديـة الـذي حـدث في 
الربـع الأخيـر مـن 2008. لايـزال مجمل 

توقعـات الاقتصاد سـيئا للنصف الأول 
من 2009 ومـن المتوقع تحسـن متواضع 
فحسب في النصف الثاني». ومن أكثر ما 
يثير قلق المستهلكين في الشهور الأخيرة 

تفاقم خسائر الوظائف.
واسـتغنى أرباب العمـل الأمريكيون 
عن 533 ألـف وظيفة في تشـرين الثاني 
وحـده وهـو أكبـر خفـض فـي 34 عامـا 
حسـبما أظهـرت بيانـات لـوزارة العمل 

صدرت في وقت سابق هذا الشهر.
وأوضحت هذا بيانات مجلس المؤتمر 
التـي تضمنـت ارتفـاع مؤشـر «صعوبة 
ايجـاد الوظائـف» إلـى 42.0 فـي كانون 
الاول وهـي أعلـى قـراءة له منـذ كانون 
الاول 1992. وكانـت قـراءة المؤشـر فـي 

تشرين الثاني 37.1.
وقيـم المسـتهلكون أيضـا أوضاعهـم 
الحاليـة بأنها الأسـوأ فـي 16 عاما حيث 
تراجع هذا المؤشر إلى 29.4 - وهو أدنى 
مستوى له منذ ابريل نيسان 1992 - من 

42.3 في تشرين الثاني. 

■ الكويـت ـ رويترز: قالـت مصادر من قطـاع النفط إن داو 
كميـكال يمكنها نظريا الحصول علـى تعويضات ضخمة لإلغاء 
عقد مشـروع مشـترك فـي الكويـت لكـن يتعين علـى المجموعة 
الأمريكيـة أولا أن تثبت أمام القضاء ان الكويت هي التي أخلت 
بشـروط العقـد.  وألغـت الكويـت العضـو فـي أوبك مشـروعا 
مشـتركا للبتروكيماويات بتكلفـة 17.4 مليار دولار مع داو يوم 
الأحد الماضي بعد أقل من شـهر مـن توقيع الصفقة. وكان يتعين 
على شـركة صناعـة الكيماويات البتروليـة الحكومية أن تدفع 

لداو 7.5 مليار دولار مقابل حصتها في المشروع. 
وقـال مسـؤول كويتي طلب عدم نشـر اسـمه لرويتـرز إنه 
للمطالبة برسم فسخ العقد «يتعين على داو أن تثبت في المحكمة 
انهـا تعرضت لأضرار والتعويضات التي قد تدفعها الكويت في 

هذه الحالة ستقتصر على حد أقصى قدره 2.5 مليار دولار». 
وأكد مسـؤول آخـر علـى دراية بالصفقـة ذلك وأضـاف انه 
لـم يتضح بعد ما إذا كانت داو سـتتخذ أي إجـراء قانوني ضد 

الكويت سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. 
الاقصـى  الحـد  هـو  دولار  مليـار   2.5 ان  المسـؤول  وقـال 
للتعويضـات في حال بـدأت داو اجراء قانونيـا وحصلت على 

حكم يثبت ان الكويت انتهكت الاتفاق. 
وقال أحدهمـا إن داو والكويت في خلاف بشـأن ما غذا كان 
مـن حـق الكويت الغـاء الصفقة قبيل بـدء العمل فـي الأول من 

كانون الثاني/يناير المقبل. 
لكـن المحللـين يقولـون انهـم يعتقـدون أن من المسـتبعد ان 
تطالب الشـركة بتعويضات من الكويت لأنها تريد الحفاظ على 
منـاخ جيد مـن علاقات الأعمال مـع دولة من مازالـت من الدول 

التي تحقق أسرع معدلات نمو في العالم. 
وهبط سهم داو كميكال بنسبة 19 بالمئة الإثنين وقال المحللون 
إن الغـاء الصفقـة يهدد عمليـة اسـتحواذ تخطط لها الشـركة 
بقيمة 15.3 مليار دولار لشركة روم اند هاس للكيماويات.  لكن 
السـهم ارتفع بنسـبة ثلاثة بالمئة قبل بدء التعاملات الرسـمية 
يـوم الثلاثـاء بعـد ان نقلـت صحيفـة (فاينانشـال تايمز) عن 
مصـادر قولهـا إن داو مازالت قادرة على الحصـول على قرض 
قيمتـه 13 مليـار لتمويل عملية الاسـتحواذ علـى الرغم من فقد 

إيرادات من الكويت. 
وقالت الكويت انها ألغت المشـروع الذي قوبل بمعارضة في 

البرلمان بسبب الأزمة المالية العالمية التي جعلته غير مجد. 

متعاملون في بورصة طوكيو يودعون العام المنصرم بالتصفيق في اخر جلسة تعامل قبل بدء عطلة رأس السنة

الأزمة المالية العالمية تنهي ازدهار قطاع الانشاءات باوكرانيا

امريكا: تراجع قياسي لأسعار المنازل وثقة المستهلكين

داو كميكال الامريكية يمكنها الحصول على تعويضات 
من الكويت لإلغائها عقد مشروع مشترك للبتروكيماويات

■ شـنغهاي – رويتـرز: اتفقـت ثلاث 
يـوم  الصلـب  لانتـاج  صينيـة  شـركات 
الثلاثـاء علـى الاندمـاج لتكويـن ثانـي 
أكبر شـركة صينية مدرجة فـي البورصة 
وتضعها ضمن أكبر خمس شركات منتجة 

للصلب في العالم. 
واندمـاج الشـركات الثلاث من شـأنه 
ان يعـزز قـدرات الصـين التفاوضيـة في 
مفاوضاتهـا مع عمالقة انتـاج الصلب في 
العالم وهم فـال وبي.اتش.بـي بيليتون 
وريـو تينتو والتي عادة ما تحدد السـعر 

مجموعـة  مـع  الحديـد  لخـام  الأساسـي 
بايوسـتيل الرائد الحالـي لقطاع صناعة 

الصلب المتشرذم في الصين. 
وكانت الصين تسـعى منذ فترة طويلة 
لاندماجـات بين شـركات الصلب لتكوين 
عدد أقـل من شـركات كبيرة علـى أمل أن 
يكون لديها عشر شركات مصنعة للصلب 
تمثـل نصف انتاج البلاد منـه بدلا من 20 
بالمئـة.  وزادت أهمية الخطـة التي تهدف 
إلـى تحسـين الكفـاءة وخفـض التلـوث 
فضلا عن تعزيز قـدرة الصين التفاوضية 

شـركات  الماليـة  الأزمـة  دفعـت  ان  بعـد 
صناعـة الصلـب للبحث عن سـبل للبقاء 

وسط الاضطرابات الاقتصادية. 
وسـتضم الشـركة الجديـدة شـركات 
تانغشـان للحديـد والصلب مـع هاندون 
حجمـا  الاصغـر  والصلـب  للحديـد 
وتشـينجدي شينشـين وسـتبلغ قيمتهـا 

السوقية نحو اربعة مليارات دولار. 
وقال المحلل تشـو شـيزينغ من شـركة 
بالتأكيـد  سـيعزز  «الاندمـاج  سمسـرة 

كفاءة الكيان المدمج.» 

الصين: عملية اندماج لتشكيل خامس اكبر شركة صلب بالعالم
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خليجي 19: البحرين تواصل البحث عن اللقب الاول
■ المنامـة - ا ف ب: تتجدد طموحات البحرين 
فـي تحقيـق حلمهـا القديم الجديـد باحـراز اللقب 
الخليجـي الأول الـذي طـال انتظـاره لمـا يقـارب 
العقود الأربعة من الزمن، أي منذ انطلاقة النسخة 
الأولـى مـن الـدورة عـام 1970 على أرضهـا وبين 
جمهورها مـع انها اقتربت منه في أربع مناسـبات 

واكتفت بالوصافة فقط.
المـرة  هـذه  البحرينـي  المنتخـب  ويخـوض 
عشـرة  التاسـعة  الخليـج  كأس  دورة  منافسـات 
(خليجـي 19) فـي مسـقط مـن 4 حتـى 17 كانـون 
الثاني/ينايـر 2009 ضمـن المجموعـة الأولـى إلى 

جانب عمان والعراق والكويت.
والبحريـن وعمـان همـا الوحيدتـان اللتان لم 
تنلا شـرف تحقيـق البطولـة، فالعـراق والكويت 
دخـلا فـي سـجلاتها بقـوة وخصوصـا الكويـت 
حاملة الرقم القياسـي في عـدد الألقاب (9 مرات)، 
وبالتالي فان المنافسة ستكون قوية ومحتدمة في 
المجموعة، التـي وصفها النقـاد بالمجموعة الأقوى 
والأصعـب، لخطـف بطاقتـي التأهـل الـى الـدور 

نصف النهائي.
وقـد تكون فرصة منتخب البحرين مؤاتية هذه 
المـرة، معولا على مـا تبقى من جيلـه الذهبي الذي 
حقق الانجاز الأبرز للكرة البحرينية منذ تأسـيس 
اتحاد الكـرة عام 1957 وانضمامه للاتحاد الدولي 
(فيفـا) عـام 1966 عندمـا حقـق المركـز الرابـع في 
منافسـات كأس آسـيا عام 2004 فـي الصين، والى 
جانبهـم مجموعة من اللاعبين الشـباب الواعدين 
الذين سـطع نجمهـم في الآونـة الأخيـرة والذين 

يأملون أن تكون مسقط فأل خير عليهم.
والجيـل الذهبي البحريني كان قاب قوسـين أو 
أدنى من بلوغ نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا 
بعـد أن تأهل إلـى المرحلة الأخيرة مـن التصفيات 
آسـيا  بـين  الفاصـل  الملحـق  مبـاراة  فـي  ولعـب 

والكونـكاكاف أمـام منتخـب ترينيـداد وتوباغو، 
فخسـر في لقـاء الإياب فـي المنامة صفـر - 1 رغم 
انه خـرج بتعادل ثمين 1 - 1 ذهابا في بورت أوف 
سـبين. القيـادة الفنيـة للمنتخـب البحريني هذه 
المـرة سـتكون باشـراف المـدرب التشـيكي ميلان 
ماتشالا الخبير والملم بالكرة الخليجية والذي نال 
شـرف تحقيق اللقـب الخليجي مرتـين مع منتخب 
الكويت في الدورة الثالثة عشـرة في مسـقط عام 

1996 والرابعة عشرة في البحرين عام 1998.
وقد تتفاءل البحرين بماتشـالا الذي تعاقد معه 
اتحاد الكـرة في منتصف عـام 2007 خلفا للمدرب 
البوسني سيناد كريسـو الذي استلم المهمة مؤقتا 
بـدلا من الالمانـي هانز بيتـر بريغل بعد اسـتقالته 
من تدريـب المنتخب خـلال منافسـات دورة كأس 
الخليـج الأخيرة في أبوظبي. ويعود سـر التفاؤل 
إلـى أن ماتشـالا حقـق اللقـب الخليجـي الأول مع 
الكويت في عمـان، والثاني عـام 98 في البحرين، 
فضـلا عن خبرتـه الكبيرة في الملاعـب الخليجية، 
فهـو لـم يغـب عـن البطـولات الخليجيـة الثـلاث 
الأخيـرة حيث قاد المنتخـب العماني فـي أبوظبي 
2007 والدوحـة 2004، وقبلهـا فـي الكويت 2003، 

إلى جانب تدريبه للكويت في بطولتي 96 و98.
يعـول ماتشـالا هذه المـرة على نجـوم المنتخب 
الملاعـب  فـي  المحترفـين  القـدم  لكـرة  البحرينـي 
الخليجيـة وأبرزهـم علاء حبيل وحسـين بابا (أم 
صـلال القطـري) ومحمـد السـيد عدنـان (الخور 
القطـري)  (العربـي  عيسـى  وسـلمان  القطـري) 
وعبداللـه فتـاي (الخريطيات القطـري) ومحمود 
جلال ومحمد حسـين (السـالمية الكويتي) ومحمد 
حبيل واسـماعيل عبداللطيـف (العربي الكويتي) 
وعبداللـه المرزوقـي (الكويت الكويتي) وجيسـي 
جـون (أكسيلسـيور موسـكورن البلجيكـي) إلى 
جانـب اللاعبـين المحليـين بقيـادة طـلال يوسـف 

ومحمـود  الدوسـري  وراشـد  سـالمين  ومحمـد 
عبدالرحمن (رينغو) وإبراهيم المشـخص وفوزي 
عايش وحسـين سـلمان وعبدالله عمـر وعبدالله 
الدخيـل ومحمود عباس وحسـن السـيد عيسـى 

والحارسين محمد السيد جعفر وعباس أحمد.
حان الوقد لاحراز اللقب

رئيـس الاتحـاد البحرينـي لكرة القدم الشـيخ 
سـلمان بـن إبراهيـم آل خليفـة اكـد ان الوقت قد 
حان لتحقيـق اللقب الخليجي للمرة الأولى، وقال 
في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «الفريق يضم 
نخبـة نجوم الكرة البحرينية الذين أكدوا تميزهم 
مع فرقهم سـواء فـي الأندية الخليجيـة أو الأندية 
المحلية، فضلا عن وجود مدرب خبير وملم بخبايا 
وأسرار الكرة الخليجية». وأضاف «ندرك أن المهمة 
لن تكون سهلة، فمنتخبات المجموعة تملك حظوظا 
قوية في التأهل الى نصف النهائي والمنافسـة على 
اللقـب الخليجي، فعمان حالهـا مثل حال البحرين 
تطمح للقـب الأول، والعراق أبطال آسـيا يريدون 
تأكيـد حضورهم القوي، والكويت تريد اسـتعادة 

مجدها الكروي الذهبي».
وتابـع الشـيخ سـلمان «اعـداد المنتخـب هـذه 
المـرة اقتصر على الجانـب المحلي وذلـك للظروف 
التـي أحاطت باللاعبـين وغيابهم عـن التدريبات 
الاعداديـة لارتباطهـم بأنديتهم خـارج البحرين، 
ولكن هذا ليس عذرا مسـبقا في حـال عدم تحقيق 
الهـدف المرجـو»، وأردف قائـلا «يجـب أن نكـون 
لـدى  أهميتهـا  لهـا  واقعيـين، فبطـولات الخليـج 
الجميـع، وكل منتخـب لديـه الحـق في المنافسـة، 
وبالتالي سيكون هدفنا التأهل الى نصف النهائي، 

ومن ثم سيكون لكل حادث حديث».
من جهة اخـرى  اجبرت الاصابة مدرب منتخب 
قطـر لكـرة القـدم الفرنسـي برونو ميتسـو أمس 
الثلاثـاء علـى اسـتبعاد اثنـين مـن اللاعبـين هما 

مصطفي عبـدي وعبـد العزيز كريم من التشـكيلة 
التـي ستشـارك فـي دورة كأس الخليج التاسـعة 
عشـر التي تستضيفها مسـقط من 4 الى 17 كانون 
الثانـي/ يناير المقبل. وتعـرض اللاعبان للاصابة 
فـي الحـوض وتوقفـا عـن التدريبـات، فاصيـب 
مصطفـي عبدي فـي مران السـبت الماضي وخضع 
للعلاج على امل الاستمرار في القائمة دون جدوى 
اذ سيحتاج الي 3 اسابيع للعلاج والراحة، اما عبد 
العزيز كـريم فقد انضم الى صفـوف الفريق الاحد 
الماضي للمرة الاولى منـذ فترة طويلة واصيب في 

التدريب.
وسـيحدد ميتسـو عقـب المبـاراة الوديـة مـع 
ام سـيكتفي  ليبيـا ان كان سـيضم بديلـين لهمـا 
بالقائمـة الحالية التـي تقلصت الـى 23 لاعبا هم: 
محمـد صقـر وعلي حسـن عفيـف ويوسـف أحمد 
وعبداللـه كونـي وخلفان ابراهيم ومسـعد الحمد 
وطلال البلوشي وابراهيم ماجد ومحمد عبدالرب 
وحسـن الهيـدوس وسـعد سـطام وبـلال محمـد 
وقاسـم برهـان وماركونـي اميـرال ويونس علي 
ومجدي صديق وعبد الرحمن مصبح وعادل لامي 
وسيبستيان سوريا ووليد جاسم وموسى هارون 

وسيد البشير ورجب حمزة.
مـن ناحيـة اخـرى، لا تـزال محـاولات الاتحاد 
القطري مسـتمرة مع الاهلي المصري لضم حسـين 
ياسـر المحترف في صفوفه الى المنتخب للمشاركة 
مانويـل  البرتغالـي  ويصـر   ،«19 «خليجـي  فـي 
جوزيه مدرب الاهلي حتى الان على عدم السـماح 

للاعب بترك ناديه.
مسـقط  الـى  القطـري  المنتخـب  ويغـادر  هـذا 
السـبت المقبل حيـث يخوض مباراتـه الاولى ضد 
السـعودية في الخامـس من كانـون الثاني/يناير 
ضمن منافسـات المجموعة الثانية التي تضم ايضا 

الامارات حاملة اللقب واليمن.

المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي

■ بغـداد - ا ف ب: علـى الرغـم من 
سـعي المنتخـب العراقـي الـى تحقيق 
اللقـب الرابع في مسـيرته فـي دورات 
كأس الخليـح لكرة القـدم، يبقى نقص 
البرنامـج  وضعـف  الاسـتعداد  فتـرة 
الفنيـة  المشـاكل  ابـرز  مـن  التدريبـي 
المهـددة لمشـوار العـراق فـي «خليجي 

.«19
يتمكـن  ان  فـي  العراقيـون  ويأمـل 
هـذه  تخطـي  مـن  بلادهـم  منتخـب 
المشـاكل الفنيـة التـي تعترضـه عادة 
بسـبب المحترفين في الخارج والسعي 
للقب جديد حسب نائب رئيس الاتحاد 

العراقي ناجح حمود.
وذكر حمود ان «مـا يعانيه المنتخب 
فتـرات  نقـص  فـي  يتمثـل  العراقـي 
الاستعداد وضعف البرنامج التدريبي 
المحترفـون  عـادة  بـه  يتسـبب  الـذي 
لعـدم اكتمـال التحاقهـم بـاي محطـة 
تدريبيـة لارتباطاتهـم الخارجيـة مما 

يجعل المنتخـب يعيش فراغـا تدريبيا 
مسـتمرا». واضـاف «اثبتـت الوقائـع 
مـن  المزيـد  الـى  بحاجـة  المنتخـب  ان 
التدريبـات لكي يصل الى مسـتوى من 
الجهوزيـة لكـن نأمل ان يعمـل الجهاز 
الفني ومعه اللاعبون على تخطي هذه 
المشكلة، ففي كل مرة يتغيب المحترفون 
عـن المعسـكرات التـي تقام قبـل وقت 

قصير من المناسبات».
ويـرى حمـود ان «عـودة المنتخـب 
الكويتـي الـى منافسـات خليجـي 19 
المجموعـة  منتخبـات  جميـع  سـتضع 
الاولى ازاء فرص متسـاوية وسـتعيد 
التوازن اليهـا، فاذا مـا تعرضنا لتعثر 

تبقى فرص التعويض قائمة».
يشـار الـى ان تحضيـرات المنتخب 
العراقـي لخليجـي 19 مـرت بمحطـات 
غيـر مكتملـة، فمعسـكر الاعـداد الذي 
انطلق في دبي منتصف الشهر الجاري 
التحـق بـه عـدد كبيـر مـن اللاعبـين 

الذين لا يشـكلون العناصر الاساسـية 
للمنتخـب مما ارغم الجهـاز الفني على 

الاستعانة بهم.
ولـم يسـتفد المنتخـب العراقـي من 
مباراتـه الخيريـة مـع منتخـب «رجال 
السـلام» في ميلانـو الايطاليـة في 22 
الجـاري بعـد ان غابـت عنهـا اهميـة 
الاختبار الحقيقي، ثم افصحت المباراة 
الوديـة امام الامـارات (2 - 2) بشـكل 
جاهزيتـه  اكتمـال  عـدم  عـن  صريـح 

للمهمة الخليجية.
ويرى الشـارع الكروي فـي العراق 
سـتكون   «19 «خليجـي  منافسـات  ان 
الاختبـار الحقيقي للمـدرب البرازيلي 
جورفان فييرا الذي حصل مع المنتخب 
العراقـي علـى لقـب كأس اسـيا صيف 
اللقـب  علـى  فالحصـول   ،2007 عـام 
الرابـع يعني قـدرة فييـرا علـى قيادة 
الانجـازات.  الـى  العراقـي  المنتخـب 
وتابع حمود «قبل نهائيات كأس اسـيا 

العام الماضـي كان المنتخب العراقي قد 
امضى برنامجـا تدريبيا متكاملا لكون 
الاسـتعداد جـاء فـي فتـرة كان فيهـا 
المحترفون متفرغون تمامـا بعد انتهاء 
مسـابقات الدوري، فاعطى ذلك فرصة 
لفييـرا للعمل المتأني امـا الان فتختلف 
المنتخـب  ان  الـى  يشـار  الاوضـاع». 
العراقي سـيبدأ مشـواره في «خليجي 
19» فـي الرابع من كانون الثاني/يناير 
المقبل بلقاء نظيره البحريني، ثم يلتقي 
مع منتخب سـلطنة عمـان وهي المحطة 
الابرز في مشواره في السابع منه، قبل 
ان يختم الدور الاول بمواجهة تقليدية 
منتظرة مع زعيم بطولات كأس الخليج 

المنتخب الكويتي.
ويعتبر شيخ المدربين العراقيين عمو 
بابـا صاحب الرقم القياسـي في قيادة 
المنتخـب العراقـي فـي بطـولات كاس 
الخليـج عندما حقق معـه ثلاثة القاب، 
الاول في النسخة الخامسة عام 1979، 

والسـابعة في مسـقط 1984، والثالثة 
في السعودية عام 1988.

وعرفت دورات كأس الخليج اسماء 
عراقيـة لامعـة مـن نجـوم الكـرة فـي 
مقدمتها الحارس الدولي السـابق رعد 
حمودي وثعلـب الكـرة العراقية فلاح 
حسـن والمهاجـم الـذي ارعـب حراس 
المنتخبات الخليجية علي كاظم وعادل 
خضير وصخرة دفاع المنتخب العراقي 
عدنـان درجـال واخـرون من سلسـلة 

طويلة.
مـن جهتـه، اعتبـر مسـاعد مـدرب 
ان  حميـد  رحيـم  العراقـي  المنتخـب 
«فرصـة المنتخب في خليجـي 19 قائمة 
رغم صعوبـات الاعداد وعدم الوصول 
الـى الدرجـة المثاليـة مـن التحضيـر، 
لدينا ثقة بلاعبينا واعتقد ان المستوى 
العام لجميع المنتخبات متقارب ويضع 
الجميع ازاء فرصة متساوية للمنافسة 

على اللقب».

ضعف الاعداد ابرز معوقات منتخب العراق لتحقيق اللقب الرابع

■ القاهرة - ا ف ب: استعاد الاهلي حامل اللقب 
بريقه بفوزه الكبير على ضيفه الترسـانة 4 - صفر 
على اسـتاد القاهـرة الدولي في مبـاراة مؤجلة من 
المرحلـة الثانية عشـرة من الـدوري المصـري لكرة 

القدم.
وسـجل الانغولـي فلافيـو امـادو (38) ومحمـد 

بركات (44 و86) واحمد صديق (88) الاهداف.
وصعد الاهلي الى المركـز الرابع برصيد 23 نقطة 
بفارق 7 نقاط خلـف بتروجيت المتصدر، فيما تجمد 

رصيد الترسانة عند 12 نقطه في المركز الاخير.
وكانت المبـاراة الاولى للاهلي ضمـن 5 مباريات 
مؤجلة له في الدوري بسـبب مشاركته في مسابقة 
للمـرة  لقبهـا  احـرز  التـي  افريقيـا  ابطـال  دوري 
السادسـة فـي تاريخـه، وبطولـة العالـم للانديـة 
التـي خرج منهـا بخيبة امل كبيرة بحلوله سادسـا 

واخيرا.
ويلتقي الاهلي مع الاسـماعيلي السبت المقبل في 
مبـاراة مؤجلة مـن المرحلة الخامسـة، تليهـا القمة 
الكلاسيكية امام غريمه التقليدي الزمالك في 11 منه 
والمؤجلة عن المرحلة العاشـرة، فحرس الحدود في 
19 من الشـهر ذاته وهي مؤجلة من المرحلة الرابعة 

عشرة، ثم يختتم مبارياته المؤجلة بمواجهة طلائع 
الجيـش في 31 كانـون الثاني/يناير ضمـن المرحلة 
الخامسـة عشـرة وذلك قبـل انطلاق الـدور الثاني 

للدوري يومي 4 و5 شباط/فبراير المقبل.
وحقـق الاهلي الاهم بفوزه الكبير على الرغم من 
ان عرضـه كان متواضعـا، فهـو اسـتعاد ثقته التي 
ستساهم بشـكل كبير في رفع معنويات لاعبيه قبل 
المباريات السـاخنة التي تنتظره والتي يدرك جيدا 

من خلالها ان فوزه سيعيده الى الصدارة.
وشـهد اللقاء اسـتمرار ظهور الوجـوه الجديدة 
فـي التشـكيلة الاساسـية للاهلـي خصوصـا احمد 
حسن فرج وحسين علي وعبد الحميد احمد وحسن 
مصطفـي علـى حسـاب حسـام عاشـور للايقـاف 
بسـبب الانـذار الثالـث واحمد حسـن ومحمـد ابو 
تريكـة للارهاق علما بـان الاخير دخل فـي الدقائق 

الاخيرة.
وجـاء الشـوط الاول بطيئـا مـن الفريقـين رغم 
امتلاك الاهلي الكرة وسـط الملعـب بفضل تحركات 
احمـد فتحـي ومحمد بركات وحسـين علـي والتزم 
الاخيـر بمهامـه الدفاعية تـاركا الجانـب الهجومي 

للاول والثاني.

وبـرز الجانـب الايمن للاهلـي بانطلاقـات احمد 
صديـق الذي شـكل مع احمـد فتحي ثنائيـا خطيرا 
وصنعـا فرصا كثيرة لفلافيو واحمد حسـن فرج لم 

يحسنا استغلالها.
وتماسـك دفاع الترسـانة امام محـاولات الاهلي 
الهجوميـة المتكرره بفضل تألـق عمرو عبده واحمد 
صالـح ومـن خلفهـم الحـارس الموزامبيقـي جـواو 
رافائيل والثبـات الانفعالي للاعبي الوسـط ما قلل 

من خطورة هجمات الاهلي.
وبـادل الترسـانة الاهلـي امتـلاك الكـرة بفضل 
محـاولات وتحـركات المالـي حيـدر ابـو بكـر وعبد 
الرحمـن محـي والمحـاولات الهجوميـه لعاهـد عبد 
المجيـد وطلعـت محرم التي جـاءت على اسـتحياء 

دون خطورة فعلية على مرمى امير عبد الحميد.
وكثف الاهلي من هجماته ومرر احمد فتحي اكثر 
من كرة عرضية تسـببت في خلخلة دفاع الترسانة، 
ومـن ركلة حـرة لعبهـا من الجهـة اليسـرى انقض 
عليهـا فلافيـو وتابعها من مسـافة قريبـة على يمين 

الحارس رافائيل مسجلا الهدف الاول (38).
وامتلك الاهلي زمام المبادرة وسط ارتباك واضح 
للاعبـي الترسـانة ومـن احـدى انطلاقـات احمـد 

صديـق من الجهـة اليسـرى حيث مـرر كـرة بينية 
الى محمد بـركات الذي توغل داخل المنطقة كاسـرا 
مصيدة التسلل وتابعها زاحفة داخل المرمى مسجلا 

الهدف الثاني (44).
ولـم يختلف الشـوط الثانـي كثيرا عـن احداث 
الملعـب  وسـط  علـى  الاهلـي  سـيطرة  بعـد  الاول 
وانطلاقـات احمد صديق الذي سـبب ازعاجا كبيرا 
لمدافعـي الترسـانة، ولاحـت اكثر مـن فرصة لاحمد 
حسـن فرج لكنها كانت من نصيب الحارس رافائيل 

او بجوار المرمى او فوق العارضة.
واسـتمر الضغط الهجومـي للاعبي الاهلي حتى 
اسـفر عن الهـدف الثالـث بعد تمريرة احمد السـيد 
الـذي توغل داخـل المنطقة من الجهة اليسـرى، الى 
محمـد بركات الـذي سـددها زاحفة قويـة ارتطمت 

بالحارس رافائيل وعانقت شباكه (86).
ورد بـركات الديـن لصديق عندما كسـر مصيدة 
التسـلل وتوغـل داخـل المنطقة ومـرر له كـرة على 
طبـق مـن ذهـب تابعهـا زاحفـة مـن مسـافة قريبة 
مسجلا الهدف الرابع (88). وهو الهدف 184 للاهلي 
في شـباك الترسـانة طيلة تاريخ مباريات الفريقين 

مقابل 67 هدفا للترسانة.

بطولة مصر: الاهلي يستعيد بريقه على حساب الترسانة

■ بوينـس ايـرس - ا ف ب: ابـدى المهاجـم الارجنتيني 
ليونيـل ميسـي رغبتـه في اللعـب مـع منتخب بـلاده الذي 
يواجـه نظيـره الفرنسـي في مبـاراة وديـة في 11 شـباط/

فبراير المقبل في مرسيليا.
وقـال ميسـي فـي حديـث تلفزيوني مـع احـدى القنوات 
الارجنتينيـة: «اذا اختارني المدرب (دييغو مارادونا) فانني 
سـالعب امام فرنسـا. لقد تكلمت مع بيب غوارديولا (مدربه 

فـي برشـلونة الاسـباني)، وقلـت لـه انه يسـعدني خوض 
تلـك المبـاراة وهـو لم يجد مشـكلة فـي الامر، لقـد كان لاعبا 

ويفهمني».
وسمح برشلونة لميسي مشـاركة بلاده في دورة الالعاب 
الاولمبيـة التي اسـتضافتها العاصمة الصينيـة بكين في اب/

اغسـطس الماضي، وذلك بعد مفاوضات طويلة، وبشرط ان 
لا يرتدي الوان الارجنتين بعدها الا في المباريات الرسمية.

ميسي يريد اللعب مع الارجنتين ضد فرنسا

دبي - رويترز: وصل الى دبي فريق 
ميلانــو الايطالــي لكــرة القــدم بكامل 
نجومه لاقامة معســكر تدريبي شتوي 

يمتد حتى السابع من الشهر المقبل.
ويضم الفريــق 26 لاعبا من ضمنهم 

والانكليزي  مالدينــي  باولــو  نجومــه 
ديفيــد بيــكام والبرازيلــي رونالدينيو 
ومواطنــه كاكا بالاضافة الــى فيليبو 
إنزاجي والاوكراني اندريه شيفشينكو 
كلارينــس  المخضــرم  والهولنــدي 

سيدورف وجيانلوكا زامبروتا.
وســيخوض ميلانــو مبــاراة ودية 
امــام هامبــورغ الالماني في الســادس 
من كانون الثاني (يناير) خلال بطولة 

التحدي.

ميلانو الايطالي يصل الى دبي بكامل نجومه 

■ لنـدن - ا ف ب: عـزز مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب في 
العامـين الاخيريـن موقعه في المركز الثالث بفـوزه الصعب على 
ضيفه ميدلزبره 1 - صفر على استاد «اولدترافورد» في المرحلة 

العشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وسـجل البلغـاري ديميتار برباتـوف هدف المبـاراة الوحيد 
فـي الدقيقة 69. ورفع مانشسـتر يونايتد رصيـده الى 38 نقطة 
بفارق 7 نقاط خلف ليفربول المتصدر والذي كان سـحق مضيفه 
نيوكاسـل 5 - 1 الأحد في افتتاح المرحلة، وبفارق 4 نقاط خلف 
تشلسـي الثانـي الـذي كان سـقط فـي فخ التعـادل امـام جاره 

فولهام 2 - 2 امس ايضا.
ويملـك مانشسـتر يونايتـد مباراتـين مؤجلتين امـام فولهام 
وويغـان لو فاز فيهما سـينتزع المركـر الثاني من تشلسـي علما 
بانـه سيسـتضيف الفريـق اللندنـي فـي قمـة المرحلـة الحادية 

والعشرين في 11 كانون الثاني/يناير المقبل.
وسـيطر مانشستر يونايتد على مجريات المباراة منذ البداية 
وحتـى النهاية لكنـه وجد صعوبة في هز شـباك حـارس مرمى 
ميدلزبـره روس تورنبـل الـذي فـرض نفسـه نجمـا للمبـاراة 
بتصديـه لاكثر مـن فرصة خصوصا في الشـوط الاول وتحديدا 
للدولي البرتغالي كريسـتيانو رونالدو الذي اهدر كما كبيرا من 
الاهـداف. وصمد دفـاع ميدلزبره كثيرا ونجح فـي ابعاد الخطر 
في اكثر من مناسـبة خصوصـا تحركات واين رونـي ورونالدو 

ولكـوري الجنوبـي بـارك جي سـونغ الـذي كان أنشـط لاعبي 
الشياطين الحمر طيلة المباراة.

وحقـق برباتـوف الاهم لمانشسـتر يونايتد بتسـجيله هدف 
الفـوز علما بانه لم يظهر بمسـتواه المعهود واهدر فرصة سـهلة 
فـي الشـوط الاول، لكنه نجح في هز الشـباك فـي اول فرصة له 
في الشـوط الثاني. وسـدد البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة 
حـرة جانبية التقطها الحارس روس تورنبل على دفعتين (14)، 
وأخـرى مـن المـكان ذاته مرت بجـوار القائـم الايسـر للحارس 
تورنبـل (15)، واخـرى من 20 متـرا بين يدي الحـارس تورنبل 
(20).ورد ميدلزبره بتسـديدة قوية للبرازيلي افونسـو الفيس 
مـن داخل المنطقة بيـد ان الكرة ارتدت من الدفـاع وابعد الخطر 
(22)، ثم توغل اللاعب نفسه اثر تلقيه كرة بينية فسددها بقوة 

فوق مرمى الحارس تورنبل (24).
وتوغـل وايـن روني داخـل المنطقـة وهيأ كرة علـى طبق من 
ذهب الى رونالدو الذي سـددها بيسـراه بجوار القائم الايسـر 
(22)، واخرى للاعب نفسه من داخل المنطقة ارتدت من الحارس 
تورنبـل (30). واهـدر مايـكل كاريـك فرصـة ذهبيـة لافتتـاح 
التسـجيل عندما تهيأت امامه كرة عند نقطـة الجزاء فتباطأ في 
تسـديدها لترتد مـن المدافع ديفيد ويتر وتحولـت الى ركنية كاد 
الصربي نيمانيا فيديتش يمنح على اثر التقدم لاصحاب الارض 

بضربة رأسية مرت بجوار القائم الايسر (36).

بطولة انكلترا: 

مانشستر يونايتد يعزز موقعه في المركز الثالث

■ نيقوسـيا - ا ف ب: تربـع المنتخب 
المصـري لكـرة القـدم على عـرش القارة 
السـمراء بعد تتوجيه بطـلا لكأس الامم 
الافريقيـة للمـرة الثانيـة علـى التوالـي 
والسادسـة فـي تاريخـه بتغلبـه علـى 
الكاميـرون 1 - صفر في المباراة النهائية 
التـي  والعشـرين  السادسـة  للنسـخة 

استضافتها غانا مطلع 2008.
قـدم المنتخـب المصـري عروضـا مـن 
مسـتوى رفيـع ابهرت الجميـع متفرجين 
علـى الطبيعة في المدرجات ومشـاهدين 
عبـر شاشـات التلفـزة ولقـن الـدروس 
لمنافسيه وقدم العبر للراغبين في تحقيق 
الانجـازات غير المسـبوقة حـين ابقى في 
حوزتـه الرقـم القياسـي في عـدد مرات 

الفوز باللقب.
واسـكت المدير الفني حسـن شـحاتة 
ان  بعـد  كثـر  وهـم  المنتقديـن  ورجالـه 
الاحتفـاظ  علـى  قدرتهـم  فـي  شـككوا 
بالكأس واستبعادهم من دائرة المنافسة 
ولـم يكن اشـد المتفائلـين بهـم يتوقع ان 
يتخطـى المنتخـب المصـري الـدور الاول 
بسـبب غياب ابرز عناصره احمد حسام 
«ميـدو» ومحمـد بركات بسـبب الاصابة 
وحسـام غالي الـذي فضل الانتقـال الى 
اللعب مـع دربي كاونتـي الانكليزي بدلا 

من مسـاندة منتخب بلاده في الامتحان 
القـاري، اضافة الـى ايقاف قائـده احمد 
حسـن في المبـاراة الاولى بسـبب طرده 

في المباراة الاخيرة في التصفيات.
لكـن هـذه الظـروف الصعبـة كانـت 
بمثابـة حافز كبيـر امام لاعبـي المنتخب 
المصـري ومديرهـم الفنـي للتفـوق على 
انفسهم فلفتوا الانظار من المباراة الاولى 
حين روضـوا الاسـود الكاميرونية بفوز 

ساحق 4 - 2.
يمكـن  التـي  الـدروس  ابـرز  ولعـل 
اسـتخلاصها مـن تألـق الفراعنـة هو ان 
اللقب تحقـق بقيادة اطار فني محلي مئة 
بالمئـة في وقـت تهافتـت فيـه المنتخبات 
القاريـة علـى الاسـماء العالميـة ابرزهـا 
هنـري  امثـال  الفرنسـية  المدرسـة  مـن 
ميشـال (المغـرب) وهنـري كاسـبرجاك 
(سـاحل  جيلـي  وجيـرار  (السـنغال) 
العـاج) وجان فرانسـوا جـودار (مالي) 
والالمانـي  (غينيـا)  نوزاريـه  وروبيـر 
بيرتـي فوغتـس (نيجيريـا) ومواطنـه 
اوتـو بفيسـتر (الكاميـرون)، وجميعهم 
فشلوا فشـلا ذريعا في الصعود على قمة 

منصة التتويج.
اسـمه  تدويـن  فـي  شـحاتة  ونجـح 
باحـرف بارزة في تاريـخ اللعبة في بلاد 

الفراعنـة كونه اول مصـري يحرز لقبين 
متتاليـين، وكذلك فـي افريقيـا باعتباره 
اول مدرب يحقق هذا الانجاز منذ الغاني 
تشـارلز غيامفـي (1963 و1965)، علمـا 
بان الاخير هو المدرب الوحيد الذي احرز 
3 كؤوس قارية (تـوج عام 1982 مع غانا 

ايضا في ليبيا).
ضمـن  الاول  الـدور  مصـر  وخاضـت 
شـباك  فاتخمـت  الثالثـة  المجموعـة 
السـودان بثلاثيـة نظيفـة فـي الجولـة 
الثانيـة، وارتضـت بالتعادل مـع زامبيا 
1 - 1 فـي الثالثـة، ثم اقصـت انغولا في 
ربـع النهائي 2 - 1 قبـل ان تضرب بقوة 
في نصف النهائي وتخرج سـاحل العاج 
القويـة 4 - 1، وتجـدد فوزها اخيرا على 
الكاميـرون فـي المبـاراة النهائيـة بهدف 
للنجـم المطلـق محمـد ابـو تريكـة الـذي 
اشاد بما اعتبره «انجازا رائعا وتاريخيا 
سـاهم فـي تحقيقـه لاعبـون متميـزون 
اثبتـوا انتماءهم لبلدهـم بفضل روحهم 

الجماعية والقتالية».
متكامـلا  المصـري  المنتخـب  وكان 
خـلال  خطوطـه  جميـع  فـي  ومنسـجما 
البطولـة الافريقية فاختيـر 5 من لاعبيه 
ضمـن التشـكيلة المثاليـة الاساسـية هم 
الحـارس عصام الحضـري ووائل جمعة 

وحسـني عبـد ربـه ومحمـد ابـو تريكـة 
وعمـرو زكـي، علما بـان المدافعـين احمد 
ضمـن  اختيـرا  سـعيد  وهانـي  فتحـي 

تشكيلة احتياطية من 6 لاعبين.
ويحلم شـحاتة ومنتخبه الذي احتل 
المركز السادس عشر في التصنيف العالمي 
لاول مـرة فـي تاريخـه منـذ اعتمـاد هذا 
التصنيف، بجعل فرحة المصريين مكتملة 
من خـلال التأهل ليس الـى نهائيات امم 
افريقيا 2010 في انغولا التي باتت شـبه 
مضمونة، وانما ببلوغ نهائيات مونديال 
2010 فـي جنـوب افريقيـا للمـرة الاولى 
منـذ 1990 في ايطاليا وللمـرة الثالثة في 

تاريخها بعد 1934 في ايطاليا ايضا.
واوقعت قرعة تصفيات الدور الحاسم 
مصـر في المجموعـة الثالثة وهي ليسـت 
صعبـة عموما وتضـم روانـدا والجزائر 
وزامبيا حيث سيتأهل بطلها الى نهائيات 
المونديـال فيما تتأهـل المنتخبات الثلاثة 

الاولى الى نهائيات الامم الافريقية.
المنتخـب  بعثـة  اعضـاء  وحظـي 
باسـتقبال الابطـال لـدى عودتهـم الـى 
القاهـرة حاملين الـكأس الافريقية حيث 
المصـري  الرئيـس  اسـتقبالهم  فـي  كان 
حسـني مبارك وولديه عـلاء وجمال في 
القاعـة الرئاسـية في المطـار، فيما رقص 

الملايين في جميع المحافظات ابتهاجا.
واكـد جمال مبـارك ان «الرئيس ارجأ 
سـفره الـى الامـارات العربيـة المتحـدة 
لمـدة 24 سـاعة حتى يتمكن من اسـتقبال 
الفريق القومي. اشـعر بفرحة لا توصف 

انه انتصار تاريخي».
ووولـداه  مبـارك  الرئيـس  وعانـق 
المدرب حسـن شـحاته ثم جميع اعضائه 
محمـد  وخصوصـا  الاخـر  تلـو  واحـدا 
زيـدان صانع هدف الفوز الذي اسـتطاع 
محمد ابو تريكة ان يهز به شـباك الفريق 
الكاميرونـي وايضـا الحـارس العمـلاق 

عصام الحضري.
واعلن التلفزيـون الحكومي عن تبرع 
عدد مـن رجال الاعمال المصريين والعرب 
بمكافآت تصـل الى 10 ملايين جنية مصر 

(اكثر من مليوني دولار) للاعبين.
ولـم يأت نجـاح المنتخـب المصري من 
فـراغ لان لاعبـي الاهلـي «نـادي القرن» 
دوري  لمسـابقة  ابطـالا  توجـوا  الذيـن 
ابطـال افريقيا عامي 2005 و2006 وحلوا 
السـاحلي  للنجـم  الوصيـف  فـي مركـز 
التونسـي عـام 2007 قبل ان يسـتعيدوا 
اللقب عام 2008، يملكون الرقم القياسـي 
الفقـري  العمـود  يشـكلون  وهـم  ايضـا 

للمنتخب.

مصر بطلة كأس الأمم الأفريقية 6 مرات تتربع على عرش القارة السمراء

روني نجم مانشستر يونايتد (يمين) خلال صراع على الكرة 



AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 6088 Wednesday 31 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6088 الاربعاء 31 كانون الاول (ديسمبر) 3 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حملة تكريه السلطات المصرية
 ضد شعبنا في فلسطين

■ يظهر أن السلطات المصرية عندما وجدت نفسها عاجزة عن مساعدة الفلسطينيين 
فــي غزة بأضعف الايمــان وهو فتح معبــر رفح، لأن أمريــكا وأســرائيل يأمرانها بعدم 
فتحه، أخذت تلك الســلطات المصرية على نفســها شــن حملة تكريه ضــد أهلنا في غزة 
وذلك على أســاس أقناع نفســها بأن الشعب الفلســطيني في غزة لا يستحق المساعدة. 
وأغرب قصة سمعتها في هذا الخصوص هي أن مصر أذا فتحت معبر رفح فان أهل غزة 
سوف يخرجون ويحتلون ســيناء. والأغرب من هذا القول أني سمعته من رجل مصري 
«مثـقـــف» وظننــت في البداية أنه يمزح ولكن ما لبثت أن تأكــدت بانه جاد في قوله فقد 
اقتنع «ســبحان الله» بأن الفلســطينيين في غزة سيحتلون ســيناء أذا قامت مصر بفتح 

معبر رفح. 
من الطبيعي هنا أن أقارن هذا الموقف بسياســة الرئيــس جمال عبد الناصر نحو أهل 
غزة . فقــد كان نظامه آنذاك يدللهــم ويكرمهم فعلا فطلابهم كانــوا يدخلون الجامعات 
المصريــة مجانا وكان المصريون يأتون الى غزة لشــراء ما يحتاجونــه من بضائع لأنها 
كانــت رخيصة بدون ضرائب. وهكذا تكونت في غزة نتيجة لتلك السياســة طبقة مثقفة 
هي التي تقوم الآن الى حد كبير بقيادة القطاع . ومن الطبيعي أن ولاءها لمصر ولاء كامل، 
وأؤكد أنه لم يخطر على بال أحد آنذاك أن يقوم أهل غزة باحتلال سيناء رغم أن الحدود 
كانــت مفتوحة من جميع الجهــات. ثم أن أهلنا في غزة وهم يعانون الآن من 65 ٪ بطالة 
ومــن 80 ٪ تحت خط الفقــر لا يمكن أن يخطر على بالهم اللجــوء الى صحراء لاحتلالها 
ناهيك عن أن مطلبهم الرئيسي هو تنفيذ حق العودة. فمن أقوالهم المشهورة (لا عودة عن 
حق العودة، نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون في فلسطين). فليطمئن أخونا المصري 
«المثقف» بان سيناء ستبقى على حالها وستبقى أسرائيل تتحكم في حدودها. وأريد أن 
أضيف هنا أن أســرائيل احتلت قطاع غزة عندما كانت غــزة تحت الحكم المصري ولكن 
(أزالة آثار العدوان) التي كانت تنادي بها مصر في حرب 73 لم يصل أثرها الى غزة .      

د. فـؤاد حـداد

القابضون على الوطن
■ الآن.. وأثنــاء كتابة هذا المقال وفي هذه الليلة الباردة بالذات، (إســرائيل) تحشــد 
قواتهــا على أطراف مدينة غزة اســتعدادا لاجتياح همجي وشــيك، وأهــل غزة يغرقون 
فــي الظلام والبرد والجوع وقلة الدواء وقلة الغــذاء وقلة الضمير العربي والعالمي، أهل 
غزة يستعدون الآن في هذه الليلة الباردة لصد هجوم الجيش الصهيوني المتسلح بأشد 
أسلحة الفتك الهمجية، من مدرعات ودبابات ميركافا وناقلات جند وصواريخ وطائرات 
أف 16 ومروحيات أباتشي وأسلحة محرمة دوليا، يستعدون بما أتيح لهم من المتاريس 
الإسمنتية والمولوتوف البدائية الصنع والقليل من طلقات الكلاشنكوف رفيق المناضلين 

والكثير من الصلوات ودعاء الأمهات بالنصر أو الشهادة.
غزة في هذه اللحظة في حالــة تعبئة قصوى يعلم خلالها الغزيون بأن مذبحة بربرية 
على وشك أن تقع، بل يعلم العالم أجمع إلا أن العالم بأسره يطأطىء رأسه خجلا وخوفا 
ويشــيح نظره إلى الجهة الأخرى، يشــيح نظره خجلا من الدم الغزي حين يشــير إليهم 

بالاتهام، لماذا تركتموني؟
الناس مشــغولة هذه الأيــام بالتحضير لاحتفــالات العام الجديد، يوقدون الشــموع 
احتفالا بمراسم السنة الجديدة، وأهل غزة يوقدون الشموع لكسر الظلام الدامس الذي 
يحيطهم منذ أشــهر بســبب انقطاع التيــار الكهربائي، الناس تكدس الطعام والشــراب 
اســتعدادا لاحتفالات ســوف تمتد إلى مطلع اليوم التالي، وأهل غزة يكدسون متاريس 
الاســمنت اســتعدادا لمواجهة هجوم الجيش الصهيوني البربري القبيح، الناس تشــعل 
النــار تعبيرا عن قدوم الســنة الجديدة وأهل غزة يشــعلون النار تعبيــرا عن قدوم البرد 

القارس.
لكم الله أيها الغزيون .. لكم الله استعداداً للمذبحة القادمة، فنحن لا نرى.. ولا نسمع.. 
ولا نتكلــم!! أيها القابضون على الوطن دفاعاً عن أرضكم وعرضكم ومقدســاتكم، يا من 
تخوضــون حروبنا وتقاتلون نيابة عنا ملائكة الله معكم تقاتل، ودموع الســيد المســيح 

وآلامه تنساب كل ليلة من بيت لحم إلى غزة تشد من أزركم.
ســوف يحتفل العالم بعد أيام بقدوم العام الجديد على طريقته، وســوف يحتفل أهل 
غزة بعد أيام بقدوم الجيش الصهيوني على طريقتهم، سوف يحتفلون بكل ما أوتوا من 
حب الوطن والدفاع عن مقدســات المســلمين، يحتفلون بدماء شهدائهم الذين أبوا إلا أن 

يعيشوا أحرارا أو أن يستشهدوا أحرارا.
كل عام وأنتم بخير ما دام فيكم كل هذه البسالة والرجولة والتضحية، كل عام وأنتم 
بخيــر ما دام فيكــم كل هذا الصمــود العنفواني العظيــم، كل عام وأنتــم بخير ما دامت 

حياتكم كريمة واستشهادكم أشد كرامة، كل عام وأنتم بخير .. فهل نحن بخير؟!

فراس برهم
handalah@gmail.com

وكأن هذا الذي كان ينقص غزة!
■ و كأن هذا هو الشــيء الوحيد الذي كان ينقص غزة، طائرات f16 ثقيلة وصورايخ 
مدمرة تخلف وراءها اشــلاء، وجثث ضحايا تنتشــر في كل مكان وابرياء تحت الركام، 
وكأن الذئب بعد ان حام حول فريســته محاولا انهــاك قوتها ليضمن انه لن يكون هناك 

أدنى مستوى من المقاومة باغتها. 
 فبعد حصار طال الطفل والشيخ والمرأة.. عدوان بربري نازي على منطقة ضيقة كثيفة 

بالسكان.. هذه هي هدية اسرائيل الى الفلسطينين بالعام الجديد.. 
 اليوم ســيخلع الــكلام زينته، ويحل البلاغ كبديل عن البلاغــة، ويكون الافصاح بديلا 

عن الفصاحه.. 
 تفضــل يــا فخامة الرئيس العســكري المحنــك، ويا نيافــة الحاخام، هاهي الاشــلاء 
قــد انتثرت وســالت الدماء انهارا، ها هــم القتلى على ارض غزة كنقش احســنتم غزله، 
وبرعتم في نســج اكفانه وتفننتم بها وبهذا فقط تشــفون غليلكم وتثلجون صدوركم.. 
فماذا بعد ذلك؟ ايها الســاده إن حيا واحدا في فلسطين ينجب فردا واحدا ولكن شهيدا 

واحدا سينجب شعوبا من الاحياء.. 
عليكــم ان تذكــروا جيــدا هزيمتكم النكــراء في لبنان، فكمــا كانت الهزيمــة في لبنان 
ستهزمون في فلســطين وتولون الأدبار ايضا.. إن غزة شريان اذا انقطع ستنقطع كافة 
الشرايين، فلاشيء يستطيع ان يدمر ارادتنا في النضال وتحقيق الحلم الوطني في اقامة 
الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس الشــريف.. إن الشــعب الفلسطيني لايثني عزمه 

وابل القنابل ولا هطول الصواريخ.. فترى الطفل يولد وفي فمه صرخات المقاومين.. 
اتظنون حقا ان قتلى في الشــوارع واجســادا تحت الدمار ســتحط من عزيمة شعبنا 
وتنــأى بــه عن الصمــود والكفــاح، انظروا اليهــم وقد خط الدهــر دروســا تعلمها على 
ايديهم في الكرامة والنضال، وســتبقون انتم ولا احد ســواكم حاشــية النص وهامشه 
اذا ما اردنا توضيح تعريف مختصر للخزي والعار وانتهاك حقوق الانســان والهمجية 

والتعطش المستمر للدماء.. 
إن الموت بكرامة خير وابقى من الحياة الذليلة والهوان فما الميت إلا ميت الاحياء، أنتم 
إذ تفيضون في القتل وســفك الدماء فهي شــيمتكم ونحن أولياء الدم وقد جعل الله لنا 

على أعدائنا سلطانا وحرصنا على الموت كحرص أعدائنا على الحياة. 

لانا السفاريني 

■ كمـا لا يخفـى علـى أحـد، أن أهلنـا في غـزة يعانـون الأمرين 
نتيجـة الإغـلاق والحصـار الـذي يمارسـه الاحتـلال الصهيونـي، 
على مرأى ومسـمع مـن العالم المتحضر، المنادي والمتبني لشـعارات 
القيم الإنسـانية، كحقوق الإنسان والحرية والعدالة والديمقراطية 
وغيرها من الشـعارات التي أرادوا أن يفرضوها على الوطن العربي 
بقـوة التدميـر والتخريـب التـي يمتلكونها، كمـا فعلوا فـي العراق 

وأفغانستان ولبنان. 
 إن الصهاينـة ومن ورائهم الغرب هم سـبب المحنة والمعاناة التي 
يعانيها الشـعب الفلسـطيني وبالأخص أهل غزة، المحاصرون: بكل 
مـا للكلمة من معان متعددة، بعـد أن أغلقت عليهم كل المعابر بغرض 
تجويعهـم وقتلهم، ومن ثمة كسـر شـوكة المقاومة الباسـلة، بعد أن 
فشـل الاحتلال في كسرها بالآلة العسـكرية والقوة التخريبية التي 
يمتلكها، وكذا بغرض تركيع الشـعب الغزاوي أو حمله على أن يثور 
فـي وجه إخوانه الثائرين على العـدو، أو ليحملوهم على أن يقبلوا 
بمـا قبل بـه المتخاذلون في الجهـة الأخرى. ولكن ما هـو غير مفهوم 
ومعقول لدى كل من له قلب وألقى السـمع وهو شـهيد، دخول بعض 
الأنظمة العربية المعروفة بانهزاميتها الزائدة أمام الأعداء، طرفا في 
هذا الحصار وتعاونها مع الصهاينة المحتلين في تجويع وقتل أطفال 
ومرضـى أهل غـزة الذيـن لا ذنب لهم سـوى أنهـم، اختـاروا العّزة 

وقالوا: إننا أهل غزة لا بديل لنا عن وطننا فلسطين كل فلسطين.
فعـوض أن تقف الأنظمة العربية في صف شـعوبها وقفة تضامن 
مع أهل غزة، وتحاول أن تكسـر هذا الحصار الظالم بكل ما لديها من 
وسائل تضغط بها على الإسرائيليين، راحوا ينفصلون عن شعوبهم 

ويتنكرون لانتمائهم العربي الذي يفرض عليهم  واجب الوقوف إلى 
جانـب إخوانهم فـي غزة الذيـن يعانون الأمرين نتيجة ممارسـات 
الاحتـلال، بل بعضهـم راح يكرّس الحصار من خـلال إتمام الإغلاق 

من أراضيه المحاذية لغزة، حتى في وجه الحالات الإنسانية. 
إنهـا الخيانـة العربية التـي أهدت فلسـطين إلـى الصهاينة على 
طبق من ذهـب، تعود من جديد لتهدي إليهم ما تبقى للعرب من عزة 

وكرامة ورفض للهيمنة والاحتلال بكل أشكاله.      
بالتأكيـد أن أهلنـا فـي غزة وهم فـي معاناتهم التـي لا تنتهي، قد 
تجـاوزوا مرحلة الاسـتياء مـن مواقـف الأنظمـة العربيـة المنهزمة 
المستسـلمة إلـى مرحلـة اليأس مـن أن تقوم هـذه الأنظمـة في يوم 
مـا بخطـوات جريئـة تخـدم قضيتهـم العادلـة، فكفـوا عـن انتظار 
هـذا اليوم الذي سـوف لن يأتـي أبدا، واسـتجمعوا كل ما لديهم من 
طاقة صبر وجلد، ليسـتطيعوا أن يتحملوا هذه المعاناة وهذا الظلم 
الواقـع عليهم مـن قبل الاحتلال ومن يقـف وراءه. وبالفعل فإننا لم 
نـر طيلة هذه الأيام الطويلة التي رمت بكل ثقلها على الغزاويين، إلا 
كل صبـر وتحمل لوطأة الحصـار الذي لا يمكـن أن تتحمله الجبال، 
لا بـل وراحـوا يزيدون مـن مؤازرتهـم للمقاومة الباسـلة ولرجالها 
الأشـاوس، ليقولوا للعدو بأننا سوف لن نكون لكم حصان طروادة 
تركبوننـا لتقضوا على المقاومة، بل سـنكون غصة في حلوقكم ولن 
تـروا منا إلا كل بأس وسـنكون السـد المنيع أمام كل عمل يسـتهدف 
القضاء على  عزتنـا وكرامتنا المتمثلة في مقاومتنا لاحتلاكم لأرضنا 

الطاهرة، ولو أدى ذلك إلى قبرنا جميعا في أرض غزة.
هـذا هـو جـواب الغزاويـين للاحتـلال بعـد كل هـذه الأيـام مـن 

الحصـار والإغـلاق، وهو ما أدى الـى أن يفقد الصهاينـة ما بقي لهم 
من أعصاب ويتصرفون كالمجنون الطائش، وكعادتهم حينما يتغلب 
عليهـم جبنهم يقومون بتوجيه آلاتهم التدميرية من بعيد ومن وراء 
الجـدران نحو أبناء غزة العزل، فيضربـون دون تمييز فيقتلون من 
يقتلـون ويجرحون من يجرحون، دون أن يحرك هذا العالم الجبان 
إلـى أقصـى الحدود سـاكنا، ليبقى أهل غـزة يتخبطون فـي دمائهم 
ودموعهـم وحدهـم، رافعـين أكـف الضراعة إلـى الله العلـي القدير 
لينصفهـم وينصرهـم على عدوهـم ويخذل مـن خذلهم مـن الحكام 
العرب، الذين تخلوا على نصرة أرض الله المقدسة التي تحوي أولى 

القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عيه وسلم.
 إن الشـعوب العربيـة وكل الأحـرار فـي العالم الذيـن يرفضون 
الاحتلال والهيمنة ينظرون بإكبار وإجلال إلى الشـعب الفلسطيني 
وبالأخـص الشـعب الغـزاوي البطـل الشـجاع، الـذي اسـتطاع أن 
يتحدى الحصـار الصهيوني والدولي  الظالم، رغـم المعاناة والآلام 
والجـراح التـي يخلفها يوميـا، ورغم رائحة الموت وجثث الشـهداء 
وأشـلائهم المتناثـرة هنـا وهنـاك، ورغـم دمـوع الأطفـال والأرامل 

والثكالى التي تدمي القلوب الميتة فما بالك بالحية. 
بـدون مبالغـة أو مزايـدة أقـول: أن أهل غـزة أثبتوا هـذه الأيام 
للعالم المعادي والصديق أنهم شعب أسطوري، ولد من رحم التاريخ 
وهو يحمل مورثات أسلافنا الأبطال الذين فتحوا العالم في يوم ما، 
وأسلافنا الذين أخرجوا الصليبيين من فلسطين بقيادة صلاح الدين 
الأيوبـي، هذا الاسـم الخالد الـذي لا يزال يذكر كلما ذكرت فلسـطين 
المحتلـة. ومن يدري فلعل الله سـيخرج من رحم  إحدى خنسـاوات 
فلسـطين، رجل كصلاح الدين يخـرج الصهاينة المغتصبين ويهزمهم 
شـر هزيمـة، ويعيد للأمـة عزتها وكرامتهـا التي أهدرتها هـذه الثلة 

المتسلطة على رقاب الشعوب العربية. 

محمد خروبي

بطولة أهل غزة وجبن العالم

■ رسالة ارادتها ليفني موجعة لمستضيفها الرئيس مبارك حيث لم 
يمض سوى يوم على زيارتها لمصر حتى تنطلق مجزرة جديدة متوقعة 
ولكــن دلالاتها غيــر متوقعــة حيــث ارادت ليفني ان توصــل معلومة 
بطريقة غير مباشــرة بأنها قد حظــت بموافقة الجهــة العربية المؤثرة 

لممارسة هذا العمل الهمجي غير الانساني.
بكل تأكيد لم يكن الهجوم خطأ إستراتيجياً من حيث التوقيت الذي 
اشــار الى وجود دعم عربي خاصة مع الإغلاق الكامل من طرف مصر 
لمعبر رفح الفلســطيني ولكن أضيف عليــه وزاده مرارة ان هذا الصمت 
العربــي خرج عن حــده وبدل ان ينطلــق اتجاه المحتل الغاشــم انطلق 
بشــكل رســالة مذلة لبعض الانظمة اتجاه اخوتنا الفلسطينيين الذين 
بــات عليهــم ان يكونوا اخر معاقــل الكرامة العربيــة وان يواجهوا مد 

الانهيار العروبي تجاه القضايا المصيرية.
فــي عام 1981 قامــت الطائرات الاســرائيلية بقصــف مفاعل تموز 

تلــك  وانطلقــت  العراقــي 
العملية بعد معاهدة كامب 
انور  الراحــل  مــع  ديفيــد 
الســادات وكانــت ايضــا 
غريبــة  مصريــة  رســالة 
تمثلت بتحييد الجيش المصري من موازين الصراع العربي الاسرائيلي 
ومــا لبثــت القوى الوطنيــة العربية الــى وضع النقــاط على الحروف 
المبهمــة لتشــير بوضوح الى ان الفعل الاســرائيلي اســتغل الشــتات 

العربي لتدمير مجتمعاتها.
ان انهيــار الاجمــاع العربي تجاه الامبريالية العالميــة التي تتزعمها 
امريكا وتنفذها بشــكل مباشــر اســرائيل حتــى ان المعادلــة الدولية 
اصبحــت واضحة حيث يعمــل الجميع من اجل اســرائيل الكبرى في 
حين ان العرب او لنكن دقيقين المســتعربين من قادة مستبدين حجبوا 
افق التاريخ العربي وصنعوا المصير الاسود لمستقبل شعوبنا وساروا 

في ركب تحقيق مصالح اعداء المجتمع العربي..
نســتغرب ان تحيد قوى عربية لها مساحة قوية للتاثير في قرارات 
الولايــات المتحــدة وتهمــش وجودهــا ووجــود شــعوبها وترتضي 

الصمــت والــذل حتى انها لــم يكن لهــا رد فعل طبيعي يوازي مشــهد 
الجثث الفلســطينية التــي ترتمي في طرقات غزة وبدل ان تســتصرخ 
تلــك الضمائــر تطــل علينا بعــض الاصــوات النشــاز لتحمــل حركة 
حمــاس المســؤولية بانها كانت الســبب بل تمــادت بمطالبتها بتغيير 
استراتيجيتها مع اننا نرى انه من باب اولى ان ندافع عن قضية عادلة 
وهي مصير الشــعب الفلســطيني ومصيــر القضية التي طــال امدها 

واصبحت سلعة للمزايدات الرخيصة لبعض الأنظمة..
اننا اذ توقعنا الجريمة لاننا تعايشــنا مــع كيان على مر الزمن انتج 
مجرمين استباحوا هدر الانسانية وتلذذوا بشرب كأس الدماء العربية 
الا اننــا تفاجأنا تصاعد مؤشــرات الذل العربي تجاه هــذة الجرائم.. 
ومعه نوجه اصواتنا الى الشــعوب العربية التي كان لها مواقف قوية 
ارغمــت اصنام الحكم فــي الواقع العربي ان يكون هنــاك مداً قوياً من 
الاســناد لاخوتنا الفلســطينيين حتى وان كان عبر مسيرات احتجاج 
ومظاهرات تنقل رسالة قوية لهذا الوحش الصهيوني اننا موجودون 
لن تســكتنا جعجعة اســلحتهم ولن يرغموننا على أن نســاوم رغيف 
الخبز بكرامتنا...دعوة علها تجد صدى لدى شعوبنا العربية الاصيلة
سعدون شيحان 

غزة جريمة بصمتها عربية !!

مطلوب ثورة احذية
(1)

أدْخِلوا النّعل مادة أساسيّة في برامج تدريس الإعلام 
إنتَقوا في عالم تجارة الأحذية الأسماء المُنافِسة 

حذاء جورج بوش 
حذاء ضد الإحتلال 

حذاء ضد النفاق 
حذاء الإستشهاديّ 

حذاء كرامة 
حذاء مقاوم... !

إجْــروا في المختبــرات الإلكترونيّة التجــارب على رقائق 
متخفّية 

داخل ربطة عنق 
رط أوعقد  قُـ

كُمّ أجير

تَشــي بانكشــاف جــوارب تفــوح برائحة أنــين وطن... 
صراخ سجين... جرح مفتوح... عزيمة لا تلين .

(2)
تَحَضّــرْ أيها الصحافــي ليس هكذا تتصــرّف «صاحبة 

الجلالة»
في حضرة أصحاب الجلالة والفخامة 

أليست وظيفة الجارية الإنحناء أمام الإمبراطور 
الزغردة في مواسم الفرح... المآتم... والترفيه عن الغزاة 

الخائبين؟
تأدّبْ أيها الصحافي

فللمهنة قواعد
و للأحذية وظائف
وللـ «قذف» أصول

لا غضب.. لا تجريد.. لا إيجاز.. لا اســتعارة.. لا مُبتسَر.. 
و»اللبيب يفهم من الإشارة»...

تَحضّــرْ أيهــا الصحافــي.. إجعــل (طبّة) قلمــك خوّذة 
مارينزيّ 

حبره نفط حرام وخطوطه سيف سلطان 

إيّاك وملامسة حذاء حريمك دعسة بنزين
إيّاك المقاربة والتخمين 

وإن عجّــت فضائيّاتنــا بالعــريّ، فهي ليســت أســواق 
دعــارة.. يرتديــن أحذية كِعابهــا نصف متر، لكنهــنّ يَأبينَ 
خلعهــنّ إلاّ عند اللّــزوم... وليس في المجالــس العامّة فهُنّ 
يَلُمّــنّ بموجبــات أســرار المهنــة... يلتَزمنَ تقنيّات السّــبق 

وضرورات الإثارة!
(3)

أمّا و»الحاجة هي أمّ الإختراع» 
أمّا وقد طلّقت مذ زمن بعيد 

الصحافة الفصاحة 
أمّا وقد آن الأوان 

لاعتلاء القصيدة الإستشــهاديّة سلّم المجاز كي لا تؤذي 
الأبرياء 

أمّا وقد انتظرنا طويلاً أخبار الجنّة من قاطنيها 
فكلّ اختراع وأنتم بخير وكلّ حذاء وأنتم بخير!

حبيب فارس - أستراليا 

اعتراف إسرائيلي بالعقل العربي
■ «لا خيـار، الجيـش الإسـرائيلي في طريقه إلى هجوم شـامل 
على قطاع غزة»، بهذه الجملة، وبخط عريض جاء عنوان صحيفة 
«يديعـوت أحرنوت» وهـي تنقل عن مصدر أمنـي كبير في الجيش 
الإسرائيلي تعليقه على استمرار تساقط قذائف المقاومة، وتضيف 
الصحيفـة، ولكـن فـي الأوسـاط الأمنيـة، والجيش الإسـرائيلي، 
يخشـون مـن امتـداد المواجهـة، وإطالـة أمدهـا، ومـا قـد تسـببه 
مـن أضـرار جسـيمة للطرفين، سـتؤثر بصورة سـلبية علـى مزاج 
الشـارع الإسـرائيلي، وعلـى المجتمع الدولـي، وما ينجـم عن ذلك 
مـن ضغط لوقف الهجوم الإسـرائيلي دون توقـف إطلاق القذائف 
الفلسـطينية، وفي حالة كهذه سـيبدو الأمر نصراً لرجال المقاومة، 
وهزيمة لإسـرائيل، إن «حماس» تفهم هذا، وتؤسس عليه، يضيف 
المصدر الأمني الإسرائيلي: «هم يقرأوننا مثلما كتاب مفتوح، ولهذا 
هـم يتحدوننـا، رغم أن حركة حمـاس مثلنا، غير راغبـة في عملية 

واسعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة».

رغم لغـة التهديد والوعيد، فإن المدقق فـي كلام المصادر الأمنية 
يكتشف التالي:

ـ الاعتراف الإسـرائيلي بالواقع الميدانـي الجديد في قطاع غزة، 
وصلابة رجال المقاومة، واسـتحالة تحقيق الأمن لسـكان البلدات 

المحيطة بغزة عن طريق القوة.
2ـ تبرير مسبق لفشل العملية العسكرية على قطاع غزة في حالة 
القيام بها، وتبرير للسـلوك العسـكري العاجز عن فعل شـيء إزاء 
قذائـف المقاومة التي انطلقت كتجارب بدائية قبل خمس سـنوات، 

لتصير وجعاً لا يبرح خاصرة الدولة العبرية.
3 ـ  الاعتراف الإسرائيلي بقدرة العرب على قراءة الواقع، وفهم 
العقلية اليهودية، ومن ثم الاستنتاج، والتصرف على هدي القراءة 
الصحيحة، هو اعتراف بالعقل العربي لأول مرة، واعتراف بالندية 
فـي فهم الواقع، وهو ما يبشـر بقادم أيام يغاير ما سـبق، حين كان 
رأي اليهود بالعرب يعتمد على مقولة وزير حربهم «موشي ديان»: 

العـرب لا يقرأون، وإن قرأوا لا يفهمون، لقد جاءت مقولة «موشـي 
ديان» نتاج انتصارات سـهلة حققها جيشه على الجيوش العربية 

في أكثر من معركة.
لم يغير اليهودي رأيه بالعربي إلا بعد أن غير العربي من واقعه، 
ومن سـلوكه، لقد خلع العربي رداء الخوف، ولبس ثوب الشهادة، 
وعشق المواجهة، فصار نداً في الميدان،  لتجد الدولة العبرية نفسها 
عاجزة عن السـيطرة على قطاع غـزة المحاصر من كل الجهات، وقد 
تم احتلاله قبل أربعين سـنة في عدة ساعات، وظل محتلاً لعشرات 
السـنين، اليـوم ورغـم التطـور العسـكري، والتقني الهائـل الذي 
حصلت عليه الدولة العبريـة، تقف على بوابات قطاع غزة عاجزة 

عن فعل شيء.
إن هـذا الإقـرار الإسـرائيلي بالواقـع الميداني الجديـد في قطاع 
غزة، وباسـتحالة تحقيق نصر عسكري سـهل كسابق الزمان، لهو 
مقدمة لإقرار إسرائيلي بجديد الواقع السياسي الفلسطيني القائم 
علـى التكافـؤ، والنديـة، والقـدرة على التحـول من تقبـل الإملاء 

الإسرائيلي إلى فرض الإرادة العربية.     

د. فايز أبو شمالة
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عالم لصوص النفط

دور الأحزاب السياسية في تعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال

■ الطاقـم النفطـي الـذي حكـم الولايات 
ة  المتحـدة وتحكّـم بمصائـر الأمم عمومـاً مـدّ
ثمانيـة أعوام يسـتعدّ للعـودة إلـى مواقعه 
الأساسـية سـالماً غانمـاً! صحيـح أنّه خسـر 
معركة النظام الرأسمالي الربوي العالمي ضدّ 
الأمم، لكنّ الصحيح أيضاً أنّه خرج بشركاته 
والأمنيـة  والعسـكرية  الماليـة  وحليفاتهـا 
جـورج  الرئيـس  إدارة  أعضـاء  إنّ  رابحـة! 
بوش الذيـن أتـوا جميعهم تقريبـاً من قطاع 
النفـط ومشـتقاته وتوابعـه، والذيـن علّقوا 
أعمالهم المباشـرة فيه خلال السنوات الثمان 
الماضية، سوف يعودون إلى أعمالهم النفطية 
بعد نهاية ولايتهم الحكومية، في 2009/1/20، 
وهـم أعظـم ثـراءً بمـا لا يقـاس! وإذا كانـوا 
قد هـدروا في غياهـب ثقب الحـرب العراقية 
الأسـود تريليونات الـدولارات، التي ذهبت 
هبـاءّ منثـوراً، والتـي كانت تكفـي للنهوض 
بالعالم أجمع نحو الأفضـل، فإنّهم لا يأبهون 
لذلك طالمـا أنّ شـركاتهم خرجت مـن المعركة 
لأنّ  ذلـك  مسـؤولية  يتحمّلـون  ولا  رابحـة، 
الشـعوب هي من تتحمّل مسؤولية الخسائر 

الفادحة، بما فيها الشعب الأميركي!
لقـد توقّع طاقم لصوص النفـط، في العام 
أفغانسـتان  ضـدّ  حربـه  تكاليـف  أنّ   ،2001
سـوف لـن تسـتحقّ الذكـر، وعندمـا حـدث 
العكس لـم يأبه، لأنّ شـركاته لـن تتحمّل ما 
اسـتجدّ من تكاليـف باهظة، وسـوف تجني 
«إعـادة إعمـار  الطائلـة مـن لعبـة  الأربـاح 
رات  بالمخـدّ الإتجـار  ومـن  أفغانسـتان»، 
الأفغانيـة بالتعاون مع أمراء الحرب المحليين 
الذين نصّبهم حكاماً فـي كابول، وإنّ هذا هو 

ما حدث وما زال يحدث بالضبط!

لصوص النفط
 وفـي العراق توقّع طاقـم لصوص النفط، 
فـي العـام 2001 أيضـاً وفـور وصولـه إلـى 
البيت الأبيض، أن لا تتجاوز تكاليف احتلال 
العراق والسيطرة عليه ثلاثة مليارات دولار، 
لكـنّ التكاليف قفـزت إلى ثلاثـة تريليونات، 
وأكثـر ثمّ أكثـر، ومع ذلك لم يأبـه! لماذا؟ لأنّه 
فشـل حقاً في تحقيـق الهدف الاسـتراتيجي 
المتعلّـق بمصير النظـام الاحتـكاري العالمي، 
لكنّ شـركاته الخاصة جنت الأرباح الطائلة، 
بمئات المليـارات، وفي مقدمتها «هاليبرتون» 
شـركة نائب الرئيس ديك تشـيني وتوابعها 
الحربيـة  الأمنيـة  الخاصـة،  الشـركات  مـن 
والخدمية والمالية، وهاهو بوش يودّع العراق 
بصفتـه رئيسـاً، ويبـرم معـه عقـوداً نفطية 
وأمنية وخدمية وماليـة طويلة المدى بصفته 
«تاجراً»! لقد تكفّلت الشعوب بتغطية نفقات 
الحرب العراقية الهائلـة، بدمائها وبأموالها، 
بما فيها الشـعب الأميركي، وخاصة الشـعب 
العراقـي، وقـد رأينا حـرص الرئيـس بوش 
علـى المصـارف المتعاونـة التي موّلـت حربه 
بإيداعات ملايين البسطاء، فسعى ما بوسعه 
لتعويمهـا ودعمهـا حكومياً بمبلـغ 700 مليار 
دولار، أي علـى حسـاب الشـعب الأميركـي، 
ناهيكـم عـن ودائـع واسـتثمارات الأجانـب 
وأولهـا  المتحـدة،  الولايـات  فـي  الضائعـة 
إيداعـات واسـتثمارات عـرب النفـط الذين 
خسـر أحدهم كشـخص، في مصرف أميركي 

واحد، مبلغ 4 مليارات دولار!
إنّ قطاع النفط هو مركز ثقل الإمبراطورية 
العالمية ومحـور حركة جميـع أطرافها المالية 
القطـاع  وهـذا  والسياسـية،  والاقتصاديـة 
لا تمثلـه ولا تقـوده منظمـة الـدول المنتجـة 
للنفـط (أوبك) بل تمثّله وتقوده هيئة الطاقة 
الدوليـة، أي منظمة الدول المسـتهلكة للنفط 
والمتاجـرة بـه، فهيئـة الطاقـة التي يسـيطر 
عليهـا الأميركيـون تتحكـم بأسـواق النفـط 

وتتحكـم  اسـتهلاكه،  وبأوجـه  وبأسـعاره 
أيضـاً إلى حدّ كبير جـدّاً بمعظم وأهـمّ مراكز 
استخراجه وبكميات إنتاجه، وذلك كلّه على 
ضوء مصالح الشـركات النفطية الاحتكارية 
التـي تجسّـدها وكالـة الطاقـة الدوليـة ذات 
المظهر الرسـمي الحكومي المخادع، فبناء على 
تقديرات هذه الوكالة تعلن حالة الاسـتعداد 
لشـنّ الحرب ضدّ إيران مثلاً، فترتفع أسـعار 
النفط إلى الأوج، وتشـفط الشركات النفطية 
كتـل الأمـوال الضخمـة مـن صناديـق الدول 
المسـتهلكة، ثمّ يعلن اسـتبعاد العمل الحربي 
فتهبط الأسـعار هبوطاً سـريعاً مذهلاً، لتملأ 
هذه الشركات مستودعاتها العملاقة بالنفط 
الرخيص، وهكـذا دواليك! أمّا عـن المنتجين، 
خاصـة عـرب النفـط المنقطعـين عـن أمتهـم 
الضخمة ووطنهم الكبير، فتجدهم كالريشـة 
في مهبّ رياح الشركات الاحتكارية! وبالطبع 
مـا كان وضعهم ليكون بائسـاً ومخجلاً هكذا 
الـدورة  فـي  اندمـج  العربـي  النفـط  أنّ  لـو 
الاقتصاديـة الكلّيـة العربية، فلـو حدث ذلك 
والضـروري  المنطقـي  الطبيعـي  الاندمـاج 
المصيـري، وكانـوا جزءاً لا يتجزأ مـن أمّتهم،  
لكان وضعهم الداخلي ومكانتهم الدولية مثل 

روسيا، بل أفضل وأقوى!
  

مافيا امريكية
ليس الذيـن يقودون قطـاع النفط العالمي 
القائد سوى طاقم من القتلة واللصوص فعلاً، 
غيـر أنّ الذين يقودون الشـركات الدائرة في 
فلكهم، الشـركات المالية والأمنية والخدمية، 
هـم بدورهم لصوصاً وقتلـة، إنّما أكثر دناءة 
ووضاعة، فهم أذرع وذيول ومخالب وأنياب 
الوحش النفطـي، ولا فرق، من حيث الدناءة 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  بـين  والوضاعـة، 
وبين مصـرف «ليمان بـراذر» الأميركي الذي 
أعلـن إفلاسـه احتياليـاً، ولا فرق بـين هذين 
المصرفـين، بـكلّ وقارهمـا وعظمتهمـا، وبـين 
المحتـال الأميركـي اليهودي برنـارد مادوف، 
المتاجر بتوظيف أمـوال الآخرين، والذي بلغ 
عدد ضحايـاه من كبـار الأثريـاء، ومعظمهم 
من اليهود، أكثر مـن 300 ضحية، انتزع منهم 
عـن طريق الخداع 50 مليار دولار! إنّ مادوف 
هـذا هو صـورة مصغّرة عن بوش وتشـيني 
ورايـس، وإنّ مؤسسـته الخاصة وأسـاليب 
عملهـا الاحتياليـة هـي صـورة مصغّـرة عن 
الحكومات والشركات والمصارف الرأسمالية 
وأسـاليب عملها الاحتياليـة، فمثلما تتظاهر 
فـي  الضحايـا  علـى  بالعطـف  الحكومـات 
البلـدان المنكوبـة، فتتبرّع بعشـرات الملايين 
لتحصـد آلاف المليـارات، تبـرّع مـادوف، في 
لا  المثـال  سـبيل  علـى   2007 الماضـي  العـام 
الحصر، بمبلغ 19 مليون دولار لبناء مدارس 
ومستشـفيات في الكيان الإسـرائيلي، وكان 
يرفـض قبـول توظيف بعـض الأمـوال التي 
تعـرض عليـه، لأنّهـا من النـوع الـذي يمسّ 
كبريـاءه وشـهامته! فـازداد إقبـال الأثرياء 
يهتمّـوا  أن  دون  مـن  عليـه  خاصـة  اليهـود 
وهـو  أموالهـم،  توظيـف  مياديـن  بمعرفـة 
بالطبـع (مثلما حدث قبل سـنوات في بلادنا 
العربيـة حيث ظهـر مـن يقلّده!) كان يسـدّد 
أربـاح وإيداعات المسـتثمرين السـابقين من 
إيداعـات المسـتثمرين الجـدد، إلـى أن حقق 

نهب 50 مليار دولار، وعندها أعلن إفلاسه!
لقد اعتقـل مادوف (منزليـاً!) بتهمة إدارة 
نظـام نصب واحتيال وصفتـه الصحف بأنّه 
« الأكثـر تطـوّراً في تاريخ البشـرية»!غير أنّ 
مـا ينطبـق على مـادوف ونظامـه من وصف 
ينطبـق تمامـاً علـى قـادة العصـر الأوروبي 
الأميركـي ونظامهـم الاحتيالـي الشـايلوكي 
العالمـي، خاصة في المرحلـة الحالية التي بلغ 

فيها حضيض فساده!

كاتب من سورية

■ المقاومـة بشـكل عام حق مشـروع عندمـا تكون الأسـاس والأداة 
لرفـع ظلم وقع على الأفراد والمجتمعات، حين تعجز سـلطة القانون عن 
رفعه، وهي حق مشروع كوسيلة للدفاع عن النفس ضد إعتداء خارجي 
إذا عجزت الوسـائل السياسـية والديبلوماسـية عن منعـه، وهي حق 
مشـروع كذلـك للتحـرر من إحتـلال أراضي الغيـر بالقوة. فـي علاقات 
القـوى يجيز القانـون الدولي للدول أن تبادر الـى مقاومة المعتدي ورد 
عدوانـه، مثلمـا يجيز للأفـراد والجماعات كذلك أن تمـارس حقها جنبا 
الى جنب مع قوات الدولة المعنية في مقاومة المعتدي ومقاومة الإحتلال. 
إحتـلال دولة لأراضي دولة أخـرى أو لبعض أقاليمهـا لا يلغي الوجود 
السياسـي والقانونـي للدولة، التـي تعرضت للعـدوان والإحتلال، بل 
يلقي عليها مسـؤولية مقاومـة الإحتلال وتحرير أراضيهـا من العدوان 
والإحتـلال. واذا لم تفلـح الدولة المعنية في صد العـدوان أو في تحرير 
أراضيها من الإحتلال تصبح المقاومة الشعبية، الى جانب جهود الدولة 

الوسيلة والأداة وصولا الى الهدف.
  فـي حالتنـا الفلسـطينية واضـح أن السـلطة التـي إنبثقـت عـن 
الإتفاقيـات، التي تم التوقيع عليها مع إسـرائيل ليسـت بدولة، فهي في 
أحسـن الأحوال مشـروع دولة أو نـواة دولة. رغم ذلك، فـإن الإحتلال 
بحـد ذاتـه وما يترتـب عليه من ممارسـات عدوانية، يفـرض على هذه 
السـلطة تحمل المسـؤولية فـي رفع الظلـم الذي وقع على الشـعب وفي 
مقاومـة الممارسـات العدوانيـة لدولـة الإحتـلال، بمـا فـي ذلـك تحمل 
المسـؤولية في توفيـر متطلبات الصمود في وجه المحتـل وتوفير الدعم 
والمسـاندة لجميع أشـكال المقاومة للإحتـلال. هذا الموقـف يجب الدفاع 
عنه، حتى لا نجد أنفسـنا أمام معادلة علاقات خاطئة تعفي السلطة من 
مسؤولياتها وتلقي بأعباء المقاومة على الأفراد والجماعات وفي المقدمة 

منها الأحزاب السياسية.
الأن، مـا هي طبيعة المقاومة الشـعبية، التي نحـن بصددها، وما هو 

دور الأحزاب السياسية من أجل تعزيزها.

دولة احتلال استيطاني
بدايـة يجـب التأكيـد أن الصـراع الذي يـدور على الأرض مـع دولة 
الإحتـلال هـو صـراع بأبعاد مركبـة. فإسـرائيل ليسـت دولـة إحتلال 
عسـكري وحسب، بل هي دولة إحتلال عسـكري إستيطاني. وللمقاربة 
تجدر الإشارة أن الإستيطان في فلسطين هو الأقرب الى نمط الإستعمار 
الإسـتيطاني الأنكلـو ـ ساكسـوني فـي كل مـن أمريـكا الشـمالية وفي 
أسـتراليا، وهو يقوم إسـتنادا الى منطلقاته الآيدولوجية والسياسـية 
علـى فكرة أسـاس تبدأ مـن مبدأ نفي الوجـود المادي والمعنوي لسـكان 
البرتغالـي  الإسـتيطاني  الإسـتعمار  خـلاف  علـى  الأصليـين،  البـلاد 
والإسـباني لبلـدان أمريكا الجنوبيـة اللاتينية، الذي أنتـج في النهاية 
حالـة من التعايـش بين المسـتعمر الإسـتيطاني والمواطنـين الأصليين. 
هـذه حقيقة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، حتـى في ظل التراجع، الذي 
طـرأ بفعل الكفـاح الوطني الفلسـطيني على امتداد السـنوات والعقود 
الماضيـة على مبـدأ نفي الوجود المادي والمعنوي للشـعب الفلسـطيني. 
مثل هذا التراجع وقـع بالتأكيد، ولكنه لم يبدد قلق ومخاوف المواطنين 
الفلسـطينيين لعاملين جوهريـين: يتصل بالأول بوجود قوى رئيسـية 

في إسـرائيل لا زالت تتمسـك بمواقف آيدولوجية وسياسـية تنكر على 
الشـعب الفلسـطيني حقوقه بدءأ بحزب الليكود مرورا بأحزاب شاس 
والمفـدال وانتهـاء بالأحـزاب اليمينيـة المتطرفة الأخرى مثل إسـرائيل 
بيتينـو، ويتصـل الثاني بأن حركة الإسـتيطان اليهودي ليسـت حركة 
هامشـية أو ليسـت حركة تتشـكل من مجموعات هامشـية فـي المجتمع 
الإسـرائيلي، أومـن متطرفين فقدت الدولة قدرة السـيطرة عليهم، بقدر 
ما هي حركـة يجري التعامل معها من الدولة وأحزابها السياسـية وفق 
قواعد أساسـية متفق عليها تسـتند الى ما يسمى «بالحفاظ على وحدة 
الشـعب». أليس هذا هو الذي يفسـر من بين عوامل أخرى أن إسـرائيل 
لـم تف بمـا عليها مـن إلتزامات دوليـة بما فيهـا تلك التي نصـت عليها 
خطة خارطـة الطريق الدولية كتفكيك البؤر الإسـتيطانية التي أقامتها 
منـذ آذار 2001 ووقـف البنـاء فـي المسـتوطنات، حتى لأغـراض النمو 

الطبيعي.
هـذا تقدير واقعـي وغير مبالـغ فيه لأسـاس الصراع، الـذي يجري 
على الأرض، وعلى الأحزاب السياسـية الفلسطينية أن تأخذ ذلك بعين 
الإعتبار عند الحديث عن تعزيز المقاومة الشعبية للإحتلال الإسرائيلي 
فـي الأراضـي الفلسـطينية، التـي وقعت تحـت الإحتلال منـذ حزيران 

.1967
 ما هي طبيعة المقاومة الشـعبية، التي ندعو الأحزاب السياسية الى 
تنظيمهـا والإنخـراط فيها مـن أجل تعزيزهـا. إنها بالتأكيـد من طبيعة 
الإحتـلال ومـا ينتج مـن وقائـع وتغييـرات علـى الأرض ومـن قوانين 
وممارسـات تحمل في أبعادها وجوهرها أشـكالا من التمييز العنصري 
هي من طبيعة كل إحتلال بشـكل عام ومن طبيعة الإحتلال الإستيطاني 
بشـكل خاص. الإحتلال الأجنبي لأراضـي الغير بالقوة يلجأ في العادة 
الـى حمايـة نفسـه ليس بالقـوة العسـكرية وحدهـا، بل كذلـك بوضع 
القوانـين الوطنيـة المحلية فـي مرتبة أدنـى من قوانينـه الخاصة، وهو 
يدرك أنه بهذا يمارس سياسة تقوم على التمييز. الإحتلال الإستيطاني 
ينطلق من تجاهل القوانين الوطنية المحلية ليفرض قوانينه هو، المبنية 
على التمييز ضد السـكان، الذين يخضعون لسيطرته وأولئك التابعين 
لولايتـه ليعمل فـي ضوء ذلك وفقا لنظامين قضائيـين أو قانونين يطبق 
الأول علـى رعايـاه أو السـكان التابعـين لولايتـه ويطبـق الثاني على 
السـكان الأصليـين الخاضعـين للإحتلال، ليبنـي من خلال ذلـك نظاما 
مـن التمييز العنصري تحميه قوانين تجيز له إسـتخدام القوة والعنف 
والإرهاب لبناء معادلة تعايش وهمي، يتسـتر بهـا للنطق بالحكم على 

سياسته وممارساته.
 المقاومة الشـعبية يجب أن تلحظ هنا أن معركتها الرئيسـية هي مع 
هذا البناء القانوني القائم على أسـاس التمييز العنصري، الذي تجري 
وفقـا لـه كل الإعتداءات علـى الحقوق الفلسـطينية، بدءا بحـق ملكية 
الأرض، التـي يصادرهـا الإحتـلال لفائدة الإسـتيطان والمسـتوطنين، 
سـواء تجلى ذلك ببناء المسـتوطنات أو ببناء جدار الفصل العنصري، 
مرورا بالحواجز العسكرية، التي تعيق حركة الأفراد والسلع والتجارة 
وتضع القيود على جهود التنميـة الإجتماعية – الإقتصادية وتحجزها 
في الإطار الذي يجعل منها قضية حياتية يومية، وإنتهاء بنظام الفصل 
على الطرق وما يترتب عليه من خطط عزل بواسطة الأنفاق والجسور، 

ومـا ينتجـه هـذا كلـه مـن تغييـرات ديمغرافيـة تجـري علـى الأرض 
نلحظهـا الآن بوضـوح فـي محافظتـي قلقيليـة وسـلفيت، حيـث يزيد 
عـدد المسـتوطنين عن عدد المواطنين الفلسـطينيين في مؤشـر يدل على 
المسـتقبل بالنسـبة لمحافظات أخرى تأتي القدس والأغوار الفلسطينية 

في مقدمتها.

دور الأحزاب السياسية
الآن، مـا هو الـدور المطلوب من الأحزاب السياسـية مـن أجل تعزيز 
المقاومة الشـعبية لما يجري على الأرض في المناطق الفلسطينية المحتلة 

منذ حزيران 1967.
في البداية على هذه الأحزاب كبيرها وصغيرها أن تعرف عن نفسها، 
فالأحـزاب ليسـت إتحادا طوعيا للأفـراد في أطر تنظيمية على أسـاس 
برنامـج ونظـام داخلي. ذلك تحصيـل حاصل، وحاله كمـن يعرف الماء 
بالمـاء، أو بعنصريـه المكونان له. الأحزاب الى جانـب هذا على أهميته، 
هي بلغة ( أهل اليسـار) أداة التوسط بين النظرية والممارسة، وهذا هو 
الأهـم في تعريف الأحزاب، أنها أداة التوسـط بين القول والفعل باللغة 
الدارجـة. الإطـار والبرنامج والنظام يمكن أن يتحـول الى جثة هامدة، 
الـى عنوان ويافطة فـي غياب ما هو جوهري وأساسـي وهـو أنها أداة 
التوسـط بين النظرية والتطبيق أو الممارسة. وحتى تصبح كذلك يجب 
عليها وهي تتقدم نحو مهمة كهذه، أي نحو تعزيز المقاومة الشعبية، أن 
تؤهـل أعضاءهـا وجمهورها وتؤهل الرأي العـام لإدراك ما يترتب على 
هذا الإحتلال الإسـتيطاني بقوانينـه وأنظمته العنصرية وممارسـاته 
وإعتداءاته من مخاطر على حاضر الشـعب الفلسطيني تحت الإحتلال 

وعلى مستقبلة.
 وعلـى هذه الأحـزاب صغيرهـا وكبيرها كذلك أن تعرف عن نفسـها 
بتوضيـح دورهـا. هـل هي نخـب سياسـية أو نخـب كفاحيـة تضطلع 
بدورهـا فـي الدفـاع عن جماهيرهـا وعن المواطنين بشـكل عـام بقواها 
الذاتية بالدرجة الرئيسـية أم أنها قاطرة نضال لجماهير منظمة يتزايد 
ويتعاظـم إنخراطها في مشـروع الدفاع عـن الأرض باعتبارها الوطن، 
الـذي لا وطـن لنـا غيـره. لا النخـب السياسـية ولا النخـب الكفاحيـة 
تصنـع بمفردهـا مقاومة شـعبية بالمعنى الواسـع والحقيقـي لذلك، بل 
هـي الأحـزاب، التي تعطـي المثـل والنمـوذج بإعتبارها أداة التوسـط 
بين النظرية والممارسـة، وفـي إعتقادي أن قوى اليسـار والديمقراطية 

والقوى الوطنية والجذرية هي المؤهلة لذلك.
وعلـى هـذه الأحـزاب كذلـك أن تعـرف عـن نفسـها بقدرتهـا علـى 
المواءمـة كذلك بين خطابها السياسـي والإعلامـي وحضورها الميداني. 
عـدم الإنتبـاه لهذه المسـألة الحيوية هـو الطريق الأقصر للسـقوط في 
الإنتهازية السياسـية. هذا يعني ويرتب على أحزابنا السياسـية مهمة 
عظيمـة ترسـم الحـد الفاصل بـين إمتطاء ظهـر الحركـة الجماهيرية أو 
المقاومـة الشـعبية وبين السـير فـي مقدمتهـا والعمل علـى الإرتقاء بها 
مـن الحالة العفوية الى الحالة المنظمـة، من العمل الحرفي، الذي يكتفي 
بإنجاز المهمات بأرباعها وأخماسـها الى العمل الذي يشـق طريقه نحو 
الهـدف بخطـوات تراكمية تملك في داخلها طاقة تتجدد باسـتمرار، كما 

كان حال الإنتفاضة الشعبية الباسلة في سنواتها الأولى عام 1987.

نماذج مشرّفة 
يجب ألا يفهـم من هذه الملاحظات أنها دعوة للتوقف والتأمل، فذلك 
خطـأ فـادح لا يجـب أن يقـع فيه قائـد سياسـي. إنها ملاحظـات نبني 
عليها سياسـة تدعو الى تعزيز دور هذه الأحزاب في المقاومة الشعبية 
للإحتـلال إسـتنادا الى نمـاذج تعطي الأمـل بنهوض علـى نحو أفضل 
بهـذه المهمة، وهي نمـاذج ماثلة أمامنـا في بلعين ونعلين وقرى شـمال 
غـرب القـدس، وفي المعصرة وأم سـلمونه والخضر وفـي الخليل وفي 
قـرى جنوب غـرب نابلس وقرى شـمال نابلس، حيث حققـت المقاومة 
الشـعبية إنجـازات يجـب تعزيزهـا كما هو الحـال في بلعـين وكما هو 
الحال في منع عودة المسـتوطنين الى حومـش. بعض هذه النماذج في 
المقاومة الشـعبية يتواصل منذ سـنوات، كما هو الحال في بلعين، ومن 
أهم أسـباب ذلك تضافر عدد من العوامل الداخلية والخارجية يأتي في 
مقدمتها إنتظام الفعاليات الأسـبوعية للمواطنين أنفسـهم، بإعتبارهم 
حملـة رايـة الحملة الشـعبية لمقاومـة جـدار الفصل العنصـري، الذي 
تبنيـه إسـرائيل علـى أراضي القريـة. يجب تطويـر هذه النمـاذج في 
المقاومة الشـعبية، وعقد لقاءات ومؤتمرات لتبادل الخبرات المكتسبة، 
ونقلها الى مواقع أخرى. دور الأحزاب السياسـية هنا ليس دورا بديلا 
للحملة الشـعبية وليس شـريكا مضاربا لها، بقدر ما هـو دور تركز من 
خلاله على التوسـع في أشكال تنظيم وأشـكال نضال الحملة الشعبية 
لمقاومـة الجـدار وتحويلها الـى العنوان الوطني، الـذي تنضوي تحت 
رايته في إطار إستراتيجية وطنية متفق عليها جميع القوى السياسية 
ومنظمـات العمل الأهلـي ذات الصلة في الحد الأدنى كتلـك العاملة في 
قطاعـات الزراعـة والصحة والشـباب والمـرأة والعمل. هنالـك أطر أو 
رموز سياسـية تبـادر الى عقد مؤتمرات أو لقـاءات وورش عمل تحمل 
باسـتراتيجيات  صلـة  دون  الوطنيـة  بالمقاومـة  صلـة  ذات  عناويـن 
وطنيـة، ولهـذا فهي تبدأ فـي قاعة مغلقـة وتنتهي في وسـائل الإعلام. 
ليس هذا هو الذي يشـق الطريق أمام تعزيـز دور الأحزاب في المقاومة 
الشـعبية ومـن هنـا فأنني أدعـو الى الإلتفـاف حول الحملة الشـعبية 
لمقاومـة الجدار والإنخـراط فيها والى تعظيم بنائهـا في جميع المناطق 
المهددة بالنشاطات الإستيطانية وبأعمال بناء جدار الفصل العنصري 
باعتبـار ذلـك مهمـة مطروحة علـى جدول أعمـال الأحزاب السياسـية 

بالدرجة الرئيسية.
 ولا تعمـل المقاومـة الشـعبية للإحتـلال علـى محور واحـد بقدر ما 
يجـب أن تغطي في فعالياتها ومهماتهـا محاور أخرى تضع على جدول 
الأعمـال الى جانب جـدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسـرائيل على 
الأرض الفلسـطينية المحتلة بعـدوان 1967 محاور أخـرى، بما في ذلك 
شوارع الفصل العنصري مثل الشارع 443، الذي تحظر سلطات وقوات 
الإحتلال على أكثر من 35 ألف مواطن السير عليه بإعتباره شارع فصل 
عنصري لتسـهيل حركـة المسـتوطنين. مجموعة التحرك الشـعبي في 
قرى بيت لقيا، خربثا المصباح، بيت سـيرا، بيت عـور التحتا والفوقا، 
صفـا وبلعين، قامـت بعدد من الفعاليـات من أجل منع فـرض نظام من 
الفصـل العنصري في هذه المنطقـة، ولكنها لم تكـن بالكافيه. ومن هنا 
فـإن علـى الأحزاب السياسـية أن تتقدم بالعمل المشـترك مـع منظمات 
المجتمـع المدني ذات الصلة ومع سـكان المنطقة بالأسـاس للشـروع في 

تحـرك في إطار توسـيع أطـر ومحـاور عمل الحملـة الشـعبية لمقاومة 
الجـدار والإحتلال وجـدار الفصل العنصري، بالإسـتناد الـى ما بدأت 
به مجموعة التحرك الشـعبي بهدف توسـيع دائرة الإشتباك مع نظام 
الفصل العنصري الإسـرائيلي.ذلك يتطلـب التحضير لمؤتمر وطني في 
المنطقـة تدعـو له الأحزاب السياسـية وتوفـر له أطره المناسـبة فضلا 
عـن برنامج عملـه. وما ينطبق على هذه المنطقة ينطبق دون شـك على 
غيرها وبشـكل خاص على مناطـق الأغوار الفلسـطينية، التي تتجلى 

فيها سياسة الفصل العنصري بأبشع صورها.
إن للأحـزاب السياسـية الفلسـطينية دور مهـم في تعزيـز المقاومة 
الشـعبية للجـدار والإسـتيطان وأنظمـة الفصـل العنصـري المختلفة، 
التي تبنيها إسـرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. 
هذاالدور لا يقف عند حدود المهمات ومحاور العمل، التي تطرح نفسـها 
علـى الصعيد الوطني الداخلي، بل يتجاوز ذلـك نحو الفضاء الدولي. 
هنالك أسـاس واقعـي لعمل منظـم تقوم بـه الأحزاب السياسـية على 
هـذا الصعيد مـن خـلال تعظيم دور لجـان ووفـود التضامـن الدولية 
وحضورهـا فـي الميـدان مع المواطنـين وفـي مجتمعاتها كذلـك، كما في 
المحافـل والمؤتمـرات الدوليـة. ليـس مـن المفيـد أو المناسـب علـى هذا 
الصعيـد الإنشـغال بهـذه المهمـة مـن منطلـق التنافس أو الإسـتخدام 
والتوظيـف السياسـي والإعلامـي الفئوي، رغـم أن فـرض قيود على 
ذلـك ليـس في متنـاول اليد. هـذه مهمة وطنيـة تتطلـب إدارة علاقات 
خارجية بآفاق تفتح الطريق أمام حركة تضامن دولي تتسع باستمرار 
لفضح وتعرية سياسـة دولة إسرائيل وأنظمة الفصل العنصري، التي 
ترتكز عليها سياساتها العدوانية الإسـتيطانية والتوسعية. تستطيع 
الأحـزاب السياسـية الفلسـطينية فـي توجهاتها على هـذا الصعيد أن 
تبنـي على تجارب من شـأنها أن تسـهم فـي تعزيز دورها فـي المقاومة 
الشـعبية للإحتلال وممارسـاته وأنظمته العنصرية وفـي تطوير أداء 
الحركـة الجماهيريـة أو الحملـة الشـعبية لمقاومـة هذا الإحتـلال بدءا 
بتجربـة مؤتمـر الأمم المتحـدة لمكافحـة العنصريـة، الـذي إنعقـد فـي 
ديربان في تشـرين الاول/ أكتوبر من العام 2004، مرورا بموقف نقابة 
أسـاتذة الجامعـات البريطانية بشـأن مقاطعة عدد مـن الجامعات في 
إسرائيل على خلفية تشجيعها لسياسة التمييز العنصري، التي تسير 
عليهـا حكومة إسـرائيل وإنتهـاء بعمل بدأ في التسـعينات وعاد بقوة 
هذه الأيام يدعو الى مقاطعة البضائع، التي تنتجها المستوطنات، التي 

أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران 1967.
كلمة أخيرة حول ما يشـغل الرأي العام الفلسطيني هذه الأيام. هل 
يؤثر الإنقسـام السياسي، الذي تعيشه الساحة الفلسطينية على دور 
الأحزاب السياسـية في تعزيز المقاومة الشعبية للإحتلال وممارساته 
وأنظمـة الفصـل العنصـري، التـي يبنيهـا علـى الأرض الفلسـطينية. 
الجـواب نعم بالتأكيد، غير أنه يجب ألا يشـكل قيدا على هذا الدور، بل 
مدخلا للبحث عن حلول وطنية تنهي هذا الإنقسـام وتسـهم في تعزيز 

هذا الدور.
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تيسير خالد
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية

■ إن البعد السياسـي للحداثة أفقد أنظمة الحكم 
حـدد  إذ  والقدسـية  والثبـات  الاسـتمرارية  سـمة 
عهداتها باثنتين فقط وسن المترشح لقيادتها وأوجب 
مسـاءلتها ومحاسـبتها وجعل الشـعب قواما عليها 
بـل سـيدها يبدلها كلما رآهـا غير خادمة لـه، إن هذا 

التحول الكبير الذي ساد أو كاد (الآن) وعرفته أمم قديما في فترات قصيرة من 
حياتها قد حسم قضية عظمى أرقت الإنسان وأنهكته وهي أن «القصور» صفة 
ملازمة للسـلطة الحاكمة وعكسه: اتخاذ القرار العاقل الشجاع الحر هو صفة 
ملازمة للمجموعة (شعب، أمة، لا تجتمع الأمة على ضلال) يقول كانت في هذا 
المضمـار: « التنوير هو خروج الإنسـان من حالة القصور، والقصور هو حالة 
العجز عن اسـتخدام العقل خارج قيادة الآخرين والإنسـان القاصر مسؤول 
عن قصوره لأن العلة في ذلك ليسـت في غياب العقل وإنما في انعدام القدرة 
علـى اتخاذ القرار وفقدان الشـجاعة على ممارسـته دون قيـادة الآخرين... 
لتكن لديك الشجاعة على استخدام عقلك بنفسك ذلك هو شعار التنوير» ولو 
لا تدويـر طرفي المعادلة التي كانت قصورا عقليا وإراديا لدى الشـعب وقدرة 
وشـجاعة وإرادة لدى الحاكم فأصبحت معكوسة لما عرف العالم هذه الطفرة 
الحضاريـة في القـرون الأخيرة، فأين موقـع العرب في خارطة هـذا التغيير 
الجذري الذي عرفه العالم؟ لا ننسى أننا عشنا ألف عام تحت كلكل الاستعمار 
وأن التشـوهات التـي حفرهـا فينـا ليسـت قابلـة للتجميـل ولو علـى أيدي 
جراحين مهرة لكنها قابلة للاندمال التام بشـرط أن نهشم سلاسل «القصور» 
التي كبلتنا مئات السـنين وأن ننتج سـلطة واعية أنها فرع منا وليسـت أصلا 
أي أن خطأها ممكن وخطأنا مسـتحيل، لكن يبدو أن قدراتنا على الخروج من 
القصور ليست على ما يرام لأن ذلك يستوجب ثورة جذرية في النفس والعقل 
والتاريخ والجغرافيـا تقلب الموازين القديمة وتفتح آفاقا جديدة للحياة وأن 
قدرة السـلطة «خليفة» الاسـتعمار علـى البقاء ولية لأمرنا لـم يعتره ضعف 
المنظـور لأنها سـيئة عاجزة عن انتهاج سياسـة رشـيدة ترتقي بمسـتويات 
الحياة وتنظم قدرات المجتمع لتواجه الصعاب وتتغلب عليها والسـبب يكمن 
فينا وفي السـلطة، كما أكدت، لكن ما هي العوامل الإيديولوجية والسياسـية 
التـي أبقت السـلطة لدينا سـيدة ثابتة دائمـة ونحن مسـودين؟ إن العوامل 
كثيـرة لكن أهمها في نظري وأخطرها «الجبرية» السياسـية التي سـاس بها 
الأمويـون والعباسـيون خلافتيهم وكانت نتائجها كمـا يعرف الجميع والتي 
أحيتها أنظمتنـا المعاصرة وطبقتها رغم اختلاف الظـروف الزمنية والعقدية 
والفكريـة والحضاريـة والاجتماعيـة وتراكـم التجـارب السياسـية، ولعـل 
الوقوف عند حد الجبرية بنسـختيها القديمة والجديدة والاشـارة إلى بعض 
مظاهرهـا وشـيء من نتائجهـا لمفيد لفهـم مقومـات الأزمة المسـتعصية التي 
تعيشـها شـعوب هذه الأمة على جميع الأصعدة حتى أصبحت في نظر الآخر 

(الغربي والأمريكي اللاتيني والآسيوي...) رمزا للخور والعجز والتخلف.

ازمة مستعصية
إن الجبريـة، باختصـار وبـدون اسـتحضار الفـرق 
المعاصرة لها ونظرياتها، إيديولوجيا ابتدعها الأمويون 
ساسـة وفقهاء (وتبناها طبعا أهل السنة) عندما فشلوا 
في شـرعنة حكمهم بشـعارات: الجماعة – توقي الفتنة 
– القرشية، مفادها (الجبرية) أن حكم معاوية وسنه نظام الوراثة في الخلافة 
الأمويـة وحكـم الخلفاء من سـلالته جبر، قضـاء وقدر، غير متيسـر الهروب منه 
لأنه إرادة إلهية، فالله كتب لهم أن يكونوا خلفاءه في الأرض لذلك كانت ألقابهم: 
خليفـة الله في الأرض، أمـين الله، الإمام المصطفى... وكانـت خطبهم لا تخلو من 
ذكـر هذا «المعتقد» وتكريره حتى أصبح لديهم قناعة بل حقيقة غير قابلة للنقاش 
يقـول معاويـة: «قـد كان مـن قضاء اللـه أن سـاقتنا المقاديـر إلى هـذه البقعة... 
وأترانـي قاتلتكم على الصـلاة والزكاة والحج لكني قاتلتكـم لأتآمر عليكم وعلى 
رقابكـم، وقد أتاني اللـه ذلك وأنتم كارهـون... وأن أمر يزيد قضـاء وقدر وليس 
للعباد الخيرة في أمرهم ... وإني لا أحول بين الناس وبين ألسـنتهم ما لم يحولوا 
بيننا وبين سـلطاننا» وما دام الخلفاء الأمويون ثم العباسـيون ليسـوا مخيرين 
فـي حكم الأمة وإنما هم مجبورون على حكمهـا والأمة لم تخترهم وإنما كتب الله 
عليهـا أن يكونـوا هم حكامهـا فإن الخلفاء لا يحاسـبون على أفعالهـم/ جرائمهم 
يـوم القيامة وإنما يدخلون الجنـة دخولا أما الرعية فهي محاسـبة لا محالة على 
جبريتها يقول هشـام بن عبد الملك: «الحمد لله الذي أنقذني من النار بهذا المقام» 
وقـال قبلـه معاوية نفس القـول محتجـين بحديث لفقـوه وأتباعهم مفـاده: «أن 
من قام بالخلافة ثلاثة أيام لن يدخل النار» أما العباسـيون الذين سـاروا سـيرة 
الأمويين، على تمييز أنفسـهم بل الشـرعنة لحكمهـم بانتمائهم إلـى بيت النبوة، 
فـإن إيمانهـم بجبريتهـم كان أعمق يقول أبـو جعفر المنصـور: «أنا سـلطان الله 
فـي أرضه أسوسـكم بتوفيقه وتسـديده وأنا خازنـه على فيئه، أعمل بمشـيئته 
وأقسـمه بإرادته وأعطيه بإذنـه، قد جعلني الله عليه قفلا، إذا شـاء أن يفتحني 
لأعطياتكـم وقسـم فيئكـم وأرزاقكم فتحنـي وإذا شـاء أن يقفلني قفلنـي»... كما 
قـال: «إن من نازعنـا عروة هذا القميـص أوطأناه ما في هذا الغمـد»، يضاف إلى 
ذلـك ألقابهم: المنصور باللـه، المتوكل على الله، المعتصم بالله، المسـتعين بالله... 
ولعل اللافت في أقوال الخلفاء سالفي الذكر شيئان: أولهما أن همهم الحكم / الملك 
(الدنيـا) وليس المحافظة على الدين والعمـل بتعاليمه التي أوقدوا بها عصبيتهم 
والغاضبـين بداية وثانيهما أن معارضيهم آمنون ما لـم يتخطوا القول إلى الفعل 
لكن إيمانهم بأن حكما انتزعوه من غيرهم بحد السيف قد ينزع منهم بحد السيف 
كذلك جعل سـيوفهم مسلولة على معارضيهم ومتوقعي معارضتهم مشتغلة فيهم 
طيلـة حكمهم (الأمويين وكبار العباسـيين) لذلك لم يسـلم المعارضون بالسـلاح 
طبعـا كما لم يسـلم المعارضون باللسـان وإذا عم العسـف الوقائي والاسـتباقي 
ردت الأمـة بعديـد الوسـائل الفكريـة الدينيـة (الفـرق: المعتزلـة، المرجئـة...) 
والقوميـة (الشـعوبية) والسياسـية (الزبيريـة، الأمويـة، العثمانيـة، العلوية، 
العباسـية...) فكان التمزق والتشتت والضعف. فما علاقة النبذة التي ذكرت عن 

جبرية الخلافتين بجبريتنا المعاصرة؟ 

الجبرية الجديدة
إنـي لا أقارن بـين أعظم إمبراطوريتين فـي التاريخ العربي الإسـلامي والعالم 
فـي زمانهما ودويلات (ملوك طوائـف) معاصرة وإنما أدرس فعـل الجبرية التي 
اعتمدتهـا الخلافتان أسـاس حكم بوعـي وطبقتها أنظمتنا المعاصـرة بدون وعي 

لكن بفعالية.
إن الرئيس / الملك / الأمير المعاصر سلطان الله في أرضه منزلته لا تضاهى، هو 
فوق البشـر عقلا وسـداد رأي وأهلية للحكم، لا يخطئ، نجاح سياسـته مضمون 
دومـا (رغم الفشـل الدائم الذي لا يتأتى إذا كان صارخـا إلا من القضاء والقدر أو 
من عجـز موظفيه عن فهم أفكاره المبدعة وتنفيذها على الوجه الأكمل) وقد أهلته 
هـذه العبقريـة الخارقة للتلقيب بألقـاب تليق به كـ: المعظم، الأكبـر، الفذ، الملهم، 
المنقذ، معبود الجماهير... وللبقاء حاكما ما دام على قيد الحياة وبعدها (اختياره 
الوارث أو الورثة) لذلك فلت هؤلاء من فعل الزمان وضغط دساتير العالم المنظمة 
لسـلطات الحكم وشروطها كما فلت أعضادهم (الموثوق بهم) من قطع الزمان فمن 
أصحاب المناصب العليا الذين بقوا في المسـؤولية فترة أطول من عمري الآن (62 
سـنة) اثنـان على الأقـل: أحدهما تخرج قبـل ولادتي بأربع سـنوات والآخر عين 
نائب وزير قبل دخولي المدرسة الابتدائية بثلاث سنوات فالأول ميت سريريا منذ 
الصيـف الماضي والثاني مـازال في المنصب ! أما حال الرعيـة تحت حكم الجبرية 
المعاصرين فمكتوب عليها الجهل والسـفاهة والعمى والسـمع والطاعة والانقياد 
التـام للمخلصـين الذيـن «لا يرينها إلا مـا يرون» لأنهـم أصحاب الإلهـام والعقل 
الأكبر والأدرى بالتالي بمصلحة المحكومين التي تقتضي العنف والعسف وتكميم 
الأفواه والإجحاف في الأداءات وإيثار «الخاصة» ذات  5٪من السكان بـ ٪80 
من ثروات البلاد، وليسـت هذه السياسـة المشـار إليها قابلة للنقد لأن ممارسيها 
ليسـوا مخيرين في ممارسـة غيرها والممارسة عليهم مسـيرون في قبولها والأمر 

كله عائد إلى القضاء والقدر رغم علمانية الحكام.
إن الأحقـاب التي عاشـها العـرب ومازالوا مـن الجبرية الجديـدة تركت آثارا 
مدمرة مسـتفحلة مع الزمن نخرت إنسـانية الإنسـان وخلخلت بنياته النفسـية 
والذهنيـة والقيمية وأيأسـته وأفقدتـه القدرة علـى أداء رسـالته التعميرية في 
الوجود باعتباره فردا وجماعة وأمة بل أجبرته، وهو على هذه الحال، أن يسـهم 
بوعي أو بدونه في هد وطنه وأمته وذلك بتشـجيع الطائفية والمذهبية والعرقية 
والقبلية... والانضمام إليها بحثا عن تأمين الذات والأمل في حياة أفضل ومستقبل 
أوعد وضربا للجبرية الخانقة له، وقد لا يقف حال الذي يئن تحت جبرية لا ترحم 
عند الطائفيـة ومفرداتها وإنما يتعداها إلى الإرهـاب الإجرامي (ترويع مواطنيه 
بالسـرقة والنهـب وقطـع الطـرق والقتـل والاغتصـاب...) وإذا وصـل ضحايـا 
الجبرية إلى هذا الحد فقدوا، مجبرين ومجبرين، الإحسـاس بالقضايا المصيرية 
كإنقـاذ الوطـن المتداعي والإسـهام فـي تحرير فلسـطين والعـراق فقدانهم طبعا 
إرادة التحدي واسـتمراءهم الذل والهوان والرضا بالدون وتشبثهم بكل سراب 
كالسـلام المزيف مع إسرائيل وما أنتج من زيف مروع في اقتصاد العرب الجارين 
وراء السلام / الاستسلام... إن الجبرية تكبيل لكل ما هو إنساني وفك قيود كل ما 
هو حيواني غريزي، إنها امتهان لكرامة الإنسان وإجرام في حق الشعوب والأمم 

والحضارة والتاريخ.

٭ كاتب من تونس

نصر شمالي 

تيسير خالد٭

د. الضاوي خوالدية

اين موقع العرب في خارطة التغيير الجذري الذي عرفه العالم؟

■ كلمـا اقتـرب موعـد الاسـتحقاقات الضاغطة 
بزمنهـا ومعانيهـا وتجلياتهـا علـى مجمـوع القوى 

الفاعلـة فـي العمليـة السياسـية الجارية فـي العـراق وبالتالي على عمـل وتوجهات 
المجالـس الاربعـة المنبثقـة عنهـا ـ مجلـس النـواب، والمجلـس السياسـي، ومجلـس 
الرئاسـة، ومجلس الوزراء ـ كلمـا ازداد حجم الاصطفافات المتغيـرة  بينها مما يعني 
ايضـا حصول انفـكاكات مضطربة بين بعضهـا البعض تصل احيانـا درجة التعارض 
نتيجـة قلـق كل منها على مكاسـبه وعلى افـاق تطلعاته من خـلال محاولة الجمع بين 
التحصن من مفاجآت اي تغيير شـامل يسببه موقف الادارة الامريكية الجديدة او اي 
تمدد غير متوقع لبعضها على حساب البعض الاخر مما يضر بغنائم هذا ويزيد غنائم 

ذاك !
انتخابـات مجالـس المحافظـات غيـر المنتظمـة باقليـم علـى الابـواب، فالمفوضية 
المستقلة للانتخابات قد حددت موعدها في الشهر الاول من العام القادم، واعلنت عن 
اشـتراك اكثر من 500 كيان يتنافس على مقاعدهـا المقررة في 15 محافظة، وعليه تجد 
كل الكتل والكيانات مشـغولة بترتيب اوضاعها وتنظيم حملاتها الاعلامية والدعائية 
على امل الاسـتحواذ على اكبر عدد ممكن من مقاعدها لاهمية الصلاحيات التي تتمتع 
بهـا، وايضا لاسـتخدامها من قبـل المتنفذين فيهـا لتحقيق الاجنـدات الحزبية العامة 
ومن ابرزها السـعي لتكوين فدراليـة الجنوب، والعمل على تكتيـل الاتباع وتمويلهم 

استعدادا مسبقا للانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها في نهاية عام 2009 !

محاصصة قاتلة
ان تداعيـات مـا بعـد اقرارالاتفاقيـة الامنية سـتكون اكثـر خطورة مـن مجاذبات 
تمريرها، وستكون متفاعلة مع التغييرات المنتظرة في البيت الابيض، وحتما فان اول 
مجسـات تأثيرها سـتبرز على مجريات انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها التي 
سـتكرس هيمنة الاطـراف الفائزة بها وبشـكل مضاعف نتيجة للصلاحيـات الكبيرة 
الممنوحـة لهـا والتـي يمكنها ان تقزم ولحـد بعيد سـلطات الحكومة المركزية، لاسـيما 
وان الدسـتور الحالي قـد جعلها مفتوحة لدرجة منحها الحق لاجراء اسـتفتاء خاص 
بهـا يقرر مصيرهـا وبنفس الطريقة الممنوحة لسـلطات الاقاليم حيـث لم يجر تحديد 
صلاحياتها، وهذا ما يفسـر الملاسـنات الحالية بين القائمين على اقليم كردستان وبين 
حكومة المالكي فهم يتصرفون وكانهم منفصلون تماما عن المركز ولا تربطهم به سـوى 
متعلقات توزيع الحصص المالية، لقد نوه العديد من خبراء الدسـاتير الى هذه الحالة 
منـذ ان جـرى اعتمـاده لكن الاطـراف المتحاصصة كانـت تصر على اعتمـاده رغم كل 
عيوبه القاتلة ويبدو انها تعمدت ذلك لتسـهيل مهمة تقسـيم العراق لاحقا على اسس 
عرقية وطائفية، وهذا مانجده شـاخصا في يوميات العراق الرسـمي، عراق لا تشـكل 

الدولة فيه سوى رابطة كونفدرالية بين كيانات شبه مستقلة !
لقـد حـل وقت تمريـر قانون النفـط والغـاز الجديد ايضـا وبعلاته المشـابهة لعلل 
الدسـتور ـ  فالشـركات الاحتكارية تلـح ودولها التي تحتل العراق تلـح وحكام اقليم 
كردسـتان يلحـون والوكلاء فـي بغداد يلحـون، والقـوى المناهضـة للاحتلال تحذر 
وتنبه الى خطورة هذا القانون الذي يلغي اعظم الانجازات الوطنية في تاريخ العراق 
المعاصر قرار تأميم النفط العراقي، فهذا القانون الجديد يعاكس تماما مصالح العراق 
ويجعلها صيدا سـهلا ولعقود قادمة بيد الكارتلات العالمية التي لا تتوانى عن التدخل 

في كل الشؤون الداخلية للعراق من اجل الحفاظ على نفوذها النفطي فيه !
الائتلاف العراقي الموحد يتآكل، وحزب الدعوة جناح المالكي يقترب اكثر من التيار 
الصـدري وحزب الفضيلة بمقـدار ابتعاده عن المجلس الاعلـى، والتناقضات تتلاحق 

بـين حـزب المالكي وبـين التحالـف الكردسـتاني حتى وصلـت الامور حـد التهديدات 
المتبادلة، فالبرزاني يهدد المالكي بسـحب الثقة منه اذا اصر الاخيرعلى تشـكيل قوات 
مجالس الاسـناد في المناطق التي يعتبرها البرزاني مغلقة له ولتحالفه الكردسـتاني 
ـ كركـوك والموصـل وشـمال ديالى ـ  وممـا زاد الطين بلـة بينهما هو مناكفـات المالكي 
الاخيـرة التـي دعـا فيها الـى اجراء تعديـلات حقيقيـة على الدسـتور مبـررا دعوته 
هـذه بـان الدسـتور كان قـد اعـد على عجـل ولانـه كان تعبير عـن حاجة آنيـة لنمط  
التحاصصات الطائفية والعرقية التي لا تصلح لتكون قاعدة لبناء دولة مسـتقرة في 
الوقت الحاضر والمسـتقبل، ولا نسـتبعد هنا ان سـار المالكي وبجديـة بنهجه هذا من 
حصـول تقـارب وتحالف بين اجزاء مهمـة من كتلة اياد علاوي مـع مايوازيها من كتلة 
التوافـق، ويمكـن اعتبار عمليـة التصويت البرلمانـي التي اقرت المـادة 24 بخصوص 
كركوك ـ كتلة 22 تموز (يوليو) ـ  نواة ميدانية لهكذا توجه وتمرين عملي لاصطفافات 
تـزداد عمقا كلما اقتربت مواعيد الاسـتحقاقات المذكـورة، ويلاحظ  تزايد في التقارب 
والتجانـس المصلحي في الطروحات والمواقف بين جماعـة المجلس الاعلى والتحالف 
الكردسـتاني وهذين الطرفـين لم يقطعا الامل فـي جر الحزب الاسـلامي معهما مقابل 
تعهداتهما بالاطاحة بالنفوذ المتصاعد لجماعة الصحوات والاسـناد التي لاقت رعاية 

من المالكي !
ان اتفـاق اكثريـة التكتلات البرلمانيـة على موضوع الاتفاقية لايعنـي البتة اتفاقها 
التام على تصورات واضحة لمرحلة مابعد الانسـحاب الامريكي، بل بالعكس سـيزداد 
الخلاف بينها كلما اقترب موعد الانسحاب حتى لوكان جزئيا، لغياب الجامع الوطني 
لديها، والبناء المقلوب الذي ارساه المحتل الامريكي ذاته ـ دستوريا واداريا وتنظيميا 
وسياسـيا ـ اي اعتمـاد عملية سياسـية بشـروط لا وطنيـة، عليه سـيكون التصادم 
واضحا بين القوى التي تراهن بالكامل على مواصلة هذه العملية بكل شـروطها وبين 
القـوى التـي تحـاول اصلاحها دون المسـاس بجوهرهـا التحاصصي، وقـوى اخرى 

وجدت ان اعادة النظر بالعملية كلها امر يحتمه واقع فشلها !
لقد عكسـت ورقة الاصلاح السياسـي التي اصرت عليها اطراف اساسـية في كتلة 
التوافـق كشـرط لموافقتهـا علـى تمرير الاتفاقيـة سـعي النـوع الاول الداعي لاصلاح 
العملية السياسـية دون اجراء تغييرات جذرية، والحقيقة انه لم يتبلور بعد تيار من 
داخل العملية السياسية يدعو الى التغيير الجذري لمسارها الذي سيقود العراق حتما 

للتقسيم والاقتتال !

المالكي صراع خفي مع الحكيم وعلني مع البرزاني
 المالكـي يدرك جيدا ان تمدد حزب الحكيم على اغلب مناطق الجنوب في انتخابات 
المحافظـات المقبلة سـيعجل من اجل حكومته لا سـيما وان حزبه قـد تعرض لاكثر من 
انشـقاق خلال فترة حكمه، وكان ابرز المنشقين عنه ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء 
الاسـبق في حكومة الاحتـلال الثالثة، وهو يـدرك ايضا ان عادل عبد المهدي سـيكون 
رئيسـا للوزراء اذا سـارت التوازنات بالضد من توجهاته وحتى قبل ان ينهي فترته، 
اي ان التحالـف الكردسـتاني والمجلـس الاعلـى ومن يسـايرهم في البرلمـان قادرون 
على سـحب الثقة منـه اذا لم يضمن هو تحالـف الاخرين معـه ـ الصدريين والفضيلة 
واجزاء من العراقية والحوار وكل المتضررين من تماديات البرزاني، وهو يدرك ايضا 
ان السـفارة الامريكيـة ليس لها صديق فهي قد تسـاند عبد المهدي وبقـوة اذا وجدت 

عروضه اكثر تطوعا منه !

مـن ناحيـة اخرى فـان محـاولات المالكي لتفـادي المواجهة مـع البرزانـي وحليفه 
الطالبانـي قد فشـلت بسـبب اصـرار الاخيرين علـى تحقيـق كل الذي يسـعون اليه 
ودون اي حد ادنى من المقابل الذي كان يتوقعه منهم كتسهيل مهمة القوات الحكومية 
للسـيطرة على مناطق شـمال ديالى وسـهل نينوى وكركوك علما ان نشر تلك القوات 
جـاء بطلب مـن الفرقاء الاخريـن للبرزانـي والطالباني فـي تلك المناطـق ـ التركمان 
والمسـيح واليزيديـين والشـبك والعـرب ـ  وعـدم التجـاوب مـع متطلبـات حمايتهم 
سـيحرم المالكي تأييد  هذه الشـرائح المؤثرة في حسابات تجاذب القوى الجاري على 

قدم وساق !
البرزانـي مـن جهته تحدى المالكي وزايد عليه في اكثر من مناسـبة، ففي موضوعة 
الاتفاقيـة الامنية راح يرحب ومن واشـنطن باقامة قواعد عسـكرية امريكية ثابتة في 
العـراق وقبـل ان تعلن الحكومـة العراقية موافقتهـا النهائية عليهـا، وعندما عاد الى 
اربيل اسـتخف بدعوات المالكي لتعديل الدسـتور وهكذا فعل قادة الحزبين الكرديين، 
اضافة الى تهديدهم للعشـائر التي تستجيب لدعوة المالكي القاضية بتشكيل مجالس 
الاسناد في المناطق المحاذية لاقليمهم المتمدد، ويشاركهم في هذا التصدي حزب الحكيم 

لعرقلة نجاح المالكي في استقطاب المزيد من العشائر لمجالس اسناد الجنوب !
ان الهجـوم المضـاد الـذي يعتمـده حلـف البرزانـي والطالباني بدعم مـن جماعة 
الحكيم يحاول جر جماعة التوافق اليه ليشـكل حلفا قويا بوجه المالكي ومن يسـانده 
من باقي الكتل، واذا كان الحكيم مدفوع بذات الهاجس الفدرالي الذي يتمتع به القادة 
الكـرد فان الهاشـمي يلتقي معهم بمقدار تجاوبهم مع مطالـب كتلته التي اكد عليها في 
وثيقة الاصلاح، والتي فيها ما لا يقبله القادة الكرد وحزب الحكيم ايضا، كالتعديلات 
الدسـتورية التي تمس المحاصصة، علمـا ان هناك في دعوة المالكي لتعديل الدسـتور 
شـيء مـن دعـوة الهاشـمي لكنهما يفترقـان  فـي موضوعـة المصالحـة الوطنية وفي 
الغـاء قانون اجتثـاث البعث والغاء محكمة الجنايات الخاصة، وعليه فان الهاشـمي 
وجماعتـه لا يقفـون على ارض صلبـة في تقاربهم مـن فريـق دوكان او فريق المالكي، 
وسـيبقى متارجحـا حتى اشـعار اخر، لكنه حاليـا يمارس مع الاخريـن لعبة الضغط 

على المالكي وحكومته !
 ليس مسـتبعدا ان تشهد جميع محافظات العراق تصفيات جسدية بين المتنافسين 
ومريديهم اضافة الى تصيد المجاميع الاستخبارية الخاصة التابعة لايران  والامريكان 
والاسـرائيليين الفرصة لاثارة المزيد من الفوضى بعمليات القتل العشـوائي والمتعمد 
لتدمير اية امكانية لحصول تحرك شـعبي وطني عـام، وعملية مطعم كركوك الاخيرة 

شاهد حي على المنافسة غير الشريفة وعلى عمق الخراب الجاري !

المشهد القادم
ان النتائـج التـي ستسـفر عـن انتخابـات مجالـس المحافظـات وبالاعتمـاد علـى 
معطيـات المشـهد الحالي سـتؤدي حتما الـى نوع مـن الاصطفافات الجديـدة، وواقع 
الحـال يوحي بضعف في قوى المالكي وجبهة التوافق من جهة وقوة في حلف الحكيم 
والاحـزاب الكرديـة التي تشـترك وبقوة فـي الانتخابـات القادمة من خـلال قوائمها 
التـي تحتوي على الكثيـر من الاتباع في الموصل وكركوك وديالـى بل حتى في بغداد، 
ومنهم الشـيوعيون واجزاء من الاقليات التي تعيش تحت رحمة بنادقها واقسـام من 
المغـرر بهـم من التركمـان والكـرد الفيليين، صحيـح ان جماعة المالكي تواجه مشـكلة 
في منافسـتها لجماعة الحكيم لكن كثير من المسـتقلين بل وحتـى الصدريين والفضيلة 
سـيقفون الى جانب المالكي للحد من تفرد جماعة الحكيم بالسـاحة الجنوبية، وحتى 
التوافـق التي وجدت بالصحـوات تهديدا قويا لنفوذها في مجلـس المحافظات المقبلة 
فانها سـوف تجد مخرجا لها من خلال تحالفاتها لما بعد مجالس المحافظات، كتحضير 

للاستحقاق الاكبر في الانتخابات البرلمانية !

٭ كاتب من العراق

الانتخابات المحلية.. هم عراقي جديدجمال محمد تقي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قمة خليجية مخيبة للآمال

مجزرة غزة أخمدت الشراكة مع إسرائيل وأشعلت الانتفاضة ضد الحكام

العرب يواجهون إسرائيل بخلافاتهم.. وسينتصرون!

المنــددة  الصاخبــة  المظاهــرات   ■
بما يجــري في غــزة والتــي اجتاحت 
كل البــلاد العربيــة قــد تكون شــكلت 
مفاجــأة لكثيرين لســببين على الأقل، 
الأول أنه ســاد اعتقاد ما بأن القضية 
الفلســطينية، وبســبب مــا عرفته في 
الفتــرة الماضية من شــقاق ومزايدات 
داخلية، لــم تخلف في وجــدان الرأي 
العام ســوى المرارة المحبطة لأي تحرك 
تضامني حــار معها، والثانــي أن لكل 
مواطــن عربــي في بــلاده مــن الهموم 
والمنغصات المعيشــية والسياســية ما 
يحول دون تبلــور همة خاصة للتنديد 
بشــؤون أخــرى حتــى وإن كانت لها 
مكانتهــا فــي وجدانــه تاريخيــا.الآن 
اتضــح أن الأمريــن خاطئــان أو علــى 
الأقل لم يكونا بالشــكل الذي تصوره 

كثيرون.
تعامل الســلطات العربيــة مع هذه 
المظاهــرات المحرجــة لهــا لــم يخــرج 
عمومــا مــن بلــد إلــى آخــر عــن ثلاث 
صيغ، إمــا المنع والقمــع التقليديان أو 
ترك الشــارع يعبر بالكامل عما يختلج 
فيه من مشــاعر أو اختيــار المنزلة بين 
المنزلتــين بمعنــى الســماح بمظاهرات 
لا تخــرج عــن رقعة محــددة بما يحول 
دون اتســاعها. وفي كل الأحوال فإن 
هذه المظاهرات لا يمكن سوى أن تؤكد 
لأصحــاب القــرار فــي البــلاد العربية 
أن الملــف الفلســطيني بات شــاءوا أم 
أبوا ملفــا داخليا لم يكــن ممكنا لا في 
السابق ولا في الظرف الراهن التعامل 
معــه على أنه شــأن خارجي لا يختلف 
عن أي شــأن خارجي آخــر في أمريكا 
الجنوبية أو آســيا. ورغم كل ما جرى 
في الســنوات الماضية مــن محاولات، 
مقصــودة أو غيــر ذلك، لفــك الارتباط 
وعمقهــا  الفلســطينية  المســألة  بــين 
العربي إلا أن ذلك فشــل فشلا ذريعا، 
وإلى الآن ما زال هناك من المســؤولين 
والمعلقــين الأجانــب من لــم يفهم بعد 
أو لم يستســغ كيف يمكــن لمواطن في 
أقصى الجنــوب الموريتانــي أن يخرج 
غاضبا مما يجري في فلســطين وكأن 
الأمر يحــدث في قريتــه الصغيرة. أما 
هــذه المرة فقد خرج أيضــا متظاهرون 
فــي العراق رغــم أن فيها من المشــاكل 
السياســية والنكد المعيشــي مــا كان 
يفتــرض أن يحــول دون التعاطف مع 
أي شــيء آخر ســوى الدائرة الضيقة 

المحيطة بكل واحد.
وتمامــا كما وقع صيــف عام 2006 
إبــان الحرب علــى لبنان حــين لم تقم 
الجماهير الغاضبة آنذاك وزنا لشبهة 
أن التنديد بما يجري في غزة إنما يعني 
التأييــد لحــــزب الله، لم يكن في وارد 
الغاضبين الآن أن الخروج إلى الشارع 
يعني بالضــرورة وآليــا تأييدا لحركة 
حمــاس رغــم أن كثيرا منهــم بالتأكيد 
لديــه هذه القناعة خاصة في أوســاط 
التحــركات التي دعت إليهــا أو قادتها 
تيــارات إســلامية  أو هيمنــت عليهــا 

مختلفة في أكثر من عاصمة عربية. 
الملاحــظ هنا أنــه في الوقــت الذي 
نرى فيه ان أغلب المظاهرات في البلاد 
العربية تعبــر تعبيرا عفويــا وصادقا 
عما يختلج في الصدور من غضب على 
العدوان الإســرائيلي والخيبة العربية 
الرســمية في التصدي لــه، ولكن ربما 
دون أفق واضح لكيفية التأثير العملي 
الذي يمكــن أن تكون لهــذه التحركات 
بســبب غيــاب أو ضعف المؤسســات 
والأحــزاب والهيئــات القــادرة علــى 
تفعيــل وتوجيــه تحــركات رأي عــام 
ضخمــة كهذه التي تحــدث، فإن الأمل 
ربما يكون معقودا أكثر من هذه الزاوية 
على الجاليات العربية في الخارج التي 
خرجــت غاضبة فــي الولايات المتحدة 
وأكثــر من عاصمــة أوروبيــة، وكذلك 
مــن دولــة  تركيــا وأكثــر  مظاهــرات 
إســلامية هامة لأن البيئة السياســية 
والجمعياتية هناك تسمح بـ»رأسملة» 
هــذه التحــركات وتوظيفهــا بدرجات 
مختلفــة أكثر وضوحــا وانصهارا في 
قنوات المؤسسات القائمة بما يفرز في 
النهايــة قدرة على الضغــط أو التدخل 
الجاد لوقف الممارســات الإســرائيلية 
البشــعة، فــي وقــت ينظــر فيــه أغلب 
العــرب، وغيرهــم كذلــك  المســؤولين 
حتى من بين النخب، لتحركات الشارع 
الحالية على أنها مجرد فقاعة ستذهب 
مع الرياح كما ذهبت غيرها في ملمات 

أخرى لا تقل بشاعة.

مظاهرات غزة
رأي القدس

■ ليس الميدان من سـيحدد هوية المنتصر في معركة 
غزة بل السياسة. ما جرى ويجري في غزة معركة، لكن 
مـا جرى ويجـري في المنطقة حرب. السياسـة  سـتقرر 
نتيجـة الحـرب او فيهـا سـتتقرر.  وهـي نتيجـة بـدأت 
ملامحها ترتسـم في غزة وتشـي بحقيقة بازغة : إخماد 
شـراكة إنعقدت، او كادت، بين بعض العرب «المعتدلين» 
وإسـرائيل، ونجـاح  العرب المتشـددين، بـل المقاومين، 
فـي إشـعال نـار إنتفاضـة شـعبية عارمـة ضـد الحكام 

المتواطئين والمتخاذلين .
جـورج دبليـو بـوش أعلـن «الحـرب ضـد الإرهاب» 
تلـك  حربـه   .2001 ايلول/سـبتمبر   11 هجمـات  عقـب 
تحوّلت حرباً ضد الشعوب ومقاومتها الضارية للهيمنة 
العنصريـة  والصهيونيـة  الأمريكيـة  الإمبراطوريـة 

والرأسمالية المتوحشة .
بـوش  بحـرب  إلتحـق  «المعتدلـين»  العـرب  بعـض 
العدوانيـة بدعـوى المشـاركة فـي مكافحـة الإرهـاب. 
بعضهـم الآخر سـعى إلى تطوير المشـاركة فـي مكافحة 
«الإرهاب» إلى شـراكة مع أمريكا وإسرائيل في مواجهة 
شـعوب وحـركات سياسـية معادية للهيمنـة الأمريكية 
وللصهيونيـة العنصريـة ولنظـم اسـتبدادية ورجعية 

تنهب خيرات الشعوب .
عشية الهجمة الوحشية على غزة كان نظام الشراكة 
بـين بعـض الحـكام «المعتدلـين» وأمريكا وإسـرائيل قد 
إكتمل أو كاد. موضوع الشراكة ومحورها العداء لإيران. 
لمـاذا إيـران؟ لأنهـا نجحـت فـي إكتسـاب التكنولوجيا 
النووية وسـلكت طريقهـا إلى صنع قنبلـة ذرية، وربما 
الى تسـليح حركات المقاومـة في المنطقة بأسـلحة دمار 

شامل خفيفة .
إيران هي الخطر العاجل. إسرائيل هي الخطر الآجل. 
بـل ان بعضاً من أهل «الاعتدال» ذهـب إلى أبعد من ذلك 

بإجازته التحالف مع إسـرائيل، ضمناً أو علناً، من اجل 
مواجهة إيران .

بدعوى أن إيران هي الخطر العاجل، فقد تورط فريق 
من عرب «الاعتدال» في بلورة مخطط متكامل يرمي إلى 
تسـوية قضية فلسطين على نحوٍ يُعطي أهل «الاعتدال» 
مـن الفلسـطينيين كياناً وسـلطة بحدود دنيـا. هذا من 
شـأنه، فـي رأي المخططين، إرضاء شـريحة كبيرة منهم 

من دون الإساءة إلى أمن إسرائيل .
في هذا الإطار تولّت قيادات نافذة من أهل «الاعتدال» 
مهمات سياسـية لترويض المتشـددين من أهـل المقاومة 
ووضعهـم تحـت إبـط محمـود عبـاس بمـا هـو رجـل 
«الاعتدال» النموذجي والشـريك الأفضل لإسـرائيل في 

تخريج تسوية مناسبة للصراع .
جـرت اتصـالات واجتماعـات ومؤتمـرات كثيرة في 
القاهرة وواشـنطن والرياض وعمان ورام الله من اجل 
بلورة التسوية المرتقبة وتخريجها. غير ان الإنتخابات 
التشـريعية التي انتهت إلى فوز مبـين لحركة «حماس» 
أربكـت أهـل الاعتـدال وعطلـت مخططهـم. إزاء ذلـك، 
باشـر عـرب «معتدلون» بالاشـتراك مع بعـض اقرانهم 
من الإسـرائيليين المعتدلـين بإعداد خطـة لضرب حركة 

«حماس» وإخراجها من السلطة الفلسطينية .
يقدّرون فتضحك الأقدار .

 أحسّـت «حماس» بأن العدّ التنازلي قد بدأ للإنقلاب 
عليها في قطاع غزة بغية تجريدها من السلاح والسلطة 
وبالتالـي المقاومـة، فتحركـت بسـرعة وقـوة وتغـدّت 

جماعة محمد دحلان وحلفائه قبل ان يتعشوها.
منذ 17 حزيران/يونيـو 2007 يتحدث محمود عباس 

وجماعته عن «انقلاب» قامت به «حماس» في غزة، وان 
السبيل الوحيد لإستعادة وحدة العمل الفلسطيني إنما 

تكون بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه .
«حمـاس» وحلفاؤهـا رفضوا هـذا «الحـل» الفئوي، 
فكان ان باشـر أهل «الاعتدال»، بالتعاون مع شـركائهم 
من الإسـرائيليين «المعتدلـين» بفرض سلسـلة عقوبات 
متصاعـدة لإنهاك «حمـاس» وحملها علـى التراجع. في 
هـذا السـياق جرى إلقـاء القبض على عشـرات النواب 
الحمسـاويين وزجهـم فـي سـجون إسـرائيل، وفـرض 
الحصار على قطاع غزة، وإقامة حكومة اسـماعيل هنية 

الإئتلافية.
الاعتقـالات والإقـالات والحصـار والتجويع فشـلت 
جميعا في ترويض «حماس» وإعادتها الى بيت الطاعة. 
لكـن العلاج لـدى أمريكا وإسـرائيل لمثل هـذه الحالات 

معروف. إنه السلاح الأخير: الحرب .
عندمـا اخفق الحصار على العراق في ترويض صدام 
حسـين، جرى اللجوء الـى الحرب سـنة 2003. وعندما 
فشـل الحصـار السياسـي فـي تجريـد حـزب اللـه مـن 
السـلاح جرى اللجـوء الى الحرب سـنة 2006. وعندما 
اخفـق أهل «الاعتدال» في كسـر شـوكة «حماس» أو في 

ترويضها، جرى اللجوء الى الحرب أواخر سنة 2008.
الحـرب هـي السـلاح الأخيـر. تلجـأ إليـه أمريـكا أو 
إسـرائيل بالاسـتخدام غيـر المتكافـئ للعنـف الأعمـى 

وتحاولان تسـويغه وتمريـره بالاعتماد علـى التخاذل 
المفـرط لدى أهــل «الاعتـدال»، بـل على تواطـؤ هؤلاء 
المكشوف مع إسرائيل الذي بلغ، في حالة غزة، مستوى 

الشراكة الكاملة في تصميم العدوان .
إذ انكشـف التخاذل والتواطؤ والشـراكة المخزية مع 

العدو على هذا النحو، ما العمل؟
الجواب: آن أوان الصدق في المصارحة والموضوعية 

في التحليل والجذرية في المعالجة .
إن حكامـاً متحكمـين فـي وطننـا العربـي يعتقـدون 
بـأن بعـض حـركات المقاومة تهـدد مصالحهـم ونظمهم 
السياسـية، وانها بالتالي خطر عليهم وليس إسرائيل. 
بل هم يشـعرون أيضا بأن إيـران اخطر على مصالحهم 

ونظمهم وليس إسرائيل .
يتأسـس على هذه القناعة ان بعـض الحكام والنظم 
السياسية باتوا حلفاء بل شركاء لإسرائيل في محاربة 

حركات المقاومة والقوى الحية وفي مناوءة ايران.
ذلـك تجلّـى في حـرب أمريـكا علـى العـراق، وحرب 
إسـرائيل على لبنان، وحرب إسرائيل على غزة بما هي 

تعبير حي مقاوم عن فلسطين .
إزاء هـذه العـداوة الواضحـة والممارسـة العدوانية 
والقـوى  المقاومـة  حـركات  علـى  يتوجـب  الفاضحـة، 
الحية في الأمة إسـتخلاص العبرة الساطعة من حقائق 
الصـراع وبالتالي إعادة ترتيـب أولويات المواجهة على 

النحو الآتي :
الإسـتيطاني  وكيانهـا  الصهيونيـة  إعتبـار  اولا: 
العنصري السـرطاني العدو القومـي والحضاري الأول 

للأمة .

ثانيا: اعتبار المؤسسة الحاكمة «الاستبلشمانت» في 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، المطعّمة عضويـاً بقيادات 
وكادرات وقوى صهيونية، شـريكاً وحليفاً للصهيونية 
المتمثـل بإسـرائيل  العالميـة ولمشـروعها الاسـتعماري 

وسياستها الاستيطانية التوسعية .
ثالثـا: توسـيع الاشـتباك ضـد الكيـان الصهيونـي 
بـكل القـوى المتاحـة، سياسـياً واقتصاديـاً وحضاريـاً 
وعسـكرياً، من خلال إسـتراتيجية للممانعـة والمقاومة 
تنهض بها جبهة وطنية عريضة للقوى الحية في الأمة.

رابعا: مواجهة الولايات المتحدة، سياسياً وميدانياً، 
في كل مواقع وجودها العسـكري وهيمنتها السياسـية 
في الوطن العربي من حيث هي قوة اسـتعمارية طامعة 
مـن جهة وشـريك عضوي للكيـان الصهيونـي من جهة 

أخرى.
خامسـاً: تصنيـف النظـم السياسـية العربيـة ذات 
الطابع والأداء الاسـتبداديين المقرونين بالنهب المنهجي 
او  الضمنـي  والتحالـف  العربيـة  والثـروات  للمـوارد 
العلني مع إسـرائيل والولايات المتحدة، كياناتٍ معادية 
الأمـر الـذي يسـتوجب مواجهتهـا سياسـياً وشـعبياً 

وميدانياً.
أيـاً تكـن نتيجـة المواجهـة الميدانيـة فـي غـزة، فـإن 
نتيجتها السياسية قد حُسمت إذ تمكّنت قوى المقاومة في 
الأمة من فضح شـراكة النظم السياسية الممالئة لأمريكا 
مع إسـرائيل وإخمادها، كما تمكّنت من إشعال إنتفاضة 

شعبية نامية ضد الحكام المتواطئين والمتخاذلين .
بذلـك يسـتعيد الشـارع العربـي حركيتـه وقضيـة 

فلسطين مركزيتها في حياة الأمة.

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ حتـى أضعف الإيمـان صار مرفوضـا عربيا.. التقتيل الإسـرائيلي 
يزداد وحشية وضراوة والتنافر العربي يزداد اتساعا وسخفا.

وكأن الإسـرائيليين صـاروا متأكديـن أنهـم إذا أرادوا نسـف مـا بقي 
مـن التضامـن العربـي عليهـم أن يضاعفـوا جرعـات الإيـذاء للعـرب، 

والفلسطينيون المحاصرون هم بطبيعة الحال أقرب وأسهل الأهداف.
بعض المتفائلين العـرب يعتقدون أن الضربات الإسـرائيلية المتكررة 
تبقى دافعا للم شـمل العـرب وتوحيدهم ضد عدوهم المشـترك. وهذا ما 
جعـل الأصـوات تتعالـى والمظاهرات تتوالـى والنداءات تطلـق من هنا 
وهنـاك داعيـة إلى موقف عربـي موحد وإلى رد فعل صـارم وحازم إزاء 
جرائم إسرائيل. المتظاهرون العرب يتساءلون أين العرب وأين حكامهم 
للاتفاق على رد فعل يزلزل إسـرائيل؟ وإسـرائيل طبعا ترتعد خوفا من 
رد الفعـل العربـي القادم، ولأنهـا خائفة فإنها تواصـل غاراتها وتقتيلها 
ومسؤولوها يزأرون، أمام العالم والعرب أيضا عبر وسائل إعلامهم، أن 
إسـرائيل مستمرة في كسـر جناح المحاصرين في فلسـطين ولن تتوقف 
ولو أبيـد الجميع. ردود الفعل العربية كانت فعـلا حازمة ومزلزلة، وإذا 

لم تصدقوا فاقرأوا بعض هذه العناوين:
-  نجـل القذافـي (الآخر) يتوعد إسـرائيل ويعلن عن إطلاق سـفينة 
مسـاعدات إنسـانية انتحارية إلى غزة.. موعد الانطلاق وصل والعرب 
لا يزالـون يترقبـون تحـرك السـفينة ووصولهـا أو انفجارهـا في وجه 

البحرية الإسرائيلية.
-  القذافـي (الوالـد) يحث القادة العرب على سـحب مبـادرة عربية 
ترعاها السعودية لإحلال السلام وإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي.. 
حكومـة تل أبيـب تعض شـفتيها (طبعـاً) خوفا مـن صدور قـرار عربي 
مجلجـل بسـحب مبـادرة السـلام العربيـة، مع أنهـا ولدت ميتـة والكل 

يحاول الحفاظ عليها في وضع أشبه بوضع شارون حاليا!
-   الإخـوان المسـلمون فـي مصـر يطالبون بفتـح باب الجهـاد.. هل 
الباب مغلق؟ بل هل هناك باب أصلا، ومن الذي في يده المفتاح.. الشـيخ 

طنطاوي أم الشيخ مبارك؟
-  سورية تعلق محادثات السلام غير المباشرة مع إسرائيل.. لتنطلق 

بإذن الله في المفاوضات المباشرة!
-  نـواب أردنيون يحرقون علم إسـرائيل ويطالبون بطرد سـفيرها 
مـن عمّـان.. حـرق العلم تم بطريقـة بطولية داخـل مبنى البرلمـان، وإن 
شـاء الله سيكرر النواب هذا العمل البطولي المفزع يوما ما أمام السفارة 

الإسرائيلية والسفير يحزم أمتعته للمغادرة!
-  تصاعـد مظاهـرات الغضـب بمصـر وانتقالهـا لمبنى البرلمـان.. في 
انتظار انطلاق المسـيرة المباركة من البرلمان إلى العريش ومنها إلى غزة 

عبر ميترو الأنفاق!
-  إسـلاميون في البرلمان الكويتي يطالبون 
الكويـت..  دخـول  مـن  عبـاس  محمـود  بمنـع 
ومباشـرة بعـد تلقيهـم تطمينات مـن الحكومة 

بأنها لن تمنح أبومازن تأشيرة الدخول يحزمون أقلامهم وألسنتهم إلى 
غزة ومنها إلى القدس المحتلة!

-  مظاهـرات غضـب عربيـة وتنديـد بصمـت الأنظمـة.. المظاهـرات 
مسـتمرة والصمت متواصل والغارات تتكثف وأعـداد القتلى على نفس 

الوتيرة!
مسـؤولية  الأمريكـي  والدعـم  العربـي  الصمـت  تحمّـل  حمـاس    -
العدوان.. والسلطة الفلسـطينية وجناح الاعتدال العربي يصر على أن 
تصرفات حماس الحمقاء الرعناء هي التي أجبرت إسـرائيل على الدفاع 

المشروع عن نفسها!
-  السيد حسن نصر الله يدعو المصريين إلى عصيان مدني والخروج 
لنصرة الغزاويين.. والمسـؤولون والكتاب المصريـون يدعون نصر الله 
لإرسـال فلـول المقاومـة لمحاربـة إسـرائيل عبر جنـوب لبنـان ويدعون 
الإيرانيـين أيضـا إلى إطـلاق صواريخهم على تل أبيب والسـوريين إلى 

فتح معبر الجولان!
-  مجلـس الأمـن يدعو لوقف العنف بغزة ودعـوات لضبط النفس.. 
والعرب منقسـمون بين مؤيد ورافض لعقد قمة عربية طارئة يتوقع منها 

أن تصدر بيانا أشد نبرة من بيان مجلس الأمن!
هذه بعض العناوين التي يطالعها العرب في عز التقتيل الإسـرائيلي 
للفلسـطينيين، وليسـت هـذه فقـط، بل هنـاك أيضـا المزيـد والكثير من 
التصريحـات التـي يتقاذفها المسـؤولون العـرب، وهـي بطبيعة الحال 
لا تحمـل أي هجـوم (لفظـي) علـى إسـرائيل وجرائمهـا، بل كلها سـهام 
موجهـة لبعضهـم البعض. وإيران أمـام كل هذا؟ لن تكون أسـعد ولا في 
وضـع أريـح. فهـي إن أرادت أن تثير فتنـة بين العـرب وأن تصد الأنظار 
عـن جرائمها أمامها طريقـة واحدة ووحيدة، مغازلـة بعض العرب على 
حسـاب الآخرين ثم فتح النيران على العزل المحاصرين وتبدأ المسرحية 

العربية.
أميـر قطـر سـارع مباشـرة بعـد سـقوط شـهداء غـزة إلـى الاتصال 
بنظرائـه العـرب لعقـد قمة طارئـة يبحث فيهـا زعماؤنا السـبل الكفيلة 

للـرد علـى العدوانـي الإسـرائيلي أو علـى الأقل 
وقفه، فما الـذي حدث بعد ذلك؟ بعـد أربعة أيام 
مـن الدمـار ومئات القتلـى ما زلنا نحمـل أقلامنا 
ونحسـب الدول التي وافقت على عقـد القمة في 
انتظـار اكتمـال النصاب. الجميع يعرف أن هذا هـو أضعف الإيمان وأقل 
ما ينتظره الرأي العام العربي والعالمي إزاء عمليات الإبادة الإسرائيلية 
لسـكان غزة. لن يكـون هناك إعلان حرب ولا فتح بـاب الجهاد ولا حتى 
إعـلان حصـار سياسـي واقتصـادي عربـي علـى إسـرائيل وحلفائهـا 
فـي الغـرب. الزعمـاء العرب لـم يمنحوا شـعوبهم حتى فرصـة رؤيتهم 
مجتمعـين من أجـل حالـة طارئة في وقـت قياسـي، بل فضلوا التمسـك 
بخلافاتهـم وانقسـاماتهم لأنهم غيـر قادرين على التخلـي عنها ولو في 
أحلـك الظروف. وقد كان بإمكانهم تجـاوز حالهم لبعض الوقت وإعطاء 
المصوريـن ووسـائل الإعلام فرصـة رؤيتهم مجتمعـين، ولا أحد يمنعهم 
عندما يلتقـون من التطاول على بعضهم. فلتكـن القمة فرصة للمعتدلين 
ليقولـوا كلمتهم ويتهموا حماس بكل مصائب الدنيا ويبرئوا إسـرائيل. 
لكـن حتى لذة الاجتمـاع يريـدون أن يحرمونا منها. فقـد لا نرى الزعيم 
العقيد القذافي وهو يسـب زملاءه ويلعنهم ويقـول لهم ما قاله قبل أيام 
مـن أن رد القادة العرب على الهجمات الإسـرائيلية كان (جبانا) وبأنهم 
لن يستطيعوا دعم الفلسـطينيين في قطاع غزة سوى بتقديم مساعدات 

انسانية أو مناقشة عقد قمة عربية محتملة.
القذافـي لـم يحرمنـا فقط مـن لذة الاسـتماع إلـى انتقاداتـه اللاذعة 
والحارقـة لزملائه، بـل منعنا أيضا مـن معرفة القـرارات الخطيرة التي 
يحملها في عباءته من أجل نصرة إخوانه في فلسـطين وتلقين إسرائيل 
درسـا لن تنساه. ومع ذلك سـنبقى نأمل خيرا ونترقب انطلاق السفينة 
الانتحاريـة لعلها تكون محملـة بالحلول القذافية السـحرية التي تنهي 
الصراع العربي ـ الإسـرائيلي وتعلن عن ميلاد دولة الوئام والسلام في 

المنطقة دولة إسراطين العظمى.
الإسـرائيليون والغربيـون عموما يسـتمتعون برؤية الفلسـطينيين 
يتسـاقطون كالذبـاب والقـادة العـرب ولواحقهـم الإعلاميـة يتذكرون 
وقت المصائب أن بينهم خلافات وأن عليهم تصفيتها على إيقاع القذائف 
الحربيـة الإسـرائيلية. الحـكام العـرب حرمـوا علـى أنفسـهم الاتفـاق 
علـى قلب رجل واحد حتى فـي أحلك الظروف والمحن. هـل يفعلون ذلك 

متعمديـن أم في لحظة غيبوبة؟ وهل خلافاتهم هذه دليل على التشـرذم 
أم هي فـي نهاية المطاف اتفـاق وإجماع بينهم على تشـتيت الرأي العام 

العربي وجره في متاهات تنسيه قضيته الأساسية؟
.. وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم!

وبمـا أننـا عاجـزون عـن الالتقـاء مرة واحـدة فـي الزمن علـى كلمة 
رجـل واحد، وجدنا أنفسـنا نتفنن في تحريك خلافاتنـا واختراع معارك 
دونكيشـوتية تبعث على الشفقة والحسـرة في آن واحد. وحتى لا نتيه 
بعيدا في مواضيع أخرى، نبقى في مأسـاة غزة والقمة العربية الطارئة. 
فبعـد أن أعيت حكماء مصر ومن والاهم من المعتدلين الحيلة وظنوا أنهم 
أحيط بهم بسبب تهربهم من خيار عقد القمة العربية الطارئة تطوع الأخ 
ياسـر عبـد ربه ليعلن أن عقـد القمة الطارئة إذا كان شـرا لا بد منه، فإن 
مصـر تبقى المكان المفضـل للقاء الزعماء. ويبرر حكيم السـلطة اقتراحه 
بحجـة أن أرض الكنانة شـفاء مـن كل داء بينما يمكـن أن يصاب قادتنا 
الأشاوس بداء الحساسية المفرطة إذا تنقلوا إلى الدوحة، وفي هذا خطر 
عليهم وعلى الأمة أجمع. وأمام هذا الاكتشاف العبقري لعبد ربه لا يسعنا 
إلا أن نرفع أكفّنا سـائلين السلامة لقادتنا المعتدلين لأن من حظهم السيئ 

أن القمة العادية القادمة ستنعقد في الدوحة عاصمة الحساسية.
أمـا أسـخف مـا تفتّقت عنـه عبقرية جنـود الاعتـدال العربـي فهو ما 
حاولـت قناة العربية الترويـج له يوم الاثنين الماضـي، عندما نقلت عن 
(مصـادر مصريـة) قولهـا إن قطر قررت منـع المصريين مـن الدخول إلى 
أراضيها. تسـمرت عدة سـاعات أمام التلفزيون لأشـاهد تقريرا لمراسـل 
القنـاة في مصر وهو ينقل إلينا شـهادات مواطنـين مصريين ينزلون في 
مطار القاهـرة ويعلنون أنهم عادوا لتوّهم مـن الدوحة بعد أن أخبرتهم 
سـلطات المطار هناك أنهـم غير مرغوب فيهم، لكـن انتظاري طال وقرأت 
فـي اليـوم الموالي على شـريط أخبـار التلفزيون أن السـلطات القطرية 
تنفـي أن تكون منعت المصريين من دخـول أراضيها. وهو نفس التكذيب 
الذي اضطر القطريون إلى إذاعته عبر قناة الجزيرة. لكن هل كان هؤلاء 
مجبرين على تفنيد خبر سخيف كهذا؟ أمنيتي فقط أن أعرف من هو هذا 
المصـدر المصري الذي نقل للتلفزيون خبرا كهـذا وكيف فكّر فيه، وما هي 
المعاييـر التي تعتمدها القناة لتمرير أخبار من هذا المسـتوى؟ وفرضا لو 
أن هذا الخبـر كان صحيحا، ما علاقة منع المصريين من دخول قطر بقرار 
مصـر الإبقاء علـى معبر رفح مغلقاً فـي وجه الفلسـطينيين الهاربين من 
جحيـم الحصـار والقذائف الإسـرائيلية؟ لحسـن الحظ أن السـخافة لا 

تقتل كما يقول المثل الذي تعلمناه من الفرنسيين!

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ اختتمــت قمة مجلس التعــاون الخليجي اعمالها في مســقط 
امــس باصدار دعوة الى انهــاء الاعتداءات الاســرائيلية على قطاع 
غزة، ولكن دون اتخاذ اي قرار بالموافقة على عقد قمة عربية طارئة، 
وتوجيه لوم «مبطن» الى حركــة «حماس» من حيث تحميلها جزءا 
مــن المســؤولية عن انفجار احــداث العنف الراهنة بســبب اطلاقها 

صواريخ على مستوطنات وبلدات اسرائيلية شمال القطاع.
هــذا الموقف المتســم بالكثير من العموميــة، والمفتقد الى تعاطف 
قــوي مــع المحاصريــن الذيــن يتعرضــون للعــدوان الاســرائيلي 
الوحشــي، يتناقــض كليا مــع مشــاعر المواطنــين الخليجيين التي 
انعكســت في مظاهــرات عارمة في اكثر من عاصمــة خليجية، مثل 

مسقط والكويت والدوحة والمنامة.
دول الخليج تملك اوراق ضغط قوية يمكن ان تستخدمها بشكل 
مؤثــر لوضع حد لمثــل هذه العربــدة الاســرائيلية المدعومة من قبل 
اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، ابرزها سلاح النفط، والودائع 

المالية الهائلة.
فعندمــا وصلــت اســعار النفط الى مــا يقارب المئة والخمســين 
دولارا، هرعــت الولايات المتحدة الى الرياض اكبــر الدول المصدرة 
للنفط من اجل التدخل لتخفيض الاســعار من خلال زيادة انتاجها 
النفطي، ولــم تخيب الحكومة الســعودية امل الحليــف الامريكي، 
وتجاوبــت مع طلبه فورا بزيادة انتاجها، دون التشــاور مع الدول 

الاعضاء في منظمة «اوبك».
وليت الامــر اقتصر على النفط واســتخدامه كســلاح في خدمة 
الاقتصــاد الغربــي، وليــس القضايــا العربيــة المصيريــة، بل الى 
الارصــدة المالية الخليجية الهائلة وضرورة توظيفها في الاســواق 
الماليــة الغربية لمنع انهيارها بالكامل، حيــث تجول غوردون براون 
رئيــس الــوزراء البريطاني بمنطقــة الخليج، وتوقف فــي الرياض 

والدوحة وابوظبي طالبا المساعدة.
لا يجادل احد في حق الدول الخليجية في اتباع السياسات التي 

تخــدم مصالحها، وتوثق تحالفها مع الغــرب، ولكن ما نجادل فيه 
هــو ان لا تكون هــذه الخدمات دون مقابــل، او تقتصر فقط على ما 

يخدم الخليج، وليس المنطقة العربية وقضاياها المصيرية ايضا.
وربمــا يفيد التذكير بان وقوف دول عربية الى جانب هذه الدول 
اثناء ازمة احتلال الكويت من قبل القوات العراقية، اضفى شــرعية 
عربيــة علــى التحــركات الامريكية والغربيــة لاخراج هــذه القوات 

بالقوة العسكرية من الكويت.
ما لا يدركه معظم الزعماء الخليجيين هو حدوث تغيير متســارع 
داخل بلدانهم، حيث بدأت الاجيال الجديدة تطالب باحترام وجهة 
نظرهــا، والتجــاوب مــع مطالبها فــي المشــاركة في عمليــة اتخاذ 
القرار، والتقارب بشــكل اكثر فعالية مــع القضايا العربية المركزية، 
والفلســطينية على وجه الخصوص، ورفض الامــلاءات الامريكية 

والاسرائيلية.
فقــد كان لافتــا موقــف غالبيــة النــواب الكويتيين المؤيــد بقوة 
لفصائــل المقاومــة الاســلامية فــي قطــاع غــزة، وخروجهــم في 
مظاهــرات احتجاجية صاخبة نددت بالســلطة في رام الله وعملية 
الســلام اللتــين تؤيدهمــا حكومــات دول الخليج، حتــى ان هؤلاء 
طالبــوا حكومتهــم بعــدم اســتقبال الســيد محمود عبــاس رئيس 

السلطة بتهمة التواطؤ مع العدوان الاسرائيلي.
لقــد كانت خيبــة املنــا كبيــرة عندما تضمــن البيــان الخليجي 
لوما لحــركات المقاومة وصواريخها، وحركــة «حماس» على وجه 
التحديد، وهو لوم «غير مســبوق» يكشــف عن ابتعــاد هذه الدول، 
او معظمها، عن حقائق الصــراع، والاقتراب اكثر من وجهات النظر 

الامريكية والاوروبية.
وربما يفيد التذكير بان القضية الفلســطينية ليست وليدة اليوم، 
والازمة الحالية ليست بســبب صواريخ «حماس»، وانما الاحتلال 
الاسرائيلي ومجازره المتواصلة، وافشاله كل الجهود السلمية، بما 

فيها مبادرة السلام العربية، وهي مبادرة سعودية في اساسها.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

خضير بوقايلة٭
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• الغــى وزيــر الاعــلام المصــري انـس الفقي 
كافــه مظاهر الاحتفــال، بــراس الســنة الميلادية 
علــى شاشــات التلفزيــون المصــري الحكوميــة، 
ســواء الارضية او الفضائية، تضامنا مع ضحايا 
مذابح غزة. وتضم الحفــلات عددا كبير من نجوم 
الغنــاء العــرب والمصريــين منهــم كاظم السـاهر 
وشـيرين ومجد القاسـم ووائل جسار وشعبان 

عبدالرحيم.

 • جمعيــة «التحالــف مــن أجــل الحريــة 
والكرامــة في أوروبا» تنظــم اليوم في الثانية 
 Place de بعد الظهر مســيرة بســاحة موني

بروكسل. العاصمة  في   Monnaie
ودعــا مصريــون مقيمــون فــي بريطانيــا 
الــى اعتصــامٍ يــوم الجمعة مــن الثانيــة بعد 
الظهــر احتجاجاً على الموقــف المصري حيال 
مايجري  في غزة وذلك أمام السفارة المصرية 

في لندن. 

• تنطلق فعاليات ملتقى الشــارقة للشــعر 

العربــي في دورتــه الســابعة في الســادس 
والعشــرين من الشــهر القادم ولمدة ستة ايام 
بمشــاركة ثلاثــين شــاعراً عربيا، اعلــن ذلك 
الدكتور بهجـت الحديثي المســؤول عن بيت 

الشعر بدائرة الثقافة والإعلام.

• فوزي صلوخ وزير الخارجية والمغتربين 
اللبناني تســلم نسخة من اوراق اعتماد سعد 

بـن علـي المهنـدي ســفير قطر الجديــد لدى 
لبنان. 

وجــرى خــلال المقابلــة بحــث العلاقــات 
الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

• طبيـب حـدة أكبر نســاء الجزائر ســنا 
توفيت عن عمر يناهز الـ127 ســنة وقد ولدت 
عــام 1882م ببلديــة العوينــات بولاية تبســة 
شــرق العاصمــة الجزائريــة، وبذلــك تدخل 
كتاب غينيــس للارقام القياســية بعد أن كان 
ســن أكبر معمرة فى العالــم لا يتجاوز الـ126 

عاما.

• وزيــر العمل البحريني الدكتور مجيد بن 
محسـن العلـوي الرئيس التنفيذي لشــركة 
ألمنيــوم البحريــن (ألبــا) سـلم أحمـد صالح 
النعيمـي جائزة المنشــأة المتميــزة في مجال 
الســلامة المهنيــة وبيئــة العمــل فــي القطاع 
الأهلــي خــلال الحفل الســنوي الــذي تقيمه 

الوزارة لتكريم أطراف الانتاج الثلاثة. 

هذه فرصة 
الانتفاضة الثالثة

رشاد أبوشاور
من جديد، يضرب (رّب الجنود) بســعار ووحشــيّة، هو الذي اعتاد أن 
لا يرتاح في (اليوم الســابع)، ما دام ثمّة لحم ودم فلســطيني في متناول 

أنيابه ومخالبه.
يهوه لا يُســبت، وجنرالاته يســرونه بإحراق لحم الفلســطينيين، الذي 

يطيب له تشممه. 
بــاراك المتباهي بقتل القادة الثلاثة فــي (فردان) ببيروت، وبأبي جهاد 
فــي (تونــس)، والذي عانقــه (قادة) فلســطينيّون، وصافحــوه بحرارة، 
يجد في (غــزّة) هو والجنرالات المهزومون علــى أرض لبنان، وبكل آلتهم 
العســكريّة، فرصة للثأر من هزيمة رجّت أســس التفوّق الــذي اعتاد على 
امتلاكه جيش بنى لنفســه دولــة، وارتبط مصير الدولــة تلك بمدى قوّته، 

وتدنّي قوّة العرب الذين يواجهونه غالبا بضعفهم وتشتتهم.
العدوان الوحشي على غزّة جاء بعد عمليّة الترويج للمبادرة (العربيّة) 
الخانعة، على صفحات صحف العدو،وصحــف عربيّة ارتزاقيّة، مدفوعة 
الأجر كإعلانات، ترويجا لســلام رسمي تخلى حتّى عمّا أقرته (الشرعيّة) 
الدوليّــة، وخاصــة القــرار 194 الــذي ينــص علــى حــق عــودة اللاجئين 

الفلسطينيين.
أن يرسل قادة جيش العدو ستّين طائرة حربيّة لتقصف مكاتب إسمنتيّة 
متواضعــة، بصواريخ تدميريّة، وكأن غزّة تملك مطارات يُراد تدميرها كما 
حــدث الأمر صبيحة 5 حزيــران /يونيو 67 - فالهدف، مــن جديد إحداث 
(صدمة وترويع)، رغم فشــل الصدمة والترويع فــي لبنان الذي فاجأتهم 

مقاومته، وأذلتهم، وأخزتهم...
الحصــار الشــرس لم يدفــع فلســطينيي القطــاع لإعــلان (التوبة) عن 
المقاومــة، والتنازل عن الحقــوق، و..أجزم أنّ الصدمــة والترويع، بكل ما 
ألقته القاذفات الأمريكيّة - الصهيونيّة على رؤوس أهلنا، لن يدفع شعبنا 

للرضوخ، والانحناء والركوع عند أقدام أعدائه.
مــرارا وتكــرارا كتبت منبها إلــى أن الخلاف مع (حمــاس) ليس مبررا، 
أبــدا، للعدوان علــى قطاع غزّة، ولا علــى حماس نفســها، بالتأكيد، لأنني 
أعرف، كما غيــري من الوطنيين الصادقين، بأن أهداف العدوان ترمي إلى 
تدمير القضيّة الفلسطينيّة، والإجهاز على أي أمل بنهوض مقاوم، ولتسيّد 

المنتفعين من الاحتلال، والطامحين لسلطة ينصّبهم عليها أعداء شعبنا.
 التهدئــة لم تجلب للفلســطينيين فــي القطاع الخبز والحليــب والدواء 
وراحــة البال، ومن توسّــط ورعا تلك الهدنة - نظــام كامب ديفيد - حكم 
إغــلاق معبــر رفح، وعصــر المحاصرين، فــي تناغم مع عمليــات القصف، 
والاغتيــالات، التــي أودت بعشــرات الشــهداء والجرحــى، فــي ظل تلك 

التهدئة!
بحسب الصحافة (الإسرائيليّة) فإن الإعداد لهذه الحرب التدميريّة قد 
بدأ قبل ستّة أشهر، و..أن (باراك) قد صادق عليها قبل شهر، أي أن تعليق 
التهدئة لم يكن الســبب في هذه الحرب الوحشيّة على غزّة، والتي عنوانها 
اجتثــاث (حمــاس)، وجوهرها أن يبقى للفلســطينيين جميعهم كشــعب 
داخــلاً وخارجــا، خيــار واحــد: الاستســلام.. وأن يرضوا بــأن يقودهم 

تابعون مُشترون فاسدون!
تبرئة العدو من عدوانه، وتحميل حماس المسؤوليّة، يرقى إلى مستوى 
الخيانة وطنيّا، وقوميّا، وإنســانيّا، لأنه تبرئة لعدو جرائمه البشعة بدأت 

تهز ضمائر البشر في العالم كلّه!
في هذه المعركة لا حياد، فهي تستهدفنا شعبا، وأمّة، ولهذا رأينا شرارة 
الانتفاضــة الثالثة المرتجــاة المنتظرة، تندلع في رام اللــه، والخليل، وقرى 
ومخيمات الضفّة، وفي عمق وطننا المحتل عام 48، تعضدها مخيماتنا في 

الأردن، سوريّة ولبنان، وفي الشتات، وبلاد المغتربات البعيدة.
الدماء الفلســطينيّة الغزيرة في مدن وبلدات ومخيمات القطاع، تجيبها 
دماء فتياننا في الضفّة، وشعبنا بخبراته، لا تغيب عن ذاكرته مجازر: دير 
ياســين، قبيّة، الدوايمة، خان يونــس، نحالين، صبرا وشــاتيلا، ومجازر 
كثيــرة، علــى هولها، لــم تذهله عــن طريقه وخيــاره، وإن أوجعتــه، فإنها 
ضاعفــت من كراهيته وحقده على هذا العــدو، وعلى المتخاذلين المتفرجين 

على جراحه ونزف دمه.
يتحمّــل العدو الصهونــي الذي ما كان لمبادرة ســلام تافهــة أن تحرّك 
خلجة إنســانيّة في نفوس من يقودونــه، وأن تزحزح فكرة مما بنيت عليه 
ثقافته العدوانيّة، كل ما يحدث على ارض فلسطين، من احتلال، ومن نهب 
ارض، ومــن تقتيل لا يتوقّف، ومن هدم بيــوت، وتغيير للطبيعة.. ويتحمّل 
معه بمشــاركة مفضوحة عرب رســميّون أوزار هذه الجرائم، وفي المقدمة 
نظام كامب ديفيد الذي اســتقبل ليفني قبل ســاعات من العدوان، والذي 
يشــدد إغلاق (شريان) رفح، الذي هو وحده من ينقذ حياة مليون ونصف 

المليون فلسطيني.
ويتحمّــل وزر هذه الجريمة مــن يعانقون الصهاينة ســرّا وعلنا، بحجّة 
(حــوار الأديــان)، ويحرّضون علــى إيران، خدمــة لمخططــات أمريكيّة - 
(إســرائيليّة)، ويضللــون الأمّــة بعيــدا عن الأعــداء الحقيقيــين، ولا يهز 
ضمائرهم الموت العراقي اليومي في بلد أسهموا في تخريبه، واستباحته، 

وتدميره..أي عروبة وإسلام هذا؟!
هــؤلاء هم أنفســهم من رأيناهــم في حرب تمــوّز /يوليو حــين أماطوا 
الأقنعــة عن وجوههم وانحــازوا علنا للعدو الصهيوني، هم من يُســفرون 
عن وجوههم من جديد، وكل أمنياتهم أن تستســلم غزّة ليحذفوا ركنا من 
أركان المقاومة العربيّة الممتدّة من فلسطين إلى العراق إلى لبنان، والكامنة 
في نفوس ملايين العرب في أقطارهم التي يعيشــون فيها غرباء، جوعى، 

مضطهدين، يتحكّم بحياتهم فاسدون طغاة جهلة.
نــذر انتفاضة ثالثــة، والثالثة نابتة، بدأت من لحــم ودم أهلنا في غزّة، 

وها هي من جديد الحجارة في شوارع مدن وقرى ومخيمات الضفّة...
الانتفاضة الثالثة ستنهي (حقبة) وهم السلطة، والتنازع عليها، لتنطلق 
فلسطين بكل شعبها، من جديد، كانسة المعوّقات، بحيث تقف وجها لوجه 
مــع الاحتلال، ومن يدعمونــه، وفي المقدمة الانحيــاز الأمريكي، والتواطؤ 

والانحياز الرسمي العربي...
صمود غزّة لا يتحقق في القطاع وحده، بل في نقل المعركة بضراوة إلى 
شــوارع الضفّة، و..تصعيد الحالة الجماهيريّة العربيّة الشــعبيّة، بخطاب 

شعبي عربي يفضح المنحازين للعدوان بلا استثناء.
هذا الوضوح هو ما ســمعناه في خطاب الســيّد حســن نصر الله، يوم 
الأحــد 28 الجاري، اليــوم الأوّل لعاشــوراء، بدعوتــه الجماهير في مصر 

للقيام بواجبها مهما كلّف الثمن، وفتح معبر رفح نهائيّا...
الوضوح نفســه هو ما ســمعناه من المناضل حامدين صبّاحي، النائب 
الناصــري فــي مجلس الشــعب المصري: فتح معبــر رفح، وطرد الســفير 
(الإســرائيلي)، ووقــف تزويــد العــدو بالغاز المصــري، وتجميــد العمل 
باتفاقيّة كامب ديفيد تمهيدا لطرحها في اســتفتاء شعبي نزيه، و..سحب 

مبادرة السلام العربيّة.
هذه ملامــح خطاب عربي شــعبي يضع النقاط على الحــروف، فهناك 
تواطؤ رســمي معلن يجب تحميله مســؤولية اســتفراد العدو الصهيوني 

بأهلنا في غزّة...
 لا دبلوماســيّة، ولا كلام عــن الأخــوّة، فالأخــوة اليــوم امتحانها غزّة 
التــي تختصر معركة وجود شــعب فلســطين، وقضيّة فلســطين، وخيار 

المقاومة...
الفرصة ســانحة لانتفاضة ثالثة، تنهي أوهام الســلام مع عدو مجرم، 
تحقــق الوحــدة الوطنيّــة ميدانيــا، تنهي حالــة الترهل، وتطــوي صفحة 

المفاوضات البائسة...
انطلاقــا من الوضــوح الذي يرتقي إلى مســتوى الدّم ســمعنا الدكتور 
رمضــان شــلّح يعلــن: إذا كان هناك مــن يتوهّم أنه ســيدخل (غــزّة) مع 

الدبابات الإسرائيليّة ليبسط هيمنته، فإننا نقول له بأننا سنقاتله.
هذا الكلام لقائد الجهاد الإســلامي، المحذّر من حرب أهلية هي من بنود 
خطّــة العدو الصهوني التي يعدها لغــزّة، يأتي منبها ومنذرا، فمن رفضوا 
الانحياز ســابقا، ليســوا محايدين عندما ينحاز طــرف للاحتلال، مراهنا 
علــى (حكم) غزّة في ظلال دبابات الاحتلال، تماما كما فعل عملاء أمريكا 

في العراق!
مــا يحدث فــي غزّة، علــى هوله، يمكن أن يكــون نقطة تحــوّل عنوانها: 

الانتفاضة الثالثة...

إحباط زواج طفلتين سعوديتين عمر إحداهما 5 سنوات 
سعودي يُفاجأ بضبط زوجته العربية ضمن شبكة دعارة

■ الريـاض ـ يـو بي آي: أوهمـت زوجة من جنسـية عربية 
زوجها السعودي بأنها تقيم لدى أسرتها خارج المملكة وانضمت 
إلى شبكة للدعارة يديرها شخصان، أحدهما من أبناء جلدتها، 
وقبلـت العمل معهما في الشـبكة لأكثر من سـتة أشـهر إلى حين 

كشف الخلية في أحد أحياء الرياض.
وقالت صحيفـة «الرياض» امس الثلاثـاء ان «عملية تفكيك 
شـبكة للدعارة الذي يقيمها وافدان من جنسيات عربية جاءت 
بعـد توفر معلومات لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فـي الريـاض عن شـقة للدعارة فـي أحـد الأحيـاء يرتادها في 
الغالب مخالفو نظام العمل والإقامة لممارسـة الرذيلة مع نساء 

عربيات وآسيويات».
واضافت»بعد عمـل كمين أمني تم دهم الشـقة والقبض على 
خادمـة مـن الجنسـية الآسـيوية وأخـرى مـن جنسـية عربية 
متزوجـة من مواطن سـعودي أوهمتـه أنها عند أسـرتها طوال 

الستة أشهر الماضية قبل القبض عليها وكشف ألاعيبها».
واوضحت ان الزوجـة «اعترفت أنها تتصل بزوجها وتعلمه 

أنهـا لا تـزال تقيم خـارج المملكـة بعدما قـام أحد أبنـاء جلدتها 
بإقناعها بالعمل معه في شبكة للدعارة أثناء عودتها للمملكة».
كما ألقي القبض على مديري هذه الشـبكة وهما اثنان، وعثر 
داخل الشقة على كميات كبيرة من الواقيات الذكرية والحبوب 

المنشطة جنسياً والبرامج الإباحية ومبالغ مالية كبيرة.
وتفاجأ الـزوج المخدوع باتصال فرق الهيئة لإعلامه بحقيقة 

زوجته وخداعها له طوال الفترة الماضية.
لاسـتكمال  الاختصـاص  لجهـة  عليهـم  المقبـوض  وأحيـل 
لتطبيـق  القضائيـة  للجهـات  وإحالتهـم  معهـم  التحقيقـات 

العقوبات المقررة بحقهم.
ومن جهة اخرى كشـفت مشـرفة مركز فحص ما قبل الزواج 
فـي جدة عـن إحباط المركز لزيجـات متعددة لفتيـات أعمارهن 
أقل بكثير من سـن الـزواج، بينهن طفلتان شـقيقتان، إحداهما 

في الخامسة من عمرها. 
وقالـت الدكتورة هنـاء هرسـاني لصحيفـة «الوطن» امس 
الثلاثـاء ان المركـز اسـتقبل طفلتـين شـقيقتين، إحداهمـا فـي 

الخامسـة مـن عمرهـا والثانيـة فـي الحاديـة عشـرة، رغبـت 
والدتهمـا في إخضاعهما لفحوصات ما قبل الزواج، حيث أبدت 

الأم رغبتها في حفظ حقوقهما الشرعية والمالية من الضياع. 
وبعـد الاسـتعلام منهـا من قبـل لجنـة الخدمـة الاجتماعية 
بالمستشفى اتضح أنها أرادت تزويجهما لرجلين من أقربائها في 

العشرين من عمرهما حفظا لحقهما المالي. 
وأوضحـت اللجنـة للأم خطـورة ذلـك وضـرر إقدامها على 
تزويـج بنتيهـا في هذه السـن، وتقبلـت الأم النصـح، ووعدت 

بالتريث وعدم التسرع في قرار الزواج.
وأكدت هرسـاني حالة أخرى تمثلت في طفلة تبلغ من العمر 
10 سـنوات أحضرهـا شـقيقها وتبين أنهـا يتيمة ولـم تتلق أي 
تعليم ويرغب شـقيقها في تزويجها من صديقه البالغ من العمر 

40 عاماً والمتزوج من امرأتين أخريين.
واوضحـت هرسـاني أن المركـز لـم يفلـح فـي إقنـاع الأخ أو 
العريـس بالعـدول عـن هـذا الـزواج أو علـى الأقـل الانتظـار 

لسنوات أخرى. 

وأشارت هرساني إلى إتمام زواج 3 من النساء والرجال من 
المصابين بمرض الإيدز مؤخرا بموافقتهم ورضاهم مع أخذ تعهد 

عليهم بعدم الإنجاب.
وتمنت هرساني أن يتم تحديد سن قانونية للزواج، وأكدت 
أن المركـز شـارك فـي العديد من المؤتمـرات كما أنه قـدم مؤخرا 

دراسة تدعو للحد من زواج الصغيرات.
وعـن الفحوصات التـي تجري في المركز قالت هرسـاني انه 
يتم إجـراء فحوصات الأمـراض الوراثية وهي مـرض الأنيميا 
المنخلية والثلاسـيميا إضافة إلى فحص الكبد الوبائي ومرض 

الإيدز. 
وأوضحـت أن نسـبة 50٪ من حاملـي الأمـراض الوراثية 
يقبلـون الـزواج مـن أشـخاص يحملون هـذه الأمـراض، وأن 
نسـبة 50٪ يرفضون الاقتران بأشخاص من حاملي الأمراض 
الوراثيـة نتيجـة التوعيـة الدائمـة، إلا أنها أشـارت إلى واقعة 
إقناع إحدى الأسـر لابنتها بالزواج من مسن ثري في الخامسة 

والسبعين من العمر ومصاب بفيروس الكبد الوبائي.

دار الأوبرا المصرية تؤجل حفلا 
لمحمد منير تضامنا مع الفلسطينيين

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـررت دار الأوبـرا المصريـة تأجيل حفـل للمطرب 
المصـري محمد منيـر كان مقررا إقامته مسـاء اليوم الأربعـاء احتجاجا على 
الغـارات الإسـرائيلية المتواصلة على قطـاع غزة منذ أربعة أيـام والتي أدت 

إلى مقتل نحو 350 وجرح أكثر من 800 آخرين.
وقالـت دار الأوبـرا امـس الثلاثاء في بيـان إن الحفل تأجـل «تضامنا مع 
شـهداء غزة والشعب الفلسـطيني الباسـل» على أن يقام في موعد لاحق لم 

يحدد بعد.
ونقل البيان عن منير قوله إنه «حزين على أبناء غزة والأحداث المؤسفة... 

هذه رسالة موجهة إلى العالم أجمع ليتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ غزة».

15 ألف معلم بريطاني 
يغيبون عن مدارسهم كل يوم 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: بيّنـت أرقـام رسـمية أصدرهـا حـزب المحافظـين 
البريطانـي المعـارض، أن نحـو 15 ألـف معلم غابـوا عن مدارسـهم بدواعي 
المـرض كل يوم خـلال عـام 2007، وجعلـوا مـدارس المملكة المتحدة تخسـر 

حوالي ثلاثة ملايين يوم عمل.
وأظهـرت الأرقام أن 311 ألف معلم أخذوا إجـازات مرضية لمدة يوم واحد 
علـى الأقل خلال العام 2007، وارتفع متوسـط عدد أيـام المرض لكل معلم من 
5.1 يـوم عام 1999 إلى 5.4 يوم في عام 2007، في حين ارتفع عدد الأيام التي 
خسـرتها المدارس بسـبب مرض المعلمـين من 2.5 مليون يـوم إلى 2.9 مليون 

خلال الفترة نفسها.
وتبيّـن أن 311.770 معلم أخذوا إجـازات مرضية خلال العام الماضي، بلغ 
مجموعها مليونين و 907 آلاف يوم، واستأثرت مدارس العاصمة لندن بأعلى 

نسبة من الإجازات المرضية للمعلمين وبلغت 50 ألفاً و840 إجازة.
كما ظهر أن مدارس الشـمال الشـرقي من بريطانيا، سـجّلت أدنى نسـبة 

وبلغت 13 ألفاً و360 إجازة مرضية.

البريطانيات مقاس 14 الأكثر سعادة
■ لندن ـ يو بي آي: أظهرت دراسة جديدة أن النساء البريطانيات اللاتي 
يرتدين ملابس قياس 14، أي ما يعادل 38 في المقاسات الأوروبية، هن الأكثر 

سعادة بحياتهن ومظهرن من النساء الأخريات.
وقالـت صحيفة «صن» الصـادرة امس الثلاثاء إن الدراسـة التي اجرتها 
مؤسسة (سبشـال يو كي) وجدت أن نصف النساء المشاركات من مقاس 14 
اكدن بأنهن سـعيدات في حياتهن المهنية، فيما اكدت نسـبة تصل إلى ثلثهن 

بأنها سعيدة جداً في حياتها العاطفية.
وبيّنت الدراسـة أن النسـاء من مقاس 12 جاء ترتيبهن في المرتبة الثانية 
على لائحة الأكثر سـعادة بمقاسـاتهن تلتهن فـي المرتبة الثالثة النسـاء من 
مقاس 8 والنسـاء من مقـاس 16 في المرتبة الرابعة، فيما احتلت النسـاء من 

مقاس 10 المرتبة الخامسة.
وصنّفت الدراسـة النسـاء مـن مقاس 24 ومـا فوق بأنهن الأكثر تعاسـة، 
واشـارت إلـى أن واحدة من بين خمسـة منهن اعترفت بأنهن غير سـعيدات 
اطلاقاً بحياتهن، وواحدة من بين كل عشرة منهن بأنهن تعيسات في حياتهن 
العاطفية، لكن نسبة تقل عن 4٪ منهن اكدن سعادتهن في حياتهن المهنية.

وقالـت الدراسـة التي شـملت 3000 فتـاة إن المرتبـة الثانيـة على لائحة 
النسـاء الأكثـر تعاسـة بمقاسـاتهن كانت من نصيب النسـاء مـن مقاس 20 
واحتلت النسـاء من مقـاس 22 المرتبة الثالثة والنسـاء من مقـاس 6 المرتبة 

الرابعة.

اكتشاف جينة تسبب ارتفاع ضغط الدم
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكتشـف باحثون امريكيون مورثة (جينة) ترتبط 
احـدى نسـخها بارتفـاع ضغط الدم فـي الشـرايين، وهو اكتشـاف قد يفتح 

الطريق امام ادوية اكثر فعالية في مكافحة هذا المرض.
وهذه الجينة المسـماة «اس تي كي 39» تنتج بروتينة تلعب دورا في آلية 

عمل الكليتين التي تنظم كمية الصوديوم في الجسم.
وقالت الدكتورة ين-بيي كريستي تشانغ استاذة الطب وعلم الاوبئة في 
كليـة الطب بجامعة مريلاند، شـرق الولايات المتحدة، «ان هـذا التقدم يوفر 
امكانيـة جيدة لتحسـين قدرتنا على اعـداد علاجات متكيفة مع كل شـخص 

تسمح بمكافحة ارتفاع ضغط الدم بشكل اكثر فعالية».
لكن الدكتورة تشانغ تؤكد اهمية متابعة الابحاث في هذا المجال، موضحة 
«ان ارتفاع ضغط الدم هو مرض معقد جدا تتداخل فيه عوامل عديدة وراثية 

وبيئية واخرى مرتبطة بنمط الحياة».

أطلقت النار على كلب فأصابت جارتها
■ جاكسـونفيل ـ يو بي آي: ذكرت السـلطات في مدينة جاكسونفيل في 
ولايـة فلوريدا الأمريكية ان امرأة اسـتخدمت مسدسـها فأطلقـت النار على 

كلب لكن الطلقة أخطأته وأصابت جارتها في ظهرها.
ونقلت صحيفة «جاكسـونفيل تايمز يونيون» الأمريكية عن عمدة المدينة 
رون نـورس ان المرأة، التي لم يتم ذكر اسـمها، أطلقت النـار على الكلب ظناً 
منهـا انه يهاجـم ابنها لكـن الرصاصة ارتطمـت بـالأرض وانحرفت باتجاه 

منزل مجاور واستقرت في ظهر الجارة. 
وأوضـح نورس ان المرأة المصابة نقلت إلى المستشـفى وإصابتها ليسـت 

خطيرة ولا تهدد حياتها.

الشعر البشري .. سماداً 
■ ستاركسـفيل ـ يو بي آي: قال باحثون أمريكيون ان الشـعر البشـري 
الذي يرمى في صالونات الحلاقين ومتاجر بيع مسـتحضرات التجميل يمكن 

استخدامه كسماد طبيعي للنباتات المزروعة في حاويات.
وأعلنت الجمعية الأمريكية لعلوم البساتين في بيان أن الدراسات أظهرت 
أن اسـتخدام مكعبات من الشعر ساهم في تعزيز نمو النباتات في الحاويات 
كمصـدر وحيد للغـذاء. وأظهرت الدراسـة التي أجرتها جامعة ميسيسـيبي 
علـى إنتاجية الخـس والافَسِـنْتين والخشـخاش الأصفر أن النباتـات التي 
حصلـت على مكعبات من الشـعر تنمـو أفضل من تلك التي لا تغذى بسـماد، 

وأقل من المزروعات المعالجة بطريقة غبر نباتية.

الملكة رانيا تتبرع بالدم لأهالي غزة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ عمان ـ يو بي آي: تبرعت ملكة الأردن رانيا العبد الله 
امس الثلاثاء بالــدم ضمن الحملة الوطنيــة للتبرع بالدم 
للشــعب الفلســطيني في قطاع غــزة والتــي أطلقها الملك 

عبدالله الثاني أمس الثلاثاء بتبرعه بالدم.
وقال بيان صدر عن مكتب الملكة في الديوان الملكي «ان 
الملكة تبرعــت بالدم في مركز الأميرة إيمــان بنت عبدالله 

الثاني في مدينة الحسين الطبية».
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن بدء حملة في جميع 

محافظــات المملكــة للتبرع بالدم لمســاعدة المستشــفيات 
الفلسطينية في قطاع غزة ولمعالجة الجرحى.

وكانت الملكة رانيا قد اعلنت في مقال نشرته الصحف 
الأردنيــة عن فتح باب التبرعات في مؤسســة نهر الاردن 
لاســتقبال الدعم المــادي والمواد العينيــة لتقديمها لقطاع 
غــزة. وأعربت ملكــة الأردن رانيــا العبد الله عــن حزنها 
العميق إزاء ما يتعرض له ســكان قطــاع غزة مع تواصل 

العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل.

سورية جميلة 
تتسبب باصطدام بين 
5 سيارات في دمشق

■ دمشق ـ يو بي آي: أصيب تسعة 
أشـخاص بجـروح، اثنـان منهـم فـي 
حالة خطيـرة، إثر تصادم 5 سـيارات 
فـي حـادث سـير فـي إحدى سـاحات 
مدينة دمشـق إثر مرور فتاة حسـناء، 

انشغل أحد السائقين بها.
ونقـل موقـع الكتروني سـوري عن 
شـهود عيان ان» الحـادث وقع نتيجة 
مرسـيدس  سـيارة  سـائق  انشـغال 
بفتاة جميلة كانت تمر في الشارع، فلم 
ينتبه للسـيارة أمامـه فاصطدم بها ثم 
اصطدمت به سيارتان وميكروباص».

نقـل  «تم  أنـه  الشـاهد  وأضـاف 
الشـخصين المصابين بجـروح خطيرة 
إلى المشـفى حيث تعـرض أحدهما إلى 

كسر في العمود الفقري».

زيادة الوزن ليست 
حتمية في الشتاء

قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  بالتيمـور   ■
خبـراء غذائيون أمريكيـون إن زيادة 
ليسـت  البـرد  اشـتداد  مـع  الـوزن 
فـي  التغذيـة  خبـراء  وذكـر  حتميـة. 
مستشفيات «نورثوست» في بالتيمور 
هيلـث»  و»لايفبـردج  و»ليفيندايـل» 
الأمريكيـين، أن هذه الزيادة التي يبلغ 
معدّلهـا نصـف كـغ، مردّها فـي غالبية 
الأحيـان الى الإفراط في الطعام لسـدّ 

فراغ عاطفي.
مـن  بالتخلّـص  الخبـراء  ونصـح 
زيـادة الـوزن أو منـع حصولهـا، مـن 
خلال اسـتخدام مـواد غذائيـة خالية 
الحليـب،  مشـتقات  فـي  الدسـم  مـن 
والزيـت  الزبـدة  عـن  والاسـتعاضة 
بعصير التفـاح في الحلويات، وتناول 
الأعشـاب والألياف كالفاكهة والخضر 

الموسمية الطازجة.

فاشل.. حتى 
في الانتحار 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: لـم تكـن 
الأمتـار الــ25، التي تشـكل علـو أحد 
الجسـور فـي مدينـة تومسـك جنوب 
غرب سـيبيريا، كافية لإنجاح محاولة 
روسـي فـي الانتحـار عبـر القفـز مـن 

الجسر.
فقد ذكـرت وكالة الأنباء الروسـية 
امـس  نجـا  روسـياً  ان  «نوفوسـتي» 
الثلاثـاء بعدما قفز من جسـر بعلو 25 
متـراً في مدينة تومسـك جنـوب غرب 
سـيبيريا فـي مـا يبـدو انـه محاولـة 

انتحار فاشلة. 
ونقلت عن ناطق باسم جهاز الإنقاذ 
المحلـي ان رجلاً في الـ35 من عمره قفز 
عنـد السـاعة الرابعة والنصـف فجراً 

عن جسر بعلو 25 متراً.
وأضـاف ان الرجـل أصيـب بجراح 
وكسـور متفرقـة غيـر انـه نجـا. وتم 
بواسـطة  الجسـر  تحـت  مـن  رفعـه 
معـدات خاصة للتسـلق ونقـل بعدها 
إلى المستشـفى حيث يخضـع للعلاج.


